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۹ هال ١956‏ م 


ان من أصعب الاشاء على من يقوم بدراسة شخصة أدبية » أن 
تكون تلك الشخصة متعددة الجوانب ذات رصد هائل من الثقافة الذهنية 
والنفسية عظيم » ومن هنا أشفقت على نضى » وأنا أكتب عن العقاد هذا 
الكتاب الدي أقدمه للقارىء بكل ما فيه من اخلاص وجهد ٠‏ 
ومنذ قدر لى أن أتصل بالعقاد في عام ۱۹٤۷‏ قارئا > وأتصل به 
شخصا في عام ١98٠‏ وأنا عاكف على قراءة انتاجه ودراسة آثاره حتى 
أسفرت تلك الدراسة وهاته القراءة عن اعداد رسالة علممية للت بها 
درجة الماجستير في النقد الادبي الحديث » وموضوعها : « عباس العقاد 
ناقدا » ٠‏ ثم سحلت رسالة أخرى في العام الماضى للحصول بها على 
درجة الدكتوراه عن العقاد أيضا » وموضوعها : « عباس العقاد شاعرا ٠»‏ 
وعلى الرغم من هذا كله » فانني لا أكتم القارىء سرا > وهو أنني 
كنت أشعر بالعجز دائما وأنا أكتب عن العقاد أمام هذا الطوفان من 
فراءاته وانتاجه المتعدد النواحي » المتشعب المسالك »> الذي زاد به كثيرا 
من ضروب المعرفة شأنه في ذلك شأن الرواد الانسانين في العالم ٠‏ 
وقد أكد هذا الشعور في نفسى مصاحبتي للعقاد هذا الردح الطويل 
: 0 في ندواته وجلساته الخاصة التي كان بمنحها للمخلصين من 
ه ليتحدث معهم حديث الاستاذ لتلاميذه » أو حديث الوالد الى 
ل مر ا ا ء من 
النقاد العرب والمستشرفين على حد سواء »ولا زالت ترن في أذني كلمات 
المستشرق الالماني «كمفماير» كان دائما يقرا بنهم شديد > وسين لنا من 


ءانه € 0 


نقده وتحليله للكتب أنه يتمتع بذوق نادر في اخشار قرا 
ولا زلت مشدوها لا كثيتة عنه دوائر المعارف العالميه ٠‏ 

على أنني أشفقت على نفسى أيضا وأنا أكتب عنه كتابا عاما > من 
محاولة تسسيط المادة العلمسة تسسطا لا يختصم المنهج العلمي السليم مع 
إيحازها ايجازا يقدم نا العقاد تقديما غير مخل بحاب من جوانيه 
الشخصيه والفكرية ثم عرض هذه المادة العلسه الموجزة في شكل بقدم 
للا العقاد في صورة حه نابضة » بث لا يسر على القارىء أن يلقاه 
في كل مكان »> وفي كثير من القضايا التي ` نعن للا » فقول حينثد من 
وره ها هو العقاد بفكرة وسلو که > باحساسه وشعوره قد عاد ٠٠‏ عاد 
لبسير مع السائرين في موكب الزحف العربي > لا أن يعود منطويا على 
نفسه يكت في الفكر المجرد »> والقضايا التي لا نعايشها ولا تعايشنا > 
كما زعم بعض معارضيه والشاتئين عليه ٠‏ 

ومن هنا أزعم أن الكتاب خرج الى القارىء بصورة تکاد تکون فة 
في الوقت الذي لا تجاني فيه المنهج الاكاديمي الذي نستخدمه في 
دراساتنا الحامعة ٠‏ 

وأود أن أجس على ساؤل ربما ينشأ في هذا المقام عن مدى تصور 
العجز مع انسان يزعم أن له اتصالا شخصا بالعقاد » ودراسا لاتاجه 
من حىث ابداعه ودراسانه ٠‏ 

وللاجابة على هذا التساؤل لابد من ذكر حقيقة تتمثل في أن العقاد 
رهيب ومخف » لان الكتابة عنه تعني أن يحبط الانسان بالتبارات الادية 
والفكرية المعاصرة» وذلك لكون كلامه أفرب مايكون الى الحقيقة ٠‏ على 
ا ليت أول من تهب الكتابة عن العقاد على الرغم من ذلك الاتصال 
وتلك المدارسة » لان هناك من اخوائنا الفضلاء من نجلهم ونقدرهم »> 
وممن سسقونا الىعالم الادب والفكرء وسسقونا في الوفت نفسه الى التلمذة 
على العقاد منذ أربعين عاما أو تزيد > ومع ذلك لم يبدأ من كلف مهم 
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بالكتابة عن العقاد ٠‏ وححته ‏ وهو صادق فها ‏ في التهيب » هي 
ما أبديته في هده المقدعة ¢ الاضافة إلى أن الكتابة عن العقاد تحتاج الى 
التفرغ الكامل ليتأمل الكاتب آثاره العلمية والادببة > وسلوكه وأخلاقه 
لي يخرج من هذه وتلك بدراسة أفرب الى الصدق في تصوير العقاد 
العملاىق ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فقد تعرضت للاحداث الكبرى في تاريخ 
استاذنا العقاد > تلك الاحداث التي ترسم لا ملامحه > وتأخذ برقاب 
مصادر الكتاب ومراجعه في حوائى أملتها اللمناسسة فرصدتها في صفحة 

على أن اعجابي بالعقاد وبمادثه في النقد والفكر > وتلمذني له » 
قاطي من التزام الانصاف العلمي فأنتصف للعقاد أو أختلف معه في 
بعض القضايا كما سيرى القارىء في تضاعف هذا الكتاب ٠‏ 

ولقد تقاضانا المنهج العلمي أن نتحدث عن البيئة العامة في الوفت 
الذي ولد فه العقاد كتمهيد للحديث عن العقاد نفسه » لان الذي لاشك 
شه ان الانسان ابن جله وعصره » ودر - في الوفت نفسه . أن شتهر 
رجل أو يصل الى قمة العظمة » الا وللعصر أثر كبير في أخلاقه ان لم 
تكن أخلاقه كلها مشابهة لاخلاق عصره »> لان الشهرة أو ارتقاء المناصب 
تحاوب بين الرجل وأهل زمانه »> وقلما يتأتى هذا التحاوب بغير ممائلة 
أو مقابلة بين الشيئين المتجاوبين وذلك على حد تصير العقاد في مقدمسة 
كتابه « عبقرية عمر » ٠‏ 

واذن فلا مناص من دراسة البئة العامة بحبواتها الثلاث من سياسية 
واجتماعنة وفكرية » ثم هذه الحبوات الثلاث في نفوس المصريين ٠‏ 

م تحدثت في الفصل الاول عن بئته الخاصة » فتحدنت عن مولده 
وأسرته » ومدرج صاه > ثم وقوفه في مفترق الطريق بين بئة جامدة 
على التقاليد الشرقية المتوارنئة كما رآها لدى الاسوانين من أهله 


ومواطنه »> وبين بثة المهندسين والخراء والمفتشين الدين كانوا يعماون 
في « خزان أسوان » والذين يأخذون بأسباب المدنة على أتمها وأكملها » 
وما اننهت اله من السفور وعدم المالاة بهذه الشكلات التي تكاد تخنق 
الاسوانسين » وقي الفصل الثانى تحدثت عن كفاحه في مسل العمل بصناعة 
القلم « و کف فكر ي انشناء محلة « التلمىذ » وهو لم بتحاوز الحادية 
عشرة من عمره » والثانية الابتدائية في دراسته كما تسه في الوظائف 
التي عمل بها » وموقفه من التقليد والتحديد في الكتابة » حينما أفسحت 
له صحيفة «الدستور» صدرها » ليكون محررا بها »> وشعته كذلك في 
انتاجه الادبي والفكري ٠‏ 

م خصصت الفصل الثالث لتعرفه على الادباء من الجل الذي سبقه 
ومن معاصريه »> وكيف استصفى من معرقه هذه اثنين هما ابراهيم 
عبدالقادر المازني وعبدالر حمن شكرئ > وكون معهم صدافة فكرية 
أسفرت عن قام مدرسة الجل الحديد » التي يسميها بعض الدارسين 
خطأ بمدرسة «الديوان» ٠‏ وقد عرضت في هذا الفصل أيضا للخصومة 
التي شنت بن اشكر ی والمازني » وما ادعاه بعض الدارسين من استاذية 
شكزى :لكل من المازني والعقاد معا ه 

وفي الفصل الرابع تحدنت عن معالم المدرسة الثورية وموقف العقاد 
من مقومات هذه المدرسة »> واصالته £ الدعوة »> وعلاقة مدرسة الحسل 
الحديد بمدرسة المهجر بين في أمريكا ۰ ۰ 

ثم عقدت فصلا خامسا للحديث عن العقاد في عالم السياسة » وذلك 
ليتسنى لنا الوفوف على مقومات العقاد الشخصة بصورة كاملة » وربطت 
في الوقت نفسه بنها وبين نظرياته النقدية ٠‏ وفي دراستنا للمقاد السياسى 
حاولت الوفوف على منهجه السبامى > وموقفه من السياسة المصرية وثورة 
۳ يولو سنه ٠ ۹٥۲‏ 

وقد اسشع حديئنا عن موقفه من 'نورة 7 يوليو أن نعقد فصلا 
سادسا للحديث عن العقاد والاشتراكية » وكيف استهل حباته اشتراكا 


«فابيا» ألم تطورت الاشتراكة في تصوره الى الاشتراكية الديموفراطة > 
و كنف طالب بتذوبب الفوارق بين الطقات في مصر مسايرة للتقريب بين 
الطبقات في العالم ٠‏ ثم مودف الاشتراكية من الاسلام ٠‏ 

وفي دراستنا لعالم شخصته في الفصل السابع »> حاولا التعرف على 
شخصته وعقدنه »> وفلسفته العامة بأسسها الثلاثة : الفردية > والحرية > 
ونظرته الفنة الى انكون والحباة ٠‏ 

وفي الفصل الاخير تحدثت عن نهاية المطاف وكيف ودعنا العقساد 
ولحق بالرفق الاعلى » وكف. استقئل الكتاب وفاته وما قالوه في هذا 
الصدد ٠‏ ولقد حاولت جهدي في هذا المنهج أن أستخلص صورة :فسية 
للعقاد » تعرفا به وتمدي لنا خلائقه وبواعث أعماله » ومن ثم جاء الكتاب 
فما نزعم - وصفا للعقاد ودراسة لاطواره ودلالة على خصائص 
عظمته ٠‏ ولهذا فانني فد أعطت كل اشاهي الى العلامات والدلائل الخاصة 
بنفسيته وأنا أحاول تصوير حباته > ومن هنا تحررت من مسائل أخرى 
وقضايا آثيرت حوله »> لاني لا أهدف الى ادخال العقاد قفص الاتهام 
مهما ذالفته في نايا الكتاب فما يتصل بالساسة ‏ بل وقفت الى جانه 
وناضلت في صفه بعد أعمال الفكر »> واسشحاء الضمير والاحساس سما 
أبديت من تتحلل لآرائه ودراسة للمواقف التى صدرت فها هذه الآراء 
من حمث والعقاد معا ٠‏ ۰ 

ولقد اننهست من هذا الكتاب في الوم الذي ولد فه العقاد » ولهذا 
فانني تة ئحة له في عد مبلاده » كما أهدمه للدارسين عساه سهم 
في اجلاء بعض الغوامض التي اكتنفت حاة العقاد » وعل القارىء يقف 
على مقدار ما عاناه العقاد في سبل هذا المحد الادبي الذي وصل اليه 
بكفاحه ونضاله ولا سما أن طريقه لم .يكن سويا » بل كان وعرا مرصوها 
بالضحايا ٠‏ 


عبد الحي دياب 
جزيرة الروضة في ۲۸ من بونيه سنة ١938‏ 


سے اک كت 


الب ٠»‏ الخا 0 


شی فل. أن نتحدث عن حاة العقاد »> أن نتعرف في ايحاز شديد 
على اليئة العامة من الناحية السساسية والاجتماعة والفكرية > للتسنى لا 
بعد ذلك الحديث عن تفاعل العقاد مع السنه العامة ومعومات شخصته ٠‏ 


: الحياة السياسسية‎ ١ 

وللحديث عن الحاة السياسية في البسة العامة التي عاش فيها 
العقاد > لايد أن ندخل في عباتا أن نظام الحكم في مصر قبل أن نضع 
لها دستورا كان فريدا » فهو فردي ببخصع لرغه الحاكم التحكسة في 
مواطنىه ٠‏ 
يستفد من التحارب المتتابعة وراء تكوين الحكومة الصالحة في فرنسا 
وانكلترا »> وذلك لامور تتلخص في ان هذ الجمود ناثىء من عدم 
أسهام الشعب في اختار حكوماته المتوالية المشابعة7؟ ٠‏ 

على أنه قد قامت محاولات 'ثورية كثيرة للتخلص من نظام الحكم 
الفردي » وذلك حلما يشعر الوطن بالو حدة القومه حل محل القبليه 
في حاته الاجتماعهة »2 فقامت ثور عرابي في مصير عام ۱۸۸۲ مستهدفة 
اسشدال ذلك الحكم الفردي بحكم نيابي عن طريق الانتخاب بين 

)١(‏ عباس العقاد : خلاصة اليومية ص 7١‏ ط أولى ٠‏ القاهرة في 
عام ۱۹۱۲ ٠‏ 


- ١ 


المواطنين > غير أنها أخفقت وحاق بقادتها ألوان العذاب من نفي و شر بد 
وهول وهوان ٠‏ ومهما يكن من أمر فان اخفاق النورة العرابية فد شجع 
الحاكم المتحصر على أن يطلق بده £ اة بمساعدة المستعمر ين من 
انكلترا وو 5 

وود ظهرت في مطلع هذا القرن الاحزاب المصرية > حتى وصلت 
عدتها انذاك أربعة » وكان لكل حزب مها رجالاته ومحفه التي تنطق 
بلسانه »> ومنهحه في العمل +٠‏ فمن هذه الاحزاب من كان يعمل للاتجليز 
وكانت لسان حاله جر يدة «المقطم» »> ومنها من كان يعمل للخديوي وتمثله 
«المؤيده وصاحها » ومنها من كان يعمل لتركبا اول الامر > في الوقت 
الذي يطلب وه الاستقلال التام لمصر وهو «الحزب الوطني» > والحزب 
الاخير هو «حزب الامة» الذي أنشىء في عام ۱۹١۷‏ بعد مغادرة كرومر 
لاد 9؟) 1 

والدارس للفكرة الوطنية لدى المفكرين الساسين آنذاك يرى أنها 
لم تظهر بوضوح بعيدة عن الحامعة الاسلامة الا على يد رجال حزب 
الامة الذين ترسموا خطى استاذهم الامام محمد عنده'؟؟ ٠‏ 

وقد كان لأساة «دنشواي» التي حدثت في عام ١9٠5‏ > واعلان 
الحماية على مصر في عام 21414 أثر سىء في نفوس المصريين > اذ شاع 
في الاس سيئات الحكم على أسوئه في هذا الوطن" > وبقيت مصر في 
حرب عوان بينها وبين المستعمر الفاصب » فتألفت وزارات لم تستطع 
حكم البلاد » ولبثت البلاد من غير حكومة فترات طويلة » وفي ذلك 
القاهرة سنة ١958‏ 

(۳) عبدالحي دياب : عباس العقاد ناقدا ص لاه وما بعدها ط 
أولى القاهرة ستة ٠ ١9568‏ 

)٤(‏ تشارلز آدمز : الاسلام والتجديد » ترجمة عباس محمود 
ص 5١5‏ وما بعدها ٠‏ 

(5) عباس العقاد : في آخر سماعة الصادرة في ۲۳ من كتوبر ٠١۹٥۷‏ 
تحت عنوان « حياة قلم » ٠‏ 


E 


الوفت رضخ المستعمر الى اجراء مفاوضات بنه وبين ممثلي الامة ٠‏ 
وانتهت تلك المفاوضات باستقلال مصر داخدا » وتمثل هذا الاستقلال في 
وضع دستور لمصر » أعلن في ١94‏ من أبريل سنة ۱۹۲۳ ء وبه تقل 
حكم البلاد الى المصربين الذين كانوا يقفون خلف الوهد المصري بقيادة 
سعد زغلول » ولكن هذه الوحدة ما لنثت أن تصدعت بانفصال جماعة 
عن الوفد كانوا نواة لحزب « الاحرار الدستوريين » الذي أسس في 
اكتوبر سنة ۱۹۲۲ » وألف حزب «١‏ الااتحاد »ا م حزب « الشعب » > 
نم اندمج كلاهما في حزب د الاتحاد الشعبي » وكانا يشايعان القصر 
الذي احتفظ بعض مزايا الحكم ٠٠‏ وقد أدت هذه الفرقة الى تتاحر 
الاحزاب فما بنها » وظلت على هذه الحال حتى امت 'نورة ۲۳ من وليو 


سنة ۹١١‏ بزعامة الرس جمال عبدالناصر ٠‏ 


۲ - الحياة الاجتماعية : 
د e‏ الباحث في الحاة الاجتماعبة في مطلع هذا القرن > أن 
الدعوة الوطنية كانت تتضمن اتجاهين يخضعان لمادىء الاحزاب السياسية 
اذ بتمثل الاتحاه الاول في عدم فصل الدين عن الدولة » وليس أدل على 
ذلك من الحزب الوطنى الذي يدعو الى استقلال مصر تحت السسيادة 
الشات ١‏ 

ويتمثل الاتحاه الثانى في عدم اختلاط الدعوة الوطنىة بالنزعة 
الدرشة » كما هو ا صسادىء « حزب الامة » وبافي الاحزاب 
الاخرى الني كانت تدعو الى استقلال مصر تحت السيادة المصرية » ومن 
هنا نادى ممثلو هذه الاحزاب بفصل الدرين عن الدولة > كما نادوا بتحرير 
المرأة »> وفض الحجاب عنها » وكان في مقدمة الداعين الى ذلك قاسم أمين 
الذي أبى أن ترزح المرأة العربمة تحت وطأة الحجاب »> وألا تشارك 
الرجل في الحاة » كما تصنع المرأة الاوربه ٠‏ 


(1) عمر الدسوقي : في الادب آلحديث ج ۲ ص "لا ٠‏ 
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وفي نفس الاتجاه سارت ملك حفني ناصف » غير انها قفدت 
السفور بالاحتشام > وأنكرت اختلاط لجسي 10 ٠‏ ' 

وبجانب ذلك نرى عاس العقاد بطالب بتحرير المراة من الحجاب 
ويتهكم بالدعاة الله » وذلك حينما ذهب الى أنه خير للرجل الذي بخشى 
أن تصادفه امرأة في الطريق ففتتن بها »> أن يرجع الى نفسه فقوم 
طاعها ويلطف من شسقها » ذلك خير له وللعالم من أن يحكم بالسجن 
المؤبد على نساء العالم كله" ٠‏ كما أنه دعا الى اختلاط الجنسين > والحد 
من تعدد الزوجات باسلوب تهكمي ساخر » وذلك حنما يقول : 
« لا أدري لاذا يسوغ للرجل أن يستحوذ على أكثر من أربع نساء > 
ولا يسوغ للمرأة أن تطمع في أكثر من ربع رجل ان لم يكن أقل'" ٠»‏ 
 “‏ الحياة الفكرية : 

أما الحساة الفكرية لدى المصريين فتتمثل في أنهم كانوا كئيري 
الاعتقاد في الخرافات » يصغون أيما اصغاء الى القصص الخرافية » حتى 
غدا عالمهم مليئًا بالسحر والعفاريت »> وبكل ما يوحي باتحطاط الفكر 
والحين. بحا الاو ٠‏ 2 

وعلى أية حال فقد قامت حركة اصلاح استهدفت القضاء على 
الخرافات والشعوذات التي كانت تتربع على معتقدات المصريين > فام بها 
جمال الدين الافغاني » وحمل مشعلها تلامیذه من بعده + وكانت هذه 
الحركة منارا .يقس من ضوئه كثير من المصربين المثقفين ليضيئوا به 
العقول المتخلفة لدى المصريين ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك كله فان القاهرة كما يقول العقاد : كانت 

(۷) راجع باحثة البادية للانسبة « مى » ص ١١5‏ وما بعدها > 
مطبعة المقتطف , القاهرة عام ١97١‏ » وراجم كذلك « في الادب الحديث » 
ج ۲ ص ٠ ٥٥‏ 

(8 » 9) عباس العقاد : خلاصة اليومية ٣١‏ 2 م" ٠‏ 

: وراجمع كذلك‎ , ٠١ عباس العقاد : خلاصة أليومية ص‎ )٠١( 
۰ ۲۱ اعترافات شكرى لعبدالرحمن شكرى ص‎ 


- €) - 


مركزا لكل دعوة ٠.٠‏ دعاة الجامعة الاسلامة > ودعاة او العرسسة > 
ودعاة ترقا الفتاة »> ودعاة الاصلاح £ ايران وفي اواسط اسا » ودعاة 
الحر كات الوطنية 2 سائر الافطار الافر شه من شمالها 2 بلاد الملغفرب 
الى حنو بها ف بألا السواحي وزنحار » ذلك ان الدعوة القلمية ف تلمك 
الفترة قد بلغت في القاهرة مسلغا لا يدانه ما بلفته في عاصمة من عواصم 
المشرق 0 9 

ويرى الدارس أن فوة هذه الدعوة القلمسه كانت ضف اللوك 
والساسة على عروشهم وعلى ارواحهم وابدانهم » كما كانت خف 
المستعمر الذي اهتزت فرائصه منها > لانها تعني رحيله وعدم بقاقه في 
4 > ذلك القانون الذي بخول وس الداخليه الحق 2 انذار الصحف 
وتعطلها مؤقتا أو نهائما من غير محاكمة أو دفاع ' > ولبثت الصحافة 
على هذا الحال بين مد وجزر في حريتها هما بعد ذلك حتى عام ۱٩۹٥۲‏ 
وهو العام الدي امت وه الثورة المنار كه ٠‏ 

ومهما يكن من أمر » فان هذه الصورة ‏ التي استوحيناها مما ترسب 
في نفوسنا من قراءاتنا لعصر العقاد ‏ فد ابتعثت في نفوس المصربان سوه 
الطن أفرادا وجماعات » ومن هنا فقد دهمنهم موجة عارمة من لاسن 
خلدوا من اجلها الى الراحة والاستسلام والتواكل > وانعدمت روح 
التناسس نهم »> وحمدوا عل القديم سمشو حو له في كل أعمالي 9 )١‏ ۰ 

ومن هنا ذلك ققد فقدوا الشسحاعة الادسه التي تعد ناحا زین 
هامات اصحاء النفوس والاخلاق > واتصفوا بالرباء والنفاق » وهما 
بستتبان الغبة والنميمة » والجرأة على الناس في غبيتهم كالتزاف الم 

)١١(‏ راجع اخر ساعة الصادرة في ۲۸ من اغسطس ١90!‏ تحت 
عنوان « حياة قلم » ٠‏ 
في الادب الحديث لعمر الدسوقى ج ۲ ص >5 وما بعدها ٠‏ 

(TY)‏ عباس العقاد ناقدا ص 1٠68‏ 2 وراحم كذلك : و سعد زغلول 
سيرة وتحية » لعباس العقاد ص هأ ۰ ° 


ب © - 


€( 
في حضرتهم » وهذه كلها من علامات الجبن والصغاد | ٠‏ 


في هذه البيئة التي كانت متشحة بالسخط والسأم » والمليئة بالشكوى 
2 الادن والحاة العامه » بحىث لا يترامى الى سمعك !لا أهة متأوه € أو 


شسج محزون ٠‏ 

ي هذه السئه نفسها عاش العقاد بطموحه وتوشه وتمرده على القم 
المألوفة في ذلك العصر » المتعارف عليها لدى المصربين » وذلك في الوفت 
الذي قد انسد فه باب الامل في وجه طلاب العلا » الذين أخذوا يسائلون 
g0‏ 


أنفسهم من أين يكون منفرج الطريق 

وي وصف هذا الزمن ستعير العقاد وصف « شارلز دیکنز » 
لعصر الثورة الفرنسية في الفصل الاول من « فصة المدينتين » وان كان 
العقاد قد الس هذا الوصف رداء مصريا نسحته أنفس مصرية > يقول 
تشارلز ديكنز : « أنه كان أحسن الازمان » وكان أسوأ الازمان > وكان 
عهد البقين والايمان »> وكان عهد الحيرة والشكوك > كان أوان النور > 
وكان اوان الظلام »> کان ريع الرجاء » وكان زمهرير القنوط » بين 
ادا كل ا دوين د ايديا أي شىء »> وسسلنا جسيعا الى قرار 
الجحيم هه تلك أيام كأيامنا هذه التي بوصننا الصاخون من تقانهيا 


أن نأخذها على علاتها » وألا تذكرها الا بصغة المالغة فما اشتملت عليه 


من طسات ومن آفات O‏ 


زی العهقاد أن وصف « تشارلز دیکنز » السابق ينطبق أتم 
الانطاق على الزمن الذي عاش فه العقاد في أوائل القبرن العشرين » 
ابان فثرة البقظة المصرية » لانها قترة خالقة » تتمخض عن فوة 


حد بده 01 ٠‏ 


٠ ٠٠١ عباس العقاد : خلاصة اليومية ص‎ )١15( 
۰ ٠١۴١ › ۱٠١۲ راجح : عباس العقاد ناقدا ص‎ )١5( 


: راجم قصة المدينتين لشالز ديكنز بالانكليزية‎ )15( 
A tale of Two Cities, by Carles Dickens, Ev 185 Libra v. 


5 .م .1942 Tondon..‏ 
(۱۷() راجع : عباس العقاد ناقدا ص N°‏ كف 


ا 


الفصل الاول 
البيئة الخاصة 


غل الرع ن ان كثيرا من الدارسين ذهبوا الى أن مقومات 
الشخصية الفطرية أقوى من المكتسبة »> فاننا لا نستطيع أن نغفل مقومات 
شخصية العقاد المكنسسة > لاله « لو كانت المقومات الشخصية هه طبيعية 
فحسب » لكنا ضحايا الظروف »> وما كان للتربة أي أثر في تكوين 
العظماء من رجال العلم والادب والفن > ولكن أثرها لا ينكر في تكوين 
الشخصة والعظمة في نفوس العظماء ١7»‏ 

ويرى الدارس أن مقومات شخصة العقاد الفطرية لست هي كل 
مقومات شخصته » ولكن يضاف الى ذلك تريينه الشخصية المستقلة > اذ 
أنه ربى نفسه بنفسه ترببة كاملة من كل الوجوه > ولم يعن في تربيته 
لنفسه بتنسة الفرد فه عن ال الفردية في نفسه Individuality‏ 
ولكن كان اهتمامه منصا على “نمسة الشخصة الذاة قه Personality‏ 
كنا تتشم للك من بعلو كه اغ و + 

ولس معنى هذا أنه من الممكن فصل المقومات الفطرية من المكدسة 
ولا برسطان معا بخبط تاريخي يصل ما بين ولادة العقاد »> وما بين 
تغيره لوجه الدراسات النقدية والادبة في مصر ٠‏ 


تقول دفاتر المواللد الخاصة بمحافظة أسوان أن عباس محمود 
العقاد هد ولد في ظهر يوم الجمعة الموافق ۲۸ من يوه سنة ١448‏ من 
ايلاد لاب كان يقوم على أمانة المحفوظات « الدفتر خانة » بمحافظة 
اسوان ٠‏ وكان والده مزواجا »> اذ تزوج ثلاث أساء » احداهن والدة 

°۰ ٩۱ 2 ٠١ محمد عطية الابراشى : الشخصية ص‎ )١( 

69 راجم : عباس العقاد ناقدا ص ٠. 9١٠١86 », ١١١‏ 


بت ¥۷ 


فان الي أنجب منها خمسة أبناء وب ٠‏ 

وكانت ولادة العقاد في بست عق لا يخرج في شكله وتصميمه 
عن البسوت الكثيرة في أسوان » أو عامة البيوت في الافاليم المصريه 
آنذاك ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك فقد كان والده معروها بالوفار والاخلاق 
القويمة » وكان متدينا يصل به ندينه الى درجة التشدد > كما أن والدته 
كانت متمسكة بفر يضة الصلاة تؤديها لاوفاتها ٠‏ ومن نم قال العتقاد في 
هذا الصدد : « نشأت بين أبوين شديدين في الدين > لا يتركان فريضة 
من الفرائض البومة » وفتحت عبني على الدنيا وأنا أرى أبي سسقظ 
قبل الفجر لبؤدي الصلاة > ويبتهل الى الله بالدعاء ولا يزال على مصلاه 
الى ما بعد طلوع الشمس > فلا يتناول طعام الافطار حتى يفرغ من أداء 
الفرض والنافلة وتلاوة الاوراد ٠‏ ورآيت والدتي في عنفوان شابها 
تؤدي الصلوات الخمس » وتصوم » وتطعم المساكين » وفلما ترى النساء 
مصلمات أو صائمات فسل الاربعين 0" 

على ان هذه النزعة الدينية فى ببته لم تكن مقصورة ‏ كما يقول 
العقاد على والديه » بل كان اقاربه يشسركونهما فى التدين والتقرب انى 
الله ٠‏ 

ولس ادل على ذلك انك تحد انه من النادر ان تجد في افاربه من 
لا يسمى باسم من أسماء النبي وآله » سواء منهم الرجال اا 
من أسماء الانساء على العموم » كما كان في بست أخواله درس لقراءة 
الكتب الدينية » من ببنها كتاب « احياء علوم الدين » للغزالي ° ٠‏ 

ومهما بكن من امر فان اانشأة الدينية لم تكن مقصورة على ببت 
العقاد دون دمي السوت المصرية في اواخر القرن التاسع عشس » لان 
النشأة الدينية لم تكن غريمة على الميئة المصمرية » اذ كانت تسود كل 

٠ ۱۹٤۷ ه) راجم : مجلة « الهلال » عدد يناير سنة‎ » ٤( 


ات 


بيت » وتكمن في نفس كل فرد ء ولعل هذا يضاعف تقديرنا لعبقرية 
العقاد ولاسسما حينما نعرف نشأته الاولى بين هاتيك التقاليد التي لا تيح 
للفرد بروزا لشخصته » الا بمقدار ان تصب في القالب المتعارف عليه 
آنذاك » والذى يستعد فوته ويقاءه من تلكم التقاليد المتوارثة ٠‏ 

ويرجم نسب العقاد الى اب مصرى هو محمود ابراهيم مصطفى 
العقاد من محافظة دمياط » ووالدته من المحلة الكبرى > وقد استقر به 
القام فى اسوان تبعا لعمله في ديوان المديرية ٠‏ كما يرجع نسبه من جهة 
أمه الى اسرة كردية »> لايختلفون كثيرا عن امم الشسمال في لونهم وفامتهم» 
وكان جد والدته لابسها »> وجدها لامها فى الفرفة الكردية التي توجهت 
الى السودان بعد حادانة اسماعيل بن محمد علي الكير سنة ٠ ١۸۲١‏ 
وهناك عاش عمر أغا الشريف قبل قدومه الى اسوان > وهو جد أمه 
لاإبها > وأبوها هو محمد أغا الشريف الذي اختار « أطان » المعاش في 
فرية من قرى الاقليم ٠‏ وكان محمد أغا الشريف يتكلمالتركية والكردية» 
وينطق العرببة بلكنة غريبة توحى بانه ليس عريا" ٠‏ 

وكانت أسرة والدته تسم هي الاخرى بالتقوى والصلاح والصلابة 
وكثير من الانفة والاعتزاز بالكرامة » كانت تسم بهذه الاشاء سلوكا 
وأخلاقا وفكرا ٠‏ ومن هنا ورنت أمه عن هذه الاسرة التقوى والصلاية 
والعناد وسلامة النبة » وكثرة الحركة حتى كانوا يدعونها في الببت 
« بالمشدة » أي رئيسة العاملين في الست »> وقد ورثت كذلك عن أبويها 
صفتين نادرتين بندر وجودهما في النساء »> وهما حب الصمت والاعتكاف > 
ولذا كان الناس يحسبون انها تصدر في صمتها واعتكافها عن كبرياء 
ونفخة اتراك »> كانوا يتوهمون فها ذلك التوهم » وما علموا انها در 
عن طسعة تورث » وخلقة دون تكلف"2 ٠‏ 

وهل أ ال فان ثقوة المزيبة لدع" الاد وصلاقه فد ورا عن 

(3) عباس العقاد : آنا ص ٠ 59 , ٤۸‏ 

(۷) المرجع السابق ص ٠ ه١ 2, ٥۰١‏ 

ت 


والدته » كما ورث عنها وعن ابه أيضا الاعتكاف والصمت »> اذ كان لا 
يبرح ببته في بعض الاحان لمدة أسبوع ٠‏ ومن ناحبة أخرى ف 
لا يتحدث عن شيء مطلقا الا اذا طلب اليه الحديث عنه وذلك في 
الاغلب الاعه 240 ٠‏ 

وقد ورث العقاد كذلك عن أبويه التنظيم والدقة في معالحة أموره 
الاسرية وغيرها » وحسبنا أن نعرف انه التزم نظاما خاصا به يسير عليه 
في سنه منذ شسابه اللاكر حتى وفاته ٠٠‏ وحسبنا أننعلم أيضا انه كان وفيا 
لاسرته وفاء يقتضه ان سذل من ماله ونفسه الكثير في سبيل مصالحهم 
وارضائهم » اذ كان يوجب نفسه ما لم توجبه شريعة فط ازاء الآهارب > 
وحتى لو أوجنته للاباء والامهات والاخوات » فلم تكن توجبه للاخوة 
والاخوات وسائر الافارب وابنائهم وبناتهم ٠٠‏ 

وعاش العقاد بالشريعة الاسرية التي ارتضاها لنفسه كاسان فحدب 
ازاء أهله وعشيرته الاقربين وغيرهم » عاش العقاد على هذه الشريعمة 
حتبى وفاته ٠.٠‏ 
٣‏ - مدرج الصبى : 

وقد استقملت العقاد مدينة صافة في جو المكان قلما تشوبه غاشيه > 
ممتلثة في جو الزمان فلما تخلو منه زاوية ‏ كما يقول العقاد - وتتمتع 
بان كل شيء فها جديد مع كل التفاتة » ومع كل خطوة يخطوها المرء في 
أي اتجاه » اذ تنتقل فها من عصر الى عصر » كما تنتقل فيها من حارة 
الى حارة > وترجع في تاريخ مصر الى أقصى الماضي فتلقى لها تاريخا 
مله( » 


ففي اسوان بلتقي التاريخ الماضي بالحاضر الذي كان يبعش فبه 
العقاد » اذ كان المتحف والست فها يتقابلان > « والتارريخ فها ‏ كما يقول 
العقاد ب حی يرزقى »> و شفس الهواء لانه مال شاخص ي الاحاء 0 
(۸) المرجع السابق ص ٠ ه١ 2 ٥۰١‏ 
(9) عباس العقاد : أنا ص ۳ه ۰ 


ل ٭) ه 


والحاة فها تتسريل بقداسه التاريخ العريق > لانها صورة منه تتجدد مع 
الاجال » وفي أسوان ‏ كذلك ‏ رأى العقاد التقاء اللنسرق .والمغفرب > 
ودرج وهو يشهد الحضارة الاوربة في كل جنس من أجناسها » وکل 
تاحىة من | 

وقد كانت مناظر أسوان آنذاك فريدة بين مناظر الطبيعة المصرية» 
اذ كانت تشتمل على جزر وجنادل »> وسارات وصخور في الماء والصحراء > 
وتجمع هذه وتلك من الالوان ما تجمعه المعادن والحواهر < فتحكى 
الذهب والفضة » والشبه م كما تحكى الزمرد والمرجان واليافوت ٠‏ وقد 
ام « الخزان کان الحنادل التي ذهست وتلاشت على مدبح عوامل 
التعر به »> واتحهت مصر صوب الخزان تروب منه ومن معحز ها الخالدة 
( السد العالى ) الضاء ممثلا في الطاقة الكهربائية والمائية التي ستنتصر 
بفضلها على الصحراوات المصرية(''“ . 

وقد كانت هذه المناظر الحملة باعثا للتنزه فها بدا عن المدينة ومن 
فها وما فها »> وذلك للكشف والريادة » وللمتعة والررياضة على سواء ٠٠‏ 
تجاوزتها الى الرحلة النلبة » اذ قام برحلة شلية في طفولته الماكرة 
واضطربت به السفبة .بين الشاطئين > واضطرب معها الشمراع الدي 
بحاول ان يستقبل مهب الريح على غير جدوى ' ٠‏ ولكن هذه الحادثة 
لم تكن لتمنعه بعد ذلك من السير على شاطىء النيل حتى يصل فصر 
« ملا » فجلس هناك على صخرة عالية على مقربة من ذلك القصر يناجي 
أحلامه » فتنطلق شاعريته من مكمنها في نفسه »> وقل عليه عرائس الشعر 
وبنات الاماني في جلسته هذه التى تغريه بالنظر الى اللسل > وتشعره 
بالو حدة والانفصال عن عالم الناس 3 وريظل 2 هذه الحلسة ¬ ي ذلك 


٠ المرجع السابق ص 5ه‎ )٠١( 
٠ عباس العقاد : أنا - صفحات 8ه , مه‎ )١© 2» ١١( 


5 ۱ 


المكان الموحش المخف وسط الحنادل والصخور ‏ حتى ساعة متاخرة من 
اللبل يست الاد الل قفر ةى أضوان فقول 3571م 
فى الل الق رة ها اح الل 
حتى الثرى » حتى الحصى »> حتى الححر 
سنك ممم الاج وك لشي 
لإ بل خال من ظلام وسنى 
أكباد عند رؤتي طمسلاعها 
ااا عسو ES‏ وراءم | 
كما تخوض نظرة فضاها 
فد شف بالصخرة مصباح الدجى 
فكيِف بالنفس وكف بالحجى 
على ان هناك شا في أسوان غير المناظر الخلابة الآخذة بفؤاده 
وايقاظ ربة الشعر لديه > وهو الشمس »> الشمس التي لم يكن العقساد 
بحس ازاءها بانها مصدر دفء وفقط » او لتوضيح منهج وكفى > بل 


ا 
جسن انوان :ىق ا ارقصى أو ترجي 
انك الشمس صورت فوهفا التفرج 
لالدفء كما ادعوا او لتوضضح منهج 


٠ ۸۷ عباس العقاد : الفصول ص‎ )١( 

)١5(‏ عباس العقاد : ديوان عابر سبيل ص ۱۲ , ۱۲۷ ط أولى 
القاهرة عام ۱۸۳۷ ٠‏ 

٠ ٩۷ عباس العقاد : وحى الاربعين ص‎ )١5( 


ب ۲ هه 


واسوان 2 نظر العقاد « مدينه الشمس » لانها مديئة اللور الذي 
نحد. العمون به كفايتها »> وحظ النفوس والقلوب منه لا يقل عن حط 
العبون انلم يزد » وان الضاء اذا شغل نفس الاسسان لفرط بهائه وشموله 
ا اا فلا تلف الى ا وا )الى 

وهذا الو الدى وهب « اسوان » شمسها » من عالم الروحاسات» 
مغرما به ايما اغرام » فهو بحيه ۰۰ بحبه حين ينظره » وينظر به > 
وبحمه حين يهتدي به في عالم اليصر > ويحه حين يهتدي به في عالم 
النصيرة » وذلك لاله سنه سىرا من الاسرار » او یجسبه سيل الهدايه 
الى سر الاسرار حتى أوشك ان يؤمن بهذا الحسبان كل الايمان'' ٠‏ 

وفي اعتقادنا ان هذه الصور التضاربة المتناقضة التي ألفها العقاد في 
طفولته الاولى » بما اشتملت عليه من جال ووهاد » ومن صحراء وعمران» 
ومن صمت وضوضاء »> ومن أسرار وبينات » ومن عظمة النيل وجلاله > 
وهدوته الموار أو اضطرابه الرزين »© يبزح بطسا 2 نظر العين سر بعا 
في حساب المسافات » وعظمة الشمس وجلالها في علياء السماء »م نصر 
المدينة من الشرق الى الغرب في صراحة لا تمل » وهده الصخور نفسها 
التي تنتزع حق البقاء انتزاعا » فتقف في وسط تيار الماء غريزة متماسكة لا 
يخفها من الئل امواجه وفعله على مر السنين والافها » قوية صلة > 
شاميكة بانفها » تلهم القوة والعناد في سبيل الحق والبقاء » وتوحى 
بالخلود والثقة بالتفسن مهما شرت بها الغير :و ادها الأنو ا“ + 

أجل » توحى تلك الصور المتعارضة المتناقضة بالقداسة المحاطة 
بالاسرار العسقه ي النفس والشعور »> نلك القداسة التي تحسها ولا 
نحبط بها » تملا النفس والشعور > وتتحدى قوى النفس وتسر آغوار 

۰ عماس العقاد : في بيتي ص 5 وما بعنها‎ )١1( 

(۷) راجع : عباس العقاد ناقدا ص ٠ ۷٤‏ 
العقاد ف مدرج صباه في كتاب م العقاد دراسة وتحية » لاحمد الشر بف 
ص ١55-١55‏ ۰ 


العظمة في مكامن تلك النفس حتى تأتى بالعظائم والتضحيات > وتستغرق 
الافكار والعقول('“ ٠‏ 
٣‏ - في مفترق الطريق : 

واذا عرفنا ان « اسوان » من المشاتي العالمية > تستهوى السائحين 
بمناظرها الطسعية »> وشتائها العجبب »> وآثار الحضارة المصرية القديمة 
والحضارة الاسلاسة »> اذا عرفنا هذا فلا عجب اذن ان تكون « اسوان » 
مرادا للسائحين يؤمونها في الشتاء من مختلف الاجناس والطبقات من جميع 
بلدان العالم ٠‏ وبالاضافة فان سكانها الاصلين عبارة عن عصبة أمم 
صغيرة « يتجاوز فيها من ينتمى الى الفراعنة > ومن ينتمى الى العرب > ومن 
ينتمي الى البجاة » وتسأل عن نسب الاسرة فيدلك عنوانها على أصل من 
الفرس »> أو من التبرك > أو من المجر » أو من البوشناق > أو من 
العساسيين »> أو من العسديين > لانهم جسعا وفدوا الها مع فوافل التحارة > 
أو مع سرايا الجبوش > أو مع اللائذين الناجين بأنفسهم من تقلب الدول 
فارع اكرات 17 

وطبيعي ان بتمثل في هؤلاء وهؤلاء كل الحضارات والعادات 
والتقالد مما ستدعى الدهشة والعحب ووستلفت النظر ٠٠‏ 

فسنا تقف أمام أهالي « اسوان » المتمسكين بالتقاليد المتوارثة » 
المحافظين المتشددين في المحافظة على الشعائر الاسلامية » بينا تقف مع 
هؤلاء اذا بكحينما تسر حنظر كتحدكقد التقت بالمهندسينوالخيراء والمفتشين 
الذين كانوا يعدون بالمئات وغيرهم ممن كانوا يقومون بأمر المحافظة من 
الانجليز السكريين أو المدنيين الاخذين بأسباب المدئية على أنمها وأكملهاء 
وما انتهت البه من السفور وعدم المالاة بهذه الشسكلات التي نكاد تضق 
الاسوانين » على حين تجيش بهؤلاء الحياة على أعنف ما تكون من الجيشان 
العقاد في مدرج صباه في كتاب ( العقاد دراسة وتحية ) لاحمد الشريف 
ص ٠ 155-1١59‏ 

(۲۰) عباس العقاد « أنا »> ص 5ه ٠‏ 


ت 14 س 


في ملاعبهم ومرافصهم وندواتهم وميادين المسياق للتسري والتسلية 
(Y1). bh‏ 
وتزجه الفراغ ۰ 

ومهما يكن من أمر فان هذا التفاوت في أسالبب الحياة » ووقوف 
العقاد في خير أسلوب تستقيم به الحباة والاخلاق في هذا البلد وفي هذه 
الطروف' ٠.‏ 

x 12 

وهد تلقى في « اسوان » من ظروفها التاريخة التي تحيط. بها دروسا 
كثيرة عن طريق الخضرة والممارسة »> فشتت في روعه بحيث لا يبلغ مبلغها 
مثات الكتب وآلافها في نفس اشنا الصغير "" ٠,‏ 

ولم تكن الدروس التي تلقاها العقاد في أسوان مقصورة على ما سبق 
فحسب » لان هناك دروسا واضحه وصر بحه من حوادث ذلك الزمن 
الدي سم بالنقائص والموافقات ٠‏ وقد تلقی هده الدروس على بدالشيخ 
الحداوى القاضی الشرعي ¢ ا اتا اسوان ف القرن التاسع عشم > 
وواحد ممن حضروا مع الشيخ محمد عبده دروس جمال الدين الافغاني » 
ومن هنا عرف العقاد دعوة حمال الدين في اصالاح السساسه والدين على 
بد الحداوى ف ندو ته التى كان يعقدها ی سه أو ٤‏ بست والد العقاد > 
حىث كانوا بقرأون الصحف »> واللمقامات الاديية »> وبعص الدواورين 
الشعرية ودائرة المعمارف للسستانى € ويتطارحون الشعر 9» كما عرف 
العقاد في هذه الندوة الكثير عن الشيخ محمد عبده عن طريق زميله 
و صد رمه الحداوى € فكان الامام محمد عرده موضع ۱ عحاب العقاد 
ين ٠‏ 

(١5؟)‏ راجع : عباس العقاد ناقدا ص هلا , كل < وراجع 
كذلك : اخر ساعة الصادرة في ٤‏ هن سسبتمبر سنة ٠» ۱۹٥۷‏ 

فى « (YY‏ رااجع عباس العقاد ناقدا ص هلز , V‏ , وراجع كذدلك 
آخر ساعة الصادرة في ٤‏ من سبتمبر سنة ٠ ۱۹٥۷‏ 

(55) العقاد في ندوته , راجع : العقاد دراسة وانحية «العقاد في 
مدرج صباه » ص ٠١5”‏ »2 ومحمد عبده للعقاد ص ١١5‏ » وسعد زغلول 
سيرة وتحية للعقاد أيضا ص 5 وما بعدها ٠‏ 


0ا - 


وازداد تقدير العقاد لمحمد عبده حنما رآه يتقدم المدعوبين من ذوي 
المناصب العالية في الاحتفال الذي أقيم بمناسة افتتاح خزان اسوان > وهو 
في ذلك محتفظ بكرامة العلم والدين والانسان العظلي °" ٠‏ ولذا فقد كان 
الامام محمد عبده لدى العقاد مثلا أعلى يقس من ضوئه الفكري في 
فلسفته في الاصلاح القائمة على التعليم * 

ومما فوى هذا التصور 2 نفس العقاد تيد الامام محمد عبده 
للعقاد حنما زار مدرسة « اسوان » الابتدائية » وتصفح كراسة انشاء 
العماد > ثم نافشه في بعض الموضوعات » اذ فال له حنداك > وهو يربت 
على كتف العقاد الصغير « ما أجدر هذا ان يكون كاتا بعد » » ثم نصحه 
الا يقنع من العلم بوظيفة الحكومة”' "2 . 

والدي لاشك وه ان شخصية العقاد قد يفتحت › ونمى استعداد 
ملکاته النفسة والفطرية » وذلك باستعاب العقاد لتلك الدروس التيتلقاها 
من النشاة الاسوانية التي ابتلى مها العقاد بالنقضين على مفترق الطريق منذ 
طفولته الناكرة ٠‏ 

وخلاصة ما يقال في مفترق الطريق يتمثل في انه كان أبعد ما 
تكون الشقة بين النقرضين فيأسالس الحاة» وهو الذي فاده الى الحرأة على 
النقد الاجتماعي والفكري منذ شابه الباكر كما يتضح في كتبه ولا سيما 
كته الاولى مثل خلاصة اللومة'"'؟2 ٠‏ وهو الذي حدا به أيضا الى أن 
بدعوا الى الانسانية في الادب » والعالمية في السباسة » والوطن الذي تسم 
له آفاق الفكر وآفاق الشعور > فهو بحب مصر والشرق » ولكنه لا يحب 
في الوقت نفسه ضيق الافق في عصبة وطلنية أو شرىة(“" .. 


(55) العقاد في ندوته ,2 وراجع العقاد دراسة وتحية « العقاد في 
مدرج صباه » ص ۱۰١۴۳‏ » ومحمد عمده للعقاد ص ١١1‏ › وسعد زغلول 
سيرة وتحية للعقاد أيضا ص 85 وما بعدها ٠‏ 

(51) راجع : سعد زغلول سيرة وتحية ص ٠١١‏ وما بعدها ٠‏ 

(۲۷) راجع : عباس العقاد ناقدا ص ۷۸ ۰ 

(۲۸) عباس العقاد : أنا . ص هه 2 5ه ٠.‏ 


 اظ8-‎ 


ویتصح مما سی ان النشأة الاسوانيه ود قامت بدورها خر یام £ 
بلورة صفات العقاد وطائعه التي غدت تمثل اتحاهايفرد به ولا 
يتس اكد فه غيره ٠‏ 

* xX 

وسين هذا الاتحاء من تصرفه في المشاكل الألوفة لدى الاطفال 
الذين يمرون بمرحلة الطفولة ٠‏ فقد كان افرباؤه وجيرانه يمنعون ابناءهم 
من التورط في المزاح معه > لان شحة المزاح معه ان يلقى الطفل ما 
سسوءه »> ولا تعقب على ما يفعله العقاد : وبقول العقاد ي هذا الصدد : 
« والى النوم يذكر شخاتنا وشيوخنا في الاسرة كلمة الامهات التي كن 
الحد الذي أسغه » فاذا ذهيوا الى أمهاتهم يشكون ما أصابهم » كان 
الحواب الدي يقال بان الضحك والغصب : امزح ج من شت يا بني 6 
ولكن كل الناس ولا عاس" ٠‏ 

ومن هذا القسل أيضا رفضه للذهاب الى « الكتاب » لان المقريء الذي 
كان يقرئه القران حاول أن يضربه » مع ان الضرب في الكتاتب» يعد 
الاساس الاول ٤‏ دستور معلمی » الكتانب » >6 وهدا الضرب او تلك 
العقوبة البدنية بقلها الاطفال عن طواعة » كما يقبلها أولاء أمورهم > 
ويدعون الشسخ ان يستزيد منها مع أبنائهم » لكن العقاد برفضها » وتقره 
الاسرة على عدم رجوعه الى المكتب »> لما ألفته منه ومن تصرهه في مثل هذه 
الامور > وهذا الذي ألفته منه يتمثل في عدم رجوعه عن قرار اصدره 
مهما كانت الظروف("*) ٠‏ 

و بحصي العقاد ف هذا الاتحاه الى آخر مداه فنراه برفض وهو ي 
المدرسة الابتداسة ان بحب المعلم حان دعاه باسم » عراس حلمي « جربا 
على اليد هذا العهد » اذ لم يكن يدعى أحد من التلامذ باسم أببه »> 

(۲۹) راجع آخر ساعة الصادرة في ۲۱ أغسطس ١9017‏ تحت عنوان 
2 حماة قلم )د 

)۴۰( العقاد في نلو ته ® 

- (¥ - 


ولكنهم كانوا يلقونه بأللقاب تركية مثل حلمي وصيري وما شاكلهال' ') ٠‏ 

كما برفض العقاد الالتحاق بالفرق الرياضية بالرغم من إغراء 
الاساتذة له » لانه كان يأخذ نفسه بالتقاللد الاسوانة اللي تنظر الى 
الالعاب الرياضية غير نظرتهم الها اللوم »> ومن هنا نرى العقاد يسنبدل 
رياضة السير على قدمه بسائر الفنون الا 5 

وبجانب ذلك لم يرند العقاد « البنطلون » القصير > و كان يسيرمنفردا 
دائما فلم ير في صحة التلامذ في خروجه من المدرسة او دخوله 
E‏ 1 
١‏ وبالاضافة الى ذلك كان العقاد كثير التأمل في الحشرات والطور 
الغرسة النادرة والآثار الدارسة »اذ كان يراقب الحشرات تحت « بير 
السلم » الذي يعتبر مزرعة خصيبة لانواع الحشرات الموجودة في مثل 
هذا الست العتىق الذي نش فه العقاد ٠‏ فكان العقاد يقضي أغلب وفته 
في تأمل الحشرات ومرافة سلوكها > ولم تشفع لديه توسلات والدته 
التي كانت تخاف عليه منها » لم تشفع لديه تلك التوسلات » كما لم تنفع 
التهديدات على مختلف ضروبه > ولم تفز الام من ولدها بمد ذلك 
بطائل”* "2 ٠‏ 

ومن بقف على هذا السلوك من العقاد »> بفسر نا مدى اغرامه سما 
بعد بدراسة علم الحشرات والتاريخ الطسعي > اذ كان هذا إللون من 
الدراسة يستتفذ منه ثلائة أرباع وقته وفراءاته ٠٠‏ 

كما ان تأمله في الطيور الغريبة النادرة جعله يسعى وراء لفيف منها 
بسمى « بالكركى » واخذ يتأمله في صحراء أسوان ويلاحظ سلوكه في 
الحو وهو مشدوه لا يدري شنا عن الوفت الذي فضاه في هذه المرافة » 
ولا عن المسافة الكبيرة التي قطعها سيرا على قدميه منذ خروجه من المدرسة 


۲١ عباس العقاد « حياة قلم » في آاخر ساعة الصادرة في‎ )۳١( 


5 العقاد ف نوتنه‎ (TY 0 55١ 
٠ ه©) العقاد في ندوته‎ 2 55( 


- A - 


حتى وصل الى الشلال70 "© ٠‏ ثم قفل راجعا حتى وصل الى البيت في 
النصف الاخير من الل »> فوجد أسرته في قلق واضطراب » تبحث عنه 
في المدينة من أقصاها الى أقصاها حتى أعاها البحث > فلجأت الى التسليم 
بقضاء الله في هذا الفتى ٠‏ ومن العجبب كرون عاق بد الجر 
النفسي المشحون بتوتر الاعصاب ‏ حينما ثارت عله الاسرة ‏ أنه كان 
يمشي وراء الكركى »> ثم يتعجب في بساطة من نورتهم عليه "© ٠‏ 
ولس عحسا اذن ان يحد الدارس من بين دواوين العقاد الشعرية 
ديوانا يتحدث فيه عن نوع من الطيور يسمى « الكروان »2 ويهدى 
ديوانه الى الكروان > ويعشر الطير ححة لشعر الانسان وغناء الانسان »فهو 
مه الاين E‏ موقن كلها زلا E‏ ردية وسكي هذا 
الديوان بقصدة بقول في مطلمه""“ ٠‏ 
هل سسمعون صدى الكروان 
موادا يزمرفول الفحرخ الاي 
من كل سر في الظللام كأنه 
مص الظلام » تضله العشخنان 
يدعو اذا مااللل أطبق فوقه 
موج الدياجر »م دعوة الغرفان 
وفما يختص بتأمل الآنار الدارسة » فقد عرفا فيما سبق ان نزهته 
التي لا تعد لها نزهة أخرى هي الجلوس على صخرة بجوار قصر «ملا» 
التى بحرى تحتها الئل الخالد منذ الاف السنين ٠‏ وقد كان يتجرد في 
ا من حدود الزمان والمكان2*0 » حث يقرا في صفحات التبل 
العظيم تاريخ الامم الغابرة التي عاشت على شاطشه > ويتأمل ويطلق العنان 
لتأمله » ذهب كل مذهب فما يختص بأماني هذه الامم » وهل تحققت > 
أم انها ذهبت ادراج الرياح على مذبح الواقع الاليم » ثم يربط بين أماني 
(510؟) عباس العقاد : هدية الكروان ص ١5‏ ° 
(۳۸) أنظر ص ( ) من هذا الكتاب ٠‏ 
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هؤلاء وأمنياته هو » وهل يكتب لها التحقيق أم انها تزول وتتلاشى ويجد 
نفسه منقولا الى العالم الاخر دونآن يقدم للخلود هدية متواضعة منفكره 
ونفسه تحر خاطره ٠+‏ 

أجل » كان يجلس هذه الجلسة ويقف حائرا أمام ذلك المجد 
الخالد » فينظر الى المقئاس في هبكله القديم » والى القصر ومدى روعة 
آثاره التى تشهد بعظمة المصريين القدماء » ويمضى في تأمله ‏ الى آخر 
دان اليل الى التسر فير ارت و الافعيال: ن و الايا 


وبجانب ذلك كله » فقد كان العقاد لا يقبل كل ما يتعارض مم 
شخصيته ولو كلفه به أقرب الناس الى نفسه ووجدانه > وذلك لاه 


نشأ مستقلا بكانه وتقديراته في كل صفة من صفاته » وفي كل عمل من 
أعماله » ومن هنا كان ينفر من الكذب ويؤثر الصدق في كل شيءحتى 
مزا" ء ء 
4 

ويتضح مما مسق ان ايثار العقاد للصدق ومقته للكذب > حدا به الى 
التعويل على الصدق الشءوري في التجربة الادبه »> ومدى تسر الشاعر 

ومن يتششع العقاد في سلوكه ‏ وهو طفل بحبو أو فتى يافعم - 
ازاء الحوادث التى اعترضته »> او التي ,يتحنبها غبره » ووهف منها صامدا 
لم تلن فناته لها »> من يتتبعه في هذه الامور كلهاء يجد انها كانت 
مؤذنة بأن الطفل الناثىء يعمل عقله ويشحذ فكره في الوصول الى جوهر 
الاشساء مطرحا المظاهر الخادعة اللراقة »> ومن هنا كان يشعر بالجلال 
والروعة التي تهوله في أشساء لا بخطر بال لداته وأترابه أن يمروا بها 
ولو من بعبد » وذلك كجلوسه في ذلك المكان المخف ‏ لمن هم في مثل 
سنه ليلا عند فصر « ملا » أو في متابعته للكر كي ليلا حتى يصل الى 

(9؟) راجع : عباس العقاد ناقدا ص ۸۰ 2 ١8م‏ ۰ 

(*) ارراجع : عباس اآلعقاد ناقدا ص ٠ AY‏ 
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الشلال أو مراقته للحشرات'“ ٠‏ 

وفي اعتقادنا أن تفكيره في جواهر الاشباء ومحاواته الوصول الى 
ذلك هو الذي حدا به » أن يمقت في نقده ‏ فما بعد الصنعة في 
الشعر بما فها من وشى وبهرج محاولا الوصول الى لباب التجربة > 
والنظرة الى الاشساء نظرة كلة يرفدها الوعي الكوني والوعي الحيوي 
الدي يشمتع به ا" 

وخلاصة الخلاصات في اتحاه العقاد الذي برز من تصرفانبه ازاء 
الحوادث التى كانت تعن له تؤكد أن اتجاهه في طفولته لا يقل خطورة 
ولا غرابة عن اتحاهه وهو ناقد كير » أو مفكر عظيم »> أو شاعر ملك 
ناصة الشعر وتربع على سمائه > لان منبع هذا وذاك واحد في أنفس 
الوا 6ه 

ونظرا لغرابة انحاه العقاد بين أقرانه ولداته > كانت الاسرة تعقد 
بسبيه المجالس تلو المجالس > مدعا أحدهم أنه « واد تليفة » > ولم يكن 
يدافع عنه من هذا الجمع الحاشد سوى خاله علي الشريف »> الذي كان 
يقول لهم : غدا سترون أنه سبكون « باشتنا كلنا » > والعقاد مم ذلك 
كله كان بمضى في طريقه لا يلوى على شىء » ولا يحس بما يعقد من 
محالس أو اجتماعات » منفذا ما يروق له » أو معتقدا أنه الصواب440). 


۰ ۸۲ راجع : عباس العقاد ناقدا ص‎ )5١( 
٠ ء 5]) المرجع السابق نفس الصفحة‎ 55 2 59( 


الفصل الثاني 


ناح كلم 

عرفا فيما سبق أننا أمام انسان له اتجاه خاص به وحده في 
طفولته وقد برز هذا الاتجاه من خلال تصرفاته ازاء الحوادث التي كانت 
تمن له > أو التي كان من الممكن أن يتجنبها مثل لداته وأترابه مسن 
الاطفال ٠‏ ولكنه لم يقبل أن يصدر في تصرفانه وسلوكة عما هو مألوف 
لدى الجمبع » ومن هنا كان بالف الغرين تفرب المألوف » ومن 
هنا كذلك كان نسح وحده في طفولته > ولذا فقد عانى الكثير في تطبيق 
فلسفته هذه » على مشاكل عصره سوا ا کات منناسية أو اجتماعة أم 
خلقية أم ثقافية » كما كانت مدو له » وذلك لان طريقه لم يكن سهلا 
نا > واضحا ممهدا » بل كان طريقا مفروشا بالشوك مغلفا بالضباب > 
مرصوفا بالضحايا » لا يعرف العقاد أين سيكون منفرجه » ولكنه مع 
ذلك كله كان يمضى وسط هذا التار الحارف معارضا له ومناوثا ولدلك 
فلم تلن له فناة > ولم يفت في عضده عن تحقيق فلسفته في الحاة » ما 
أصابه من كوارث ومحن وخطوب » بل أنه قد بذل كل ما في وسعه 
من جهد وطافة لثلا تكون هذه الفلسفة مقصورة عليه ٠‏ ولكن كيف يتم 
ذلك ؟ وبأية وسسلة ؟ 

وللاجابة على ذلك نقول : لقد تسرب الى نفس الفتى أمل في الحياة 
خاله محققا لما يراوده ازاء مستقمله > أو ازاء الوجهة القصوى في نهاية 
الطريق الذي يقصد. وهو صناعة القلم » ولم يكن لديه لصناعة القلم 
صورة في أول الامر غير صناعة الصحافة' ٠‏ 
عنوان « أمنيتي » للمقاد ٠‏ 
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ولم يكن أمله مقصورا على صناعة القلم فحسب > بل تجاوز ذلك 
الى أشاء أخرى طمح الفتى في تحقيقها » اذ تمنى أن يصبح ولا مسن 
0 ا : 3ه 
أولاء الله > ورجلا من رجال الزراعة > وقائدا من قواد الجيش"" ٠‏ 

هذه الامننات محتمعة تمناها العقاد في طفولته > فأحب ف الولاية 
نسخير قوى الطسعة > واستطلاع أسرار الدنا والآخرة » ومن هنا عكف 
على فراءة منادب الصالحين »> وكتب السحر > وصلى عشرات الركعات > 
وسرد ألوف الاسماء» ولم يرجع عن هاتيك «الدروشة» الا بعد أن حدث 
له حادتان صسانيان مضحكان على حد تعبير العقاد : أحدهما ضاع حدائثه 
بالمسحد الجامع الكبير بين أولثك الذين يقال فهم أنهم أهل طريق > 
فقال العقاد : « ان أناسا سىرفون الاحدية في مساجد الله لا یرجی نهم 
وله 1 

3 ع ع 

وثامهما : يتمثل في أن اماما من أثممة « المندل » كذب على الحاضرين 
6 العقاد وهو ينظر في الفنجان لبستطلع الغنب »> فقال العقاد في ذلك : 
« ان الذي يكذب في الحس المشهود لن يداني على الضب المحجوب » ٠‏ 
ومن هنا حدث بنه وبين الولاية والكرامات فراق لا رجعة فه حتى 
انئهت حاه(*) ٠‏ 

وكانت بواعث حه للزراعة نر جع الى ولعه بتطسق الاشعار التي 
كان يقرأها عن الازهار والعصافير والحدائق وجداول الماء والانهار »> وقد 
بكون مدخلها الى نفسه أنها تعين على مرافة أطوار الحباة > وغرائب 
الحوان والننات 3 ولس اوق من العالاقة بون الدراسات التفيسيه وبين 
تلك الغرائب والاطوار ٠290‏ 

كما أنه لم يتمن فادة الحش الا لانه كان مغرما بلصة الجبوشسن 
التي كانت مفضلة لدى الاطفال في ذلك العصر »> وكانت في تصوره لعمة 
عسكرية أدببة في وفت واحد ٠‏ وكان هو قائد الحش المصري في هذه 
« أمنيتي » للعقاد 9 

٠ ١ راجع - الرسالة الصادرة في أول ديسمس‎ (© « ٤( 
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اللعنة داثما >» وكانت مهمة القيادة لديه ذل ف أن يطلب الممارزة من 
الاعداء > ويطليها على الطريقة العنترية الهلاللة المزنسة المنسهورة في 
حسب المعام ٠‏ وقد اعانته فى هده المهمه انه حرب النظم في بعض المقاصد 
المدرسية » فشجعته التجربة على نظم الاناشسيد الحماسية لدان 
المارزة » وأراد أن يشت للسامعين أنه صاحب تلك الاناشيد » فالتزم 
في نظمها أن يذكر اسمه كاملا في كل قطعة منها > وانتصير بأناشسيده 
انتصارا أعظم من انتصار القتال » اذ أوشكت المناوشة كلها أن تنحصر 2 
الاستماع الى قصائد الفخر والحماسة بضر قال(" ء٠‏ 
ويرى العقاد أن حماسة النشيد هي بت القصيد عنده من الجندية 
والتجنيد » وأنها كانت متنفسا للملكة الناشئة التي لم تستقر بعد على 
فرار(4) 4 
وبالاضافة الى ذلك فان أمناته السابقة كانت ترجمة أمئة لامنية 
الكتابة مستعارة ف صوره من صور الصناعات الاضرى 3 ولا سما 
الصناعاتالتي لا تخلو من نضال » أو لا تخلو كذلك من زراعة ولا من 
عناية بالحاة والاحاء!؟) 5 
» ومثئل هده الترجمة ‏ كما يقول العقاد - معهودة في كل محاو له 
ناشئة فيل أن تستقر على فرارها » فلا يزال الناشیء يتمنى شا بعد شىء» 
(5) هذه التجربة تتمثل في مدح العلوم ويقول فيها : 
النحو قتطرة العلوم جميعها ومبين غامضها وزين لسان 
وكذلك الجغرفيا هادية الفتى امالك البلدان والوديان 
واذا علمت لسان قوم يا فتى ندم الامان به وأي لسار 
راجع : کتاب « آنا » للعقاد ص ۸۳ :0 
(“A <A <“ 0‏ راجع : الرسالة الصادرة في أول ديسمير ٠ ١95١‏ 
ور جع كذلك : آخر ساعة الصادرة في ١5‏ أغسطس ١9017‏ تحت عنوان 
2 حماة قلم 6 للعقاد ٠‏ 


9# به 


ويحهل ما تمتا تى فنك فة عن القرزان الالخيز +1773 و 

وهنا تساءل عن حقيقة القرار الاخير ٠٠‏ ولكن الاجابة تأي مسن 
قل العقاد أيضا متضمنة أنه مد طواف قصير في هذا التيه من الامنيات 
تنتهي الى آمنية الادب والكتابة ٠‏ 

وعلى الرغم من أنها تنتهي الى تلك الامنبة » لكنها تحمل في أطواء 
هذه الامننة مسحة من غلبة القبادة » ونفحة من أسرار الولاية > وشوقا 
الى المجهول لم يقف عند حد من الحدود » ولم يفارفه فط حتى حسين 
بحسب "سه مستفرقا في الحس وفي غواياتة وملاهه ‏ , 

وفي اعتقادنا أن العقاد بهذا التحليل قد فصر لنا ما الس عليه في 
اول الامر من نكنة القائد > وصومعة العابد »> وروضه الشاعر ٠‏ 

وبعد هذا التفسير تحلى لنا رؤية العقاد من وراء الغشاوة الظاهرة 
شثا فشمئًا » تلك الغشاوة الناتتجة من عدم اتضاح الرؤية كما ظهرت 
أخيرا لدى العقاد > اذ نين أن الثكنة والصومعة والروضة شىء واحد 
بفترق من بعيد » وينفق من قريب" ٠2"‏ 
١‏ ممجلة التلميذ : 

ويرى الدارس أن العقاد منذ وقر في نفسه أنه يمغى نحو تحقق 
هدفه في صناعة القلم وخا ينك ا تاره التي كان ينشدها في معاركه 
الحربة » والتي ذاع صيتها لدى أترابه ولداته في مدينة أسوان ٠‏ بعد 
ذلك أخذ سذل قصارى جهده ليقرأ كل ما يقيع تحت يده من الكتب 
والمحلات وغيرها ٠‏ 

وأول شىء من هذا القبل وقع تحت يده هو طائفة من صحف 
« عبدالله نديم » بصفة عامه > ومجله الاستاذ بصفة خاصة »> وقد عثر 
عليها العقاد في « دولاب المنظرة » التي كان يجلس فيها أبوه ورفاقه في 
آخر ساعة الصادرة في ١5‏ اغسطس سنة ٠ ۱١۹١۷‏ 

(۱۱ ۰ ۱۲) راجع : الرسالة الصادرة في أول ديسمبر ١15١‏ وراجع 
وراجع آخر ساعة الصادرة في ٠١‏ اغسطس سنة ٠ ٠۱۹١۷‏ 
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ندوة الشسخ [حَيد الحداوي 5 ٠ )١‏ 

ولا يسل القاريء عن مدى فتنة العقاد الصغير بعناوين النديم في 
محلة الاستاذ ٠‏ وحسمنا أن نعرف أن هذا الفتى الصغير راح يحاكي 
مجلة الاستاذ » وذلك بأن قطع الورق قطعا قطعا على قدر مساحتها > وعمد 
الى مكان العنوان من محلة « الاستاذ » فكته في مجلته « التلميذ› 
معارضا بذلك النديم في عنوان مجته  ٠‏ 

ولم تقف معارضة العقاد للنديم عند العنوان > بل تجاوزت ذلك الى 
المقالة الافتتاحة في أحد أعداد « الاستاذ » » وهي مين لها شهرنها 
وتحت عنوان « لو كنتم مثلنا لفعلتم فعلنا » > وفحوى هذه المقالة أنا 
نطالب بالاستقلال ونزعم أننا والاوربين أشباه وأمثال »> ولكن الاوربين 
ينكرون هذا الزعم ولا يكلفون أنفسهم غير دليل واحد يشتون به الفارق 
البعيد بنا وبنهم > فاذا قلنا لهم نحن مثلكم قالوا لنا > تلك دعواكم ولو 
كنتم مثلنا لفعلتم فعلنا ٠‏ وهي مقالة طويلة أربت مساحتها على عشرين 
صفحة > وقد ختمها النديم بقوله : « ان اخر الدواء الكي > وقد بلغ 
السيل الزبى »> فان رفأنا الخرق وشددنا أزر بعضنا > أمكننا أن تقول 
لاوربا نحن نحن > وأنتم أنتم »> وان بقينا على هذا التضاد والتخاذل 
واللماذ بالاجاب > فريقا بعد فريق » حق لاوربا أن تطردنا من بلادنا الى 
رؤوس الجال > لتلحقنا بالبهيم الوحثى » وتصدق في قولها لو كتتسم 
50 لفعلتم فعلنا O‏ 5 

وقد عارض العقاد مقالة النديم » بأن أخذ فقراتها ورد علنها واحدة 
واحدة »> ومن هذه الردود « اننا نحن الشرقين » لو كنا مثلكم - أبها 
الغرببون ‏ فاتحين منتصرين لا فعلنا فعلكم من نهب الاموال > واستباحة 

(؟١‏ م )١5‏ راجع : اخر ساعة الصادرة في ١5‏ الغسطس ٠. ۱۹٥۷‏ 

)٠١(‏ افتتح بها عبدالله نديم الجزء الثانى والعشرين من السنة 


الاول ٠‏ 
(13) راجمع : آخر ساعة الصادرة ف ٤‏ من أغسطس 10¥ ٠.‏ 
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الحقوق » وافتراء الاكاذيب » والتعش بالمواعيد > ولكننا لسنا مثلكم > ولا 

(1V) TOE E 
۰ » نريد ان نفعل فعلكم وسترون فعلنا عما فريب‎ 

وقد ظلت محلة « التلميذ » تصدر » وهي مخطوطة »> ولس لها من 
هئه التحرير سوى محر ر واحد هو العقاد التلميذ » ولس لها من هراء 
سوى زملائه في المدرسة > وآقربائه المشحعين أو المتندرين المتفكهين » 
ولم يكن لها من اشتراك غير تعب النسخ لمن يراها مستحقة لهذا اللمن 
الو 

واذن فان السر في اتجاه العقاد الى صناعة القلم يرجع بعضه الى 
دولاب المنظرة بما يحتويه من صحف ومحلات > ويرجع البعص الآخر 
الى الملكة النفسية التي خلقت في العقاد قبل أن تخلق له أدواتها ٠‏ وفي 
هذا الصدد قول العقاد : « وربما کانت سهو له الكتابة عندي شحه 
مستفادة من سهو له القراءة و3 ولم أكن ارتا الا لانني شا كون كاتا دوما 

ر . 00 
من الايام می سر ت الاداة» ٠‏ 
و kK‏ 

وهنا سرز سؤال هو ألزم سؤال في هذا المقام : ما المدرسة الصحفة 
الاولى التي واجهت العقاد الى مدان صناعة القلم » هل هي مدرسه النديم 
بصحفه المتعددة » وبدلك يكون النديم استاذه في هذه الصناعة ؟ 

ان الباحث المدقق يرى ان العقاد كان يحب صحف النديم ويضرم 
بها اغراما جعله بحاكي واحدة منها > وهي محلة « الاستاذ » النديمية > 
بمحلة 0 التلسد » العقاديه ٠‏ 

وهل يعر الحب للنديم وصحفه وشقة تدین العقاد بالتلمدة لمنديم 
وياله يصدر في عمله الصحفي عن اتجاهات المدرسة النديمية ؟ 

وللاجابة على هذا التساؤل نقول : لم يكن الحب يوما ما وثيقسة 
للتدليل على أن التلمبذ يصدر عن اتجاه الاستاذ وفكره »> لان الحب 
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مصدره الاهتمام والعطف والشعور والتلمدة ها عن مدى ها للاستاذ 
من أثر فكري على ذهن التلمذ من حث الهج والقضايا التي يعالجها « 
وفرق بين مصدر الحب والتلمدة ٠‏ 

ودعنا أبها القارىء نقف على رأي العقاد في هذه القضة بدلا من 
الحدس والتخمين » أو من الايهام والتهويم ٠‏ 

يقول العقاد : ان النديم كان أول من لفته الى العمل في الصحافة » 
ولكنه ينفي في الوقت نفسه أن يكون من مدرسة النديم في صناعة 
القلم » أو أن تكون قدرته المختارة بين أمثلة النبوغ الني يتمناها > أو بين 
الشسخصات الثالية التي بجلها ويحب أن ينتمي الها“ ء 

وبرجع العقاد الاختلاف بينه وبين النديم الى سبيلين : أحدهما 
يرجم الى الاحوال العامة » وثانيهما يرجم الى مزاج العقاد الشخصى الذي 
فطر عليه ٠‏ 

فمن ناححة الاحوال العامة في عصر العقاد يرى أنها كانت تعخالف 
الاحوال العامة قسل الاحتلال أو في الفترة بين الثورة العراببة والاحتلال 
وذلك لان دخول الاتكلز مصر كان مسألة دولية تعمل فيها الدولة 
العثمانية > وجعلت سسادة هذه الدولة على مصر ركا مهما في برنامج 
مصطفى كامل والحز بالوطني الذي فام على يديه" ٠‏ 

ومن ثم برى العقاد أن الذين ولدوا بعد الاحتلال » أصبحت مسألة 
الاحتلال من أعبائهم الوطنة التي لا عمل فها للدولة العثمانية » ولذا 
فانه لا يجوز لهم أن يفرطوا في مبداً الاستقلال من أجل صبغة «شكلية» 
لا تدهم في جهادهم ان صح أنها كانت تفدهم قبل ذاك0" "2 ٠‏ 

واما من ناحمة المزاج الشخصي فخلاصة ما يقال فيه : ان النديم كان 
ينزع الى شىء من التهريج » وليس كذلك العقاد في نشأته بين أبوين 
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متدرينين »> بل ومتشددين في تدینهما » على سمت ووقار يندر أن يتحقق 
مثلهما لكثيرين »> ومن هنا انطبع بالمحافظة الشديدة على سمت الوفار 
د واللياقة » بالورائة والقدرة والمحاكاة"' ٠‏ 

ومن الطبعي لطفل في هذا المزاج أن ينظر الى مثله الأعلى فلا يراه 
فى صاحب « التنكىت والتتكبت » وصاحب « المسامير » » ولكنه بفضل الامام 
محمد عبده على النديم في هذا الضرب © ويرى فيه مثله الاعلى > وذلك 
لأن وقار محمد عبده هو القدرة التي يرتضيها حين ينظر الى النديم فيظفر 
منه بالثناء ولا يظفر منه بالافتداء!*"؟ ٠‏ 

واذن فمثل العقاد الاعلى هو الشسخ محمد عبده > وأثره في نفس 
العقاد من أفوى الآثار » وذلك لا سمعه عنه من الاستاذ الحداوى في 
ندوته » ولوقوفه »> جانب الحق ضد رجل من أنرياء اسوان استولى على 
أموال رجل من المهاجرين الى السودان > وعز عليه اثبات حقه لدى 
القضاء > فلحأ الى الشيخ محمد عبده > فتولى القضية بنفسه وخاطب في 
شأنها سعد زغلول الذي تحولت اليه » فحكم سعد فيها حكما فاصلا هز 
الاقاليم بأسره » ومن هنا راق العقاد أن يقتدى بالشبخ محمد عبده في 
غيرته على الحق وتجدتة للضعيف > وقلة اكتراثه للقيل والقال » وأعحب 
بخلقه فوق اعجابه بعلمه(*" ۰ 

ويعد العقاد نفسه مديئاً بخطته في السياسة الوطلنية لاعجابه بالشسخ 
محمد عبده ومريديه من أمثال سعد زغلول > وبتشعه لمناهج النسخ محمد 
عبده السياسية ارتسمت في مخبلة العقاد في بواكير صباء مناهج السياسة 
التي كان يقاد بها » وقاد غيره بها مدى الحاة9 "2 ٠‏ 

ولكن هل مجرد القدرة » أو مجرد التأسّي بمثل أعلى > قد وجه 
العقاد الى صناعة القلم ؟ 


وهنا يجدر با أن نقف على رأى العقاد في هذا الصدد » اذ ركز 


(۲۲ » 55) براجع : آخر ساعة الصادرة في ۲۱ من أغسطس ٠۹۰٥۷‏ 
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بواعث الكتابة لديه في اة اشياء : 

أولها : كلمات التشجيع التي يتلقاها الناشىء في مطلع حيانه ممن يلق 
بهم ويعتز برأيهم » فيمضى الى وجهته على يقين من النجاح » وأكبر 
تشجيع صادفه العقاد وكان له أثره في نفسه > هو شحع الشيخ محمد 
عده له وهو في زيارته لمدرسة أسوان الابتدالة > اذ قال له حين اطلع 
على كراسة المقاد في التعبير : ما اجدر هذ! ان يكون كاتا بعد ٠‏ فكانت 
هذه الكلمة أقوى ما ممع العقاد من كلمات التشجع على حد تعبير العقاد > 
ولكنها جاءت بعد سنوات في القراءة ومحاولة الكتابة واصدار الصحف التي 
عن ارم ٠٠‏ ولا يقرأها أحد غير العقاد وغير تلمسدين 
او اة من الزملاء »> ومن هنا كان لايد أن إيوجد مسب آخر يدقع ااعقاد 
نحو النجاح في اتخاذ الكتابة صناعة"" ٠‏ 

ثانيها : الرغبة التي كانت تدقع العقاد تجاه هذه الصناعة وذلك لاله 
أحس من نفسه القدرة على هذا العمل » والاستعداد له مع الاجتهاد 
والتذرع بالوسيلة الناجحة لتحقيق تلك الرغبة الكامنة في طويته'* "2 ٠‏ 

وثالثها : الظروف التي تمهد اسباب النجاح للكاتب الناثىء »> وتسير 
له الده في طريقه > ثم المثابرة عليه الى غاياته القريبة والبعدة”" "2 ٠‏ 

ولقد اجتمت للعقاد هذه الاسساب الثلاثة > ومن هنا تجح في هذه 
الصناعة كأحسن ما يكون النجاح > وبز 0 في هذا المضمار > ولولا 
اجتماع هذه الاسباب للعقاد لم يكن فد تحقق له هذا النجاح ٠‏ وذلك 
لأن كلمات التشجع فلما تفد اذا امتنعت 00 المواتبة > وهى مم 
مؤاتاة الظروف نضيع عبئا اذا امتنعت الرغبة في نفس النائىء ودل امتنا 
عن نقص الاستعداد » أو على الرغة في عمل آخر يضل عنه حتى بهتدى 
الله في ظرف من الظروف7 "2 , 
؟ - في عالم الوظائف : 

نحن الآن أمام انسان ظهرت عليه أعراض الكتابة » ولم تكن تعني 
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في تصوره » سوى الاشتغال بالصحافة > ومن هنا فانه بعد حصوله على 
الشهادة الابتدائية في عام ۰۴۳ > وبعد ان افتقد امله في الالتحاق بالكلية 
الحربة أو مدرسة الزراعة العليا على مذبح مشورة الوالد الذي رأى أن 
يكتفي بما حصل العقاد من الدرس وأن يلتحق باحدى الوظائف > وبعد 
أن لمح في طويته المكبوتة أن شغفه بدراسة الزراعة وتعلقه بطيور 
الكركي المهاجرة في اسوان »> وتأمله في الحشرات ء٠‏ بعد أن لمح أن 
شغفه بهذه الاشساء كلها صادر عن وجدان فى صادق فلسف به العقساد 
فراءاته في هذه الاثساء فما بعد »> فذهب الى أن غرائز الحشرات بحث 
في اواثل الحاة » وفلسفة الاديان بحث في الحاة الخالدة الابدريه > 
وقصدة الغزل أو قصدة الهحاء » قبسان من حاة انسان في حالى الحب 
والنقمة » ونهضة الام أو 'نورتهما هما جشان الحاة في نفوس اللايين » 
وسيرة الفرد العظم معرض لحاة انسان ممتاز بين سائر اللملايين ٠‏ وكلها 
أمواج تتلاقى في بحر واحد » وتخرج بنا من الجداول الى المحيطالكبير > 
ومن هنا يخرج العقاد بزاد الفكر والشعور والخال > يستطع أن سجمع 
الحوات في عمر واحد > وستطيع أن يضاعف فكره وشعوره وخاله > 
كما يتضاعف الشعور بالحب المتادل » وتتضاعف الصورة بين مرآتين('" ٠‏ 

نشول بعد فلقه تجاه تحقيق أمناته هذه > ونعد أن وفف ي التعليم 
الى هذه المرحلة فصدته المطالة »> وأمه البوّس > وتحالف عله اللحس » 
فظل عامين ,حاهد جهاد الابطال کی يخرج من هذه الضائقه » واشتغل في 
هذين العامين مدرساً في مدرسة المواساة الابتدائية بأسوان > وهي المدرسة 
التي تخرج فيها العقاد ٠‏ 

وفي هذه الاثناء زار مصطفى كامل أسوان ومعه الكاتمة الفرئسسية 
١‏ هدام جوليت آدم » وكاتبة انجليزية من حزب الاحرار تدعى « مسز 
يونج » > وانتهز ناظر المدرسة الفرصة ودعا مصطفى كاملل لزيارة 
المدرسة » وذهب الها ومعه الكاتمتان »> وكانت الحصه حصة محفوظات 
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ولغة » فأملى مصطفى كامل على التلاميذ هذا البيت لأبي العلاء : 
والمرء ما لم تفد نفا اثاته غيم حمى الشمس لم يمطر ولميسر 

وترجمه للسيدتين بطلاقة وايقاع » ثم طلب من التلاميذ أن يشرحوه 
ويعلقوا عليه » فاضطر بوا ولم بحسنوا الشرح أو التعليق > والتفت مصطفى 
كامل الى العقاد والى الاستاذ «محمد عبد شلبى» متسائلا > فأدركه العقاد 
قائلا : ان التلاسذ معذورون» لانهم في أسوان يعلمون انالغيم الذي يظلل 
الرؤوس نافع لا يضربون به المثل لقلة النفع > فلمله أنفع لهم من شعاع 
الشمس ومن المطر ٠‏ 

وعلى الرغم من حسن التخلص الذى ابداه العقاد لمصطفى كامل 
- وكان ينتظر منه أن يتقله بالاستحسان والارتماح بوصفه خطببا ‏ فان 
مصطفى كامل > قد نجهم وجهه > وحلئد عرف العقاد أن الاستدراك 
على مصطفى كامل - ولو من باب الفكاهة » أمر كثير على طافته النفسية 
E‏ 

واشتغل أيضا في تعلة « خزان اسوان » مقاولا للانفار » وكان يقف 
وراءهم في حمارة القبظ في أسوان0" » وظل في هذا العمل حتى استطاع 
والده أن يلحقه بالعمل في القسم الالي في مدينة فنا > وحينما ثبت في 
وظبفته نقل الى القسم المالي في مدينة الزفازيق > وكان ذلك في عام 
٥‏ » وتكرر زياراته الى القاهرة مرة كل أسبوعين »> لمشاهد التمشل 
لدى فرقة سلامة حجازي > ولشترى زاده من الكتب التي كان يدخر لها 
من راتمه » على فلته اذ لم يلغ سوى خمسة جنيهات »> جزءا كبيرا في 
كل شهر ٠‏ 

وفي ترداده على المكشات بالقاهرة كان يلتقى بكبار الكتاب من أمثال 
جرجي زيدان والدكتور يعقوب صروف وغيرهما من مشاهير الكتاب الذين 
كان يسألهم العقاد عما يعن له في قراءاته » وعن بعض الكتب التي تعالج 

(؟؟) عباس العقاد : « أنا » ص ٩٩‏ 
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ما يعترضه من مشكلات وقضايا فكرية ٠٠‏ 
ويعاود العقاد الحنين الى الصحافة وهو في مدينة الزقازيق > فيتطلم 
البها من جديد » وتتوق نفسه الى اصدار محلة » لكي تمنحه الحرية في 
أن قول ما يعتقد من غير سلطان لأحد عليه > ومن هنا نراه .يزمم ‏ وهو 
يعمل في مدينة الزقازيق ‏ على اصدار مجلة أدبة > ولهذا راح يدخر 
من داتبه الشهرى جنها في كل شهر لهذا المشروع » على الرغم من أنه 
ينفق من راتمه جزءا لشراء الكتب أيضا ٠‏ وقد شحمه على الاقدام في 
هذا المشروع أنه عرف تكاليف الطباعة عندما طبع قصيدته التي يصور فها 
شوقه الى اسوان »> والتى بقول في مطلعها(؟؟) 
ذکرانی نسمها ذكرانى 2 حذا لو علمتما هما أعاني 
لست أرجو عودا الى أفوان 
وقد عارض بها فصصدة المعري 
عذلاني فان بض الاماني فنبت والزمان لس بفان 
وحمنما سمعها زملاؤه في العمل » اقترحوا عليه أن يطعها ويوزعها 
علبهم » وقد لبى العقاد طلبتهم ٠‏ ولكن الذى حدث بعد هذه القصيدة > 
أن تح ركت في نفسه بواعث الصحافة » ففكر في مشروعه السابق » ومضى 
يذلل كل عقية كؤود تتصدى لتعويقه ٠‏ ولكنه غض النظر عن اتيام 
مشروعه حئما وفف على حققة الصحافة الاسوعية في تلك الآونة » وما 
من نفابات البلد »> ولا تعتمد في ذلك الوفت على بضاعة غير بضاعة الجهل 
والاحتال*" , 
وعلى الرغم من أنه نوقف عن اصدار المجلة الاسبوعبة > الا أن 
)۳4( راجح : آخر ساعة الصادرة ف ٨۸‏ من أغسطس 110۷ 
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بريق الصحافة > وما تنطوي عليه نفسه من جشان ازاء هزه الصناعه لم 
يفارقه ساعة من نهار أو ساعة من لل » ومن هنا وعلى غير موعد تراه 
يستقيل من وظفته في الزفازيق في عام 1405 > ويتخلص من عبودية 
القرن العشرين في تصوره » اذ فال في هذا الصدد : انى لا اسى حتى 
الوم أنني تلقيت خبر قبولي في الوظيفة الأولى التي أكرهتني الظروف على 
طلبها كأنني أتلقى خبر الحكم ان أو الاسر أو و ٠‏ اذ كنت 
اؤمن كل الايمان » بان الموظف رصق القرن العشرين' ٠ ٠‏ 

وبعد ذلك نراه بلتحق بمدرسه الفنون والصنائم بولاق »> ولا نمك 
فها طويلا حتى نرى الظروف قد أكرهته على قبول وظيفة في مصلحة 
السرق ( التلغراف ) هنا بلتحق بمدرسة « التلغراف » في ضاحة حدائق 
القة بالقاهرة ٠‏ 

نقول م ١‏ يستطع التخلص من اسار هواه ي صناعة القلم » ومن 
هنا نراه يحاول الاشتغال بالصحافة الموسة > ولا سما اذا ما كانت الصحقة 
التي ستعمل فها يتقق متهبجها انا المقاد وفلسفته ٠٠‏ 

فين بعمل اذن ٠٠‏ سو في جرريدة اللواء »> وخاصة أنهم كانوا 
يطلبون في ذلك الوقت مترجمين يعرفون الانجليزية والفرنسية مد 
تفكير هم ف اا * لواءات » غير « اللواء » العربي < 0 باسم 
« الاستاندارد »ةو« لمتندار ¢ »> واذن ففى 0 اللواء « متسع لان صم العقاد 
بين محرريه » ولكن هل عند العقاد طافة نفسسة للاشتغال ي « اللواء » > 
وهل یری العقاد أن حر بده « اللواء » فق منهحها ومنهج العمقاد 
وفلسفته » وهل وظيفة مترجم هي بغة العقاد من العمل في الصحافة(""ء 

وللاجابة على هذا التساوّل نقول : ان العقاد رفض العمل في جريدة 
» اللواء « لأن محادتته الاولى مع مصطفى كامل والتي أشر نا الها صما 

٩٩٦ عباس العقاد : « أنا » ص‎ )۳١( 
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سبق لم شجعه على مزاولته له في عمل دائم »> بل صورته له رجلا 
معتدا بذاته > ضبق الحظيرة » لا يسمح حتى للفكاهة أو « للقافية » أن 
تفتح عليه بابا لتصحح فولة فالها > او رايا ارتاه ٠‏ 

ومن ناحمة اخرى فان العقاد يريد أن يعمل في الصحافة كاتبا 
لا مترجما ٠‏ كما أن منهج الجريدة لا يتفق مع منهج العقاد أحد تلاميذ 
الامام محمد عبده » ومن هنا يختلف منهج العقاد مع أساس دعوة الحزب 
الوطني »> فلس هو من القائلين باستقلال مصر تحت السسادة العثماننة كما 
يقول دعاة الحزب الوطنى صاحب صحفة اللواء ٠‏ ولهذه الامور محتمعة 
رفض العمل في صحفة « اللواء » ٠‏ 

فأين يعمل اذن ؟ ٠.‏ وهنا ضاقت به الارض بما رحبت » ولم جد 
ملجأ سوى أن يتجهالى الله في هذه الضائقة »> وخاصة أنه كان في حاجة أي 
حاجة الى العمل ٠‏ 

وبنما هو على هذه الحال > اذ بالاستاذ فريد وجدى يعلن عن 
صدور صحفة « الدستور » البوصة > ويطلب في الاعلان حاجته الى 
محررين * 

ومن ثم تنفس العقاد الصعداء » لان بوادر أمل ‏ طالما أرقه وأقلقه 
في عالمي النفس والحس - لاح له أن يتحقق ٠‏ 

وذلك لان منهج الاستاذ وجدي في العمل » ومناقشته القضايا بروح 
علمة تكفل للعقاد حرية الفكر في كل ما يكتب في الصحىفة » ومن هنا 
استقال من وظبفته الحكومية »> واشتفل محررا مع الاستاذ وجدي > 
وقامت الحريدة على أكتافهما وحدهما من حيث التحرير والترجمة 
والتبويب وغير ذلك من الامور الصحفية التي تلزم لاصدارهما جريدة ٠‏ 
٣‏ - العقاد بين التقليد والتجديد : 
وماذا يصنع امعقاد بعد ان تحقق أمله في الاشتغال بالصحافة > هل 
يعمل فها كما يعمل الصحضون التقلديون » أم ما هو مخططه في العمل 
الحديد ؟ 
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وفي اعتقادنا أن العقاد لا يمكن ان يدخل في قالب الصحفين 
التقليديين لان الصحافة حينئذ لا تخرج عن كونها وسيلة للشهرء 
والادعاء > والعقاد لا يريد العمل بالصحافة من أجل الشهرة » التي دعا الى 
تركها وعدم الانقاد لها(" "© : 
دع الشهرة العورات تقتاد غافلا 2 علىحكها بجري وانطاش او ظلم 
اذا الدهر لم يعرف لأىالحقحقه فللدهر مني موطىء النمل والقدم 
اذا جاز بسع الذكر في شرع أمة فلا كان من ذكر ولا كانت الامم 

ولكنه يريد العمل بالصحافة من أجل رسالة يؤمن بها ويريد أن 
يوصلها الى الناس عن طريقها ٠‏ 

وهنا نسأل انفسنا عن الجديد الذي يريد استحدائه العقاد في هذا 
المدان ؟ تقول ذلك : لان العقاد قد الفى الصحافة المصرية فائمة على فن 
المقالة الادبة منذ انشائها قسل الثورة العراببة » وكانت « الحريدة » التي 
انشأها حزب الامة » قد سبقت صححفة « الدستور » في تاريخ الصدور > 
وكان من بين كتابها الفطاحل " محمد السباعي » تلميذ « لى هنت » في 
فن المقالة على منهج المدرسة الانكليزية > ومن ثم كان السباعي رائدا لفن 
المقالة في الصحافة المصرية غير مدافه7 24 ٠‏ 

والدارس لقالات أستاذنا محمد السباعي يخرج منها بأن للسباعي 
فها ابداعا يعرفه قراء كتابه الذى سماء ” بالصور » ٠‏ ذلك الكتاب الذي 
أراد أن يعارض به مقالات الترسيم والتخطيط المعروفة باسم ” الاسكتش » 
Sk‏ في أدب الغرب الحديع10 2 ٠‏ 

ومن ثم فان العقاد لم يحاول في كتابة مقالاته جديدا » غير :قريب 
الموضوعات من الدراسة النقديه » ولم عرض للنقد الاجتماعي الا فللا > 
وكذلك موضوعات المقالة الوصفة والمقالة العاطضة > وذلك لانه ابان 
اشتغاله في صحيفة الدستور كان مشغولا بنظم الشعر من موضوعاته » وهو 

(5765) رزاجم : آخر ساعة الصادرة في ۱۸ من سبتمبر ٠ ۱۹١۷‏ 
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أولى - من وجهة نظره ‏ بالوصف العاطفي من المقالات!؟ 2 ٠‏ 

لم اول القفاد آذن: أن ييجدد في المقالات الادبة على الرغم من ان 
مطالماته في تلك الآونة كانت ستوعب أدب المقالة أو تكاد » اذ أنه كان 
يدمن القراءة في انتاج أعلام النقد الادبى والادب الانجليزي من أمثال 
«ه توماس كارلايل » Macaulay J, Slag Thomas Carly1e‏ 
ووليم هزلت William Hazlitt‏ وكولىردج 0er8‏ ول هنت 
Hunt‏ طوذهناومائيوز ارنولد فامصعة 75©اه!! وغيرهم من أمة فن 
الق الة في القرن التاسبع عشر » وكان بعض 
هده لمقلات مما يشر في اللحلات الضافِة› 
ولاينشر في الصحف البومبة » لانها قد تمتد حتى تبلغ في الملجلة لان 
او أربعين صفحة"“ ٠‏ وكان العقاد يترجم منها ما يصلح للنشر فيالصحيفة 
السارة » ومن أمثلة ذلك البحث الذي كته فرانسيس بمكون عن 
« التنؤ » حيث عرض « بيكون » للتنبؤات التي صدرت عن حساب 
وتقدير صحمحين » وقد اتفق أنها تحققت لاساب أخرى خفية0 24 ٠‏ 

ويرى « سكون » أنه بحسن الا تعار تلك التبوءات جانا من 
الاهمبة » وغاية ما هناك أنها تصلح للسمر في الي الشتاء القارصة حول 
نيران الموائد ٠‏ كما طالب بألا يعتقد فها أحد » لان الاعتقاد فبها يضر 
ببسطاء العقول فيتخذونها قضية مسلمة > ويبنون عليهاء انهمنالممكن لبعض 
الناس الانياء عن المستقبل فلجون البهم ويؤسسون أعمالهم على أقوالهم 
الكاذة(*““ ء 

ولمل السب في ترجمة العقاد لهذا البحث يتمثلفي تصحح العقائد 
العامة » بل والخاصة تجاه التشوء ا وغير ذلك 0 ا 

٠ ٠ اللرجع السابق‎ )55( 
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التي كانت سائدة في مصر حتى أوائل هذا القرن ٠‏ 

كما ترجم العقاد حاشية على كتاب « جمهورية افلاطون » المترجم الى 
الانجليزية بقلم « السير برسى شيللى » وفي هذه الحاشية بحث « برمى » 
فلسفة الاخلاق عند أفلاطون > كما كتب فها مقالات أخرى في الاخلاق 
والشعر لدی كل من سقراط وافلاطون'““ . 

ولم تقف استفادة العقاد من المقاللات الادسه ي الادب والنققد 
الاوربسين على الترجمة لبعضها فحسب - وذلك على الرغم من عدم محاولته 
للتحديد في المقالة الادبة في اللغة العرببة ‏ بل حاول أن يكتب عن الادباء 
على غرار هذه المقالات ٠‏ 

وفي اعتقادنا اننا لو حاولنا أن نتعرف على الماديء الفكرية الطليعية 
والنقدية في مقالانه في صحفة « الدستور » » لكان ذلك دلبلا واطعا على 
مدى استفادته من الابحاث النقدية الاورسة وهو لم يتحاوز من عمره 
ران ريا 

ومن أفكاره الطلعة في صححفة « الدستور » ما ذهب اليه من ان 
الملصري ينزل الى سدان الحاة غير هاب ولا وجل »> إذا هو تعلم > لانه 
اذا تعلم ينفض عن نفسه غبار الخمول » وينضو ثوب الراحة > وتنزع 
همته الى طلب المجد الصحح من أبوابه التي هي العمل والتعلم .٠‏ 

وينتهى الى فوله : « علموا الناس واتتم لا تجدون تلميذا يؤثر 
السحن على الدرسة ومتعلما يفضل الحس على الحرية ,410, 

ومن ناحة أخرى نراه يعرض للمستشرفين الذين يحون في 
شئون الأمة الاسلامية وبين أن وجهتهم العلم وتطبيق قضايا علم الاجتماع 
على أدوار هذه الامة التي كانت آية الرفعة فأصبحت آية في الانحطاط ٠٠‏ 
ومن احبة اخرى بين العقاد أن لهم وجهة أخرى »> سياسية بحثة تجري 

(7؟5) راجع صحيفة « الدستور » الصادرة في ١١‏ يناير ٠1١08‏ 
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مباحثهم فيها مجرى الصائد يتعرف مكامن الصيد ومسارحه »> ويثبين 
مواقم الضعف والقوة منه » ليرصد له الشرك في الطريق الذى يختدف 
الله » واتتكف مشارب هذه الفئة بتكيف مشارب السياسة وتناوح مهاب 
الا 

والرأى العام في تصور العقاد عبارة عن مجموع اراء افراد الامة > 
وكلما كانت الامة أوفر من المعارف حظا > وأوفى من الاتتحاد فسطا م كان 
لرأيها العام شبخصة واضحة وصورة صححة » وكلما كانت الامة جاهلة 
مفككة الاوصال كان رأيها العام مشوها مضطربا لا تكاد تعرف له صورة ٠‏ 

ويقول العقاد على هذا الرأى العام في 'نهذيب طباع أفراد الامة 
وترقية عواطفهم وعلى أسسه تلين شكائم الجبارين وتهدأ أشيرة 
المستبدين : ومن هنا فانه يرى أن الرأى العام فوة دونها كل قوة > لأنه 
ارادة الملايين محتمعة في ارادة واحدة »> ومتجهة الى اتجاه واحد ٠‏ 

وتأسيسا على هذا الفهم نراه ينعى على المصريين تجاهلهم لقوة الرأى 
العام فلا يجهرون بمطالبهم ويكتفون بالالم والسكوى في بوتهم » ولا 
يتكلفون في اظهار ما تكنه صدورهم أقل مشقة »> » ويكلونأمر كل صلاح 
على عاتق الحكومة « ومن أين تعلم الحكومة مكان الشكوى منا ونحسن 
سكوت على ما با »> صموت لا يسمع صوننا » ٠‏ 

« نعم قد تعلم حكومتنا بحاجاتها فتهملها أححانا كثيرة » الا أن في 
التنسه فؤة لسست في انسكوت حتى ان الخالق تقدست صفاته مع احاطته 
سرائر النفوس ومطويات الضمائر > طلب الا ان نجاهر له 
احا e.‏ 

على أن الشعب هو كل شىء لدى العقاد » ومن هنا يرجع اليه المضل 
كله » ويتضح هذا من ذهابه الى أن « خوفو » لس صاحب الهرم السكير 
ولكن صاحبته الامة المصرية باقامته تمثالا لها وهو أول تمثال أقيم لتخليد 
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ذكرى الامم على حين لم يهتد الناس الى نصب تمائيل الرجال ٠‏ وان من 
يتفرسه جىدا یری فه الذكاء المصرى متحسدا » والحدق بالصناعة والفنواي 
خا ركاه نلسن © فهو خن ال لخر ال" 

ويخلص من حديثه لنفسه بجوار هذا الهرم ساعة الغروب الى أن 
الدننا معهد تمشل »> وكان يحسيها كذلك د« موضوعا » فذذا بها 
لا تختلف عن ماهد التمشل في شيء » فده استار حمراء 
أسدلت على فصل مثل اليوم » وستعقبه فققرة الليل ثم تنكشف أستار 
الفسق عن فصل جديد ريما ملك فيه الخادم وخدم فيه المالك > ولعل 
لبلادنا العزيزة فيه شأنا ارقى من شأنها في فصول الرواية السابقة»57*, 

وآما المادىء النقدية التي تبرز من مقالاته في صحيفة « الدستور » 
فمن أهمها أنه كان ينقد الشعر على أساس تصويره للمعاني وتشخيص 
أدواء الاجتماع » والتعمير عن خطرات النفس والاماطة من مسساوىء 
«العالم»" ”2 ومن هنا نراه يعد أبا العلاء من الذين عرفوا للشعر مقامه > 
فلم يستعمله في مدح أحد تطلما لنواله مهما كان واسع السلطة عريض 
الجاه > وذلك خلافا لما جرى عليه الشعراء في أشعارهم » اذ أنهم كانوا 
يدورون في محور واحد هو الغزل والتشسبب بالنساء حتى أكسبهم ذلك 
ضاع بعضهن فصاروا لا يمدحون الا ذانوال ولا ينأون الا عن فقير ضبق 
الحال » وكانوا يأخذون على مدحهم الاموال وتخلع علهم لأجله أنفس 
الحلل وأوطأ الفرش »> ثم يعيب العقاد على مكانة الشاعر والشعر في ذلك 
العصر »> اذ انه لم يكن من الوقعة ومنعة الجانب كما يتوهم بمض 
المعاصرين » ولكنه كان يمنح ويدنى من مجالس الملوك والولاة اتقاء 
للسانه وشراء لمدحه » ويستدل على ذلك بقول ابي سعيد المخزومي : 
الكلب واشاعر في حالة يالبت أني لم اكن شاعرا 

هل هو الا باط كفه يستطعم الوارد والصادرا 

۱۹۰۸ نفس اللرجم بتاريخ ۲ أبريل سنة‎ )٥۰( 
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ثم يتحدث عن رسالة الشاعر في مطلع هذا القرن فقول : « ان شاعر 
العصر معدود من القوى العاملة على ترفية الاحساس وتوايق المواطصيف 
فهو في مقام سام » م ' 

ويعلل ذلك بانه لا يوجد في اشخاص الشعراء اليوم سر يجذب 
الهم القلوب ولم يكن هذا السر في سابقيهم » بل لأن الشعر نفسه قد مر 
من متاخل العصور فوصل الينا على فطرته الاولى أي تكسف عواطف 
النفس وتصوير الفضائل بهيئة تحبب الها النفوس > وثمثل الرذائل في 
صورة يشترك الحس والعقل في تفسحها؟" ٠‏ 

وتأسيسا على هذا الفهم عد أبا العلاء المعرى أقرب الى هذا الفهم 
للشر > لأنه كان أعجوبة في سمو نفسه وأخلاقه وأعماله > 
فقد كنت نفس ه لا تلين لمدح أحد »ء ولا تولع بالتفزل في 
امرأة أو فتاة » وظل جالسا في كسر دار يصدر أحكامه على 
الكون من أعلاه الى أسفله > ومن عنصره الى ما بدا منه »> ويقبيح أعمال 
الناس الذين يتكوفون على الدنا تكوف الكلاب على الجفة فانعا بالثلانين 
دينار من ريع وقفه الى ١‏ نفس من أنفاسه حتى أمكنه ان يودع العالم 
وهو يفول إبحق:”” *) 
ولم يجني أحد نعسة ولكن مولى الموالي حبا 

ثم يوازن بينه وبين « شكسسير » في انتقاد كل منهما على أوضار 
المجتمع وذلك اذ يقول أبو العلاء في الفقراء وشكواهم والاغنياء وتغاضهم : 
وأحسب الناس لو اعطوا زكاتهم لا رأيت بني الاعدام شاكينا 
ويقول : 
غلت الشرور ولو عقلنا صبرت دية القتبل كرامة للقاتل 

وفي الست الاخير تقع الموازنة بينه وبين فول « شكسير » الشاعر 
الانجلزي بلسان يبولئوس وبصر : « انك ان قتلت الحبان فقد ارحته من 
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توفع اموت طول حاته فكأنك أمته مرة واحدة وهو لو عاش لات في حباته 
اكثر من مرة »° . 

وتأسسا على هذه النظرة للشعر » نظر الى ابن الرومي فذهب الى أنه 
كان سريع الخاطر حسن التصوير في المدح والثناء > واستعاراته وتشبيهانه 
يستدني بها النفوس الى نصدريق ما يقول » والاثسراك معه في الثناء وان 
ل تشترك في الجزاء > واستدل على ذلك بقول ابن الرومي :° 

كم قد وردنا فلم ندر موارده ولا بدا في لقاء منه تحسض 
كأنه الحق يصفو كلما اعتلحت فه منالفحص والبح_المخاويض 

ونظرية اشتراكة القارىء أو السامع للشعر عند العقاد تتضح ١كثر‏ 
حينما يقول عن « صريع الغواني » انه كان ينظم تجربته في سمط من 
المعنى رقيق يحول الفكر من اللفظ الى الجوهر فكأنما تتلقاه الروح من 
روح القائل بلا وساطة العين'" ٠17‏ 

على أن عمق العقاد يتضح حينما يذهب الى أن للوسط الاجتماعى 
الذى كان يعيش فه الحطيئة أثرا في تشبهاته » ومن هنا يرى أن أحسن 
الشعراء استعارة وأرقهم تشسيها أكثرهم سياحة وأرقاهم وسطا والعكس 
بعک ۸ 1 

وعلى هذا المستوى من الفهم يفهم الوصف على أنه أحسن ما ينتطم 
فبه الشعر لأنه يربى ملكة المقارنة بين جديل الاشساء وصغائرها > ويمرن 
الفكر على القاس وقوة الدليل فضلا عما فيه من لذة وفكاهة ٠‏ كما آنه 
يعتمد على كثرة ما رأى الشاعر وعلى رفة ذوقه“°“ ٠‏ 
وفيما كتبه العقاد عن « فارس شعرها وشعراؤها » راء يفضل 
(65ه) صحيفة الدستور الصادرة في ۲ من ديسمبر سنة ۱١۹١۷‏ 
(5ه ء /اه) نفس المرجع بتاريخ ١١‏ ديسمبر سنه ١۱۹۰۷‏ 


(09654) نفس المرجع بتاريخ "١‏ من ديسمبر ۱۹۰۷ » ٠١‏ 
يناير ۱۹۰۸ 


د لاوا هس 


السعدي في وصف الشنسطان على ه ملتونء وأضرابه من الشعراء 
والمصورين » لان وصف السعدي للشيطان يعد احسن وصف له » اذ 
لس لديا ما بحملا على الاعتقاد بانه دمم الخلقه مشوه الطلعه »> بل ان 
ما ترويه الكتب المنزلة عن تكبره على ادم واغتراره بجماله الرائع يؤيد 
ما تنزل على فلب هذا الشاعر من وحي الخال » وكذلك يتبادر الى الذهن 
انه على غير ما يمثله المصورون والشعراء لانه لا يدقع الناس الى الشسر 
مر غمين فقال انه يخفهم بمنظره الرهيب وانما يزين لهم الباطل ويقرب 
الهم المحال حتى يأنسوا به ويطمئنوا اليه ٠‏ وممنى هذا ان الشيطان - في 
نصور العقاد ‏ لس من اللمعقول أن يكون هائل الحثة غائر العينين كما 
وصفه « ملتون » » وهو الذي التتس أمره على حارس الجنان فظنه ملكا 
ومر « باريال » صاحب منطقة الشمس على ما يقسول « ملتون » فسمح 
له بالعور الى السماء » ولا أن تكون مملكته هاوية سحقة ذات لهب 
ف هلا کف طويق اناس الالام “انحن مارج انوا 
في الحنة لا يرهب وانما يرغب > ومن يذهل الغافل عن اعم السماء لا 
يمه بمثل تلك الهوة السحيقة »> ولا يقابله بذلك الوجه الد ٠‏ 

ثم ينقد « الشاهنامة » على أساس أنها عمل فني متكامل كسلسلة 
متصلة الحلقات يعسر أن تنتزع منها جزءا دون أن تخل سقمة اجزائها » 
ولا ينقدها على أساس وحدة الست كما كان النقد سائدا في ذلك 
ا 

ومن نم نراه يئور على الشعر العربي لخلوه من القصص كالشعر 
الفارسى أو الشعر الاوربي » ذلك الشعر القصصى المترع في الاغلب الاعم 
بآيات البلاغة » المفعم بالتعابير الحسنة ٠‏ 

ويرى العقاد في هذا الصدد أن هذا اللون من الشعر الروائي مزية 
اختصت به كل لغة غير اللغة العربة ٠‏ ثم يعلل اففار الشعر العربي مله 

)1١٠٦٠(‏ راجع : صحيفة الدستور الصادرة في ١‏ من 
ديسمبر ۱۹۰۸ 


بوعورنه لما يلتزمه الشاعر من مراعاة الوزن والقاهة »> والاتبان بلست 
منفردا في اسلجام > منسحما في انفراد حتى لايزيد المعنى عن ستولا 
يخل الست بانسجام القصيدة » ولس الغرببون كذلك فان الشعر القصصى 
لديهم لايمتاز عن التثر الا بالوزن فلا تراعي فيه القاية ولا الاتصال > 
ومن هنا فهو مركب ذلول وسبيل سهل الطروق »> ولو شاء العرب لرجزوا 
على كون الرجز أوعر من شعر الافرنج »> ولكنهم ائروا استخدام الرجز 
فما يضق عنه الشعر كالعلسات وما شاكلها'"') ٠‏ 

ويخلص من هذا كله الى أنه من الخطأ قول بعضهم ' « ان خلو 
الشعر العربي من هذا الاسلوب يعد نقصا في اللغة العربه > لان النقص 
انما ينسب الى اللغة اذا لم يكن في مفرداتها ما يعبر به عن معانيها وليست 
العربية من هذا القيل 10576 ٠‏ 

وفي اعتقادنا انه من العسير على الدارس لقالات العقاد في «الدستور» 
واستخلاص المبادىء النقدية التي كان ينقد على مقتضاها قبل العشرين من 
عمره » ومن ثم فاننا نرى أن فيما أوردناه منها يكفي للتدليل على مدى 
استفادته من الابحاث النقدية الاوربة » وعلى أنه أجاد تطسقها في الكتابة 
عن الشعراء والقضايا النقدية في بومانه في صححيفة الدستور »> اذ كتب 
عن عد غ فلل من شعراء العرشة © كما كتن ست هقالات عن. شعراء 
ايران تحت عنوان « فارس ‏ شعرها وشعراؤٌها » ٠‏ 

ونود أن يتقرر في ذهن القارىء أننا حينما ننظر الى أن العقاد لم 
بحاول التجديد في المقالة الادببة » فانما نعني بذلك قالبها ‏ ١تث‏ 
وذلك لاله قد نقل فالها محمد السساعى وأضرابه من الكتاب » ولا 
بستطع القاه الد فيه افع الان عليه فه » اذ أنهم أوصدوا 
ابوابه امامه ٠‏ 

ومن نم لجأ العقاد الى باب واحد لم تشتمل عليه الصحافة المصرية » 
وهو باب الاحاديث الصحفه مع الوزراء والساسه > وبافتحامه لهذا الاب 

(75:36) راجع صحيفة الدستور الصادرة في 5١من‏ ديسمبر ٠۹۰۸‏ 

- 6 


استطاع ان يفنح صفحة جددية في تاريخ الصحافة المصرية > لانهة كار 
أول السابقيناله”* “ وأجرى الحديث الاول مع سعد زغلول في وزارة 
المعارف0” ٠١‏ > واجرى غيره من الاحاديث مع المغازي احمد مختار 
« فومسسير » الدولة العثماسة »> كما كانوا يسمونه في زمانه » وغيره من 
الشخصات المصرية والاجنية على سواء'' '' > وتعتبر هذه الاحاديث 
الني أجراها العقاد غير مسبوق بها هي آوليته التي خرج بها من أول 
عمل في صححيفة يومية ٠‏ 

وقد كان العقاد يوقع مقالانه في صحيفة « الدستور » على الطريقه 
اسي كان يودع بها كتاب المجلات الاجنسة » وكان توفعه باللقب وبالحريين 
الاولين من الاسمين « ع٠‏ م٠‏ العقاد » ٠‏ ومثل هذا التوفع كان مثارا 
عض الظرفاء الى ان يسلقوا العقاد بألسنة حداد حيث يتندرون وينفكهون 
بتوفعه حين راحوا يتحدئون عن مقالات « عم العقاد » »> وماذا فال عمك؟ 
وماذا تقول يا عم؟ Ss‏ اانا بر 311 ان 

أما من حمث المضمون الدي كانت تحتو يه مقالات العقاد فكان كله 
جديدا بالنيسه للفكر والنقد العربين > وحسنا ما عرضناه من الممادىء 
الفكربة الطلعية والنقدية فيما سبق لنعرف كيف كان هذا الشاب يقرا 
وريفتح تله وحواسه للشارات الادبة والاسانية في العالم بأشره » وكىف 
كانت هذه المبادىء لا زالت غرية على معاصريه من الكتاب والشعراء 
بله المفكرين ٠‏ 

لا 

وعلى الرغم من أن العقاد كان موضع تقدير فريد وجدي 

)٠٠(‏ أجرى العقاد حدیثه مع سعد زغلول ف صباح يوم الخميس 
الحادي والعشرين من مايو سنة ٠۹۰۸‏ 

(11) راجع : سعد زغلول سيرة وتحية ص ٠٠١‏ »2 وراجع : آخر 
ساعة الصادرة في ۱۸ من سمتمر سنة ١۹٥۷‏ 

(17) راجح : آخر ساعة الصادرة في ۱۸ من سبتمبر ۱١۹١۷‏ 


= 40 هس 


واحترامه » فانه قد تخلى عن التحرير في « الدستور نظرا لان العقاد 
أراد أن برثي مصطفى كامل بعد وفاته راء لا يخلو من النقدالموضوعي 
لنهجه في الساسة تجاه الاستانة وتجاه الخديو » وتجاه السيادة العثمانية > 
ولكن فريد وجدي ‏ وان لم يكن يسمح لنفسه أن يتدخل في مقالات 
العقاد ‏ فانه أبى على العقاد أن يرثي كاملا هذا الرماء» لان صحيفة 
« الدستور » من صحف الحزب الوطني »> وهو لا بريد الا الرئساء 
المتعارف عله الذي ينأى بالفقيد عن المساوىء ويهيل عليه المحامد من كل 
انحاه » ومن هنا حدمت القطبعة الموفوتة بين العقاد وصححفةالدستور0١).‏ 

ولم ندم تلك القطيعة طويلا لانه عاد الى «الدستور» بعد ذلك للعمل 
مه » وظل بعمل فيه حتى صدر آخر عدد منه » ولكنه في هذه المدة 
الثانئة كانت مخالفته للاستاذ وجدي أكثر من موافقته له في القضايا الفكرية 
والساسية » ومع ذلك فان الاستاذ فريد وجدي لم يكن غير للمقاد 
كلمة واحدة تختلف مع رأي الاستاذ وجدي » ولو كان الخلاف على 
وا لفاس لاا ال لج 

وعلى الرغم من تطلع العقاد الى العمل الصحفي وتجويده فبه 
وتحمله للمشقات التي كان بلاشها في سبله » اذ كان يذهب كل يوم 
من حدائق. القه الى « درن الحماميز > حت مقر الصحفه + وخدائق 
القبة أو الدمرداش حيث مدرسة التلغراف التي كان يدرس بها > بالرغم 
منذلك كله فان الذين كانوا يعملون بالصحافة وفتذاك كانوا يرون انه 
لس من اهلها متطفل على العمل بها » ولا يتورع بعضهم عن سه 
وشتمه على مقربة مله بحيث يسمع العقاد سه وشتمه » صمضى في سسله 
لايلوي على شىء" متمثلا بقول الشاعر : 

(64) راجع : آخر ساعة .الصادرة في ٤‏ هن سبتمير ١9531‏ 

(19) راجع : آخر ساعة الصادرة في ٤‏ سيتمير ٠۹١۷‏ 

)۷١(‏ المرجع السابق نفس العدد » وراجع كذلك : رجال عرفتهم 
لاعقاد ص ٠١۷‏ وما بعدها 


د )4~ 


ولقد أمر علي اللشم سبلي فمضيت فلت لمت لا يعنيني 

والدارس لحاة العقاد يرى أنه قد صادفته ابان اشتغاله بجريدة 
الدستور صعوبات مادية نتجت عن نهمه في شراء الكتب العرية والافر نجية» 
اذ كان لا الى بعد شراء الكتب أن يحل أي مشكلة تعترضه بأهون 
لمانو انلها و و يكنا ت الخد 
الصحفي الذي یری أن نجاحه رهن بملابسه فتزیی زیا يلحقههبالمانيكان» 
لا بأصحاب الاعمال الذهنية ان صح أن الصحافة في الاغلب الاعم من 
الاعمال الذهنية ٠‏ 

ومن ثم فقد حل العقاد مشكلة الكساء بشراء بذلتين فديمتين 
ليرتديهما ٠‏ ثم حلها في مرحلة تاللة على وجه آخر أهداه الله جاره > 
ويتمثل في اعطاء دروس خاصة لتاجر أقمشة » يتولى تفصيل ١ااقماش‏ 
وتسلىمه للعقاد كسوة كاملة > ويوفه أجر الدروس كسوة كل للاثة 
أشهر » وان كانت مدة التعليم لم تزد على كسوتين كما يقول العقاد »نظرا 
لنشاط التلميذ وذكائه » أو لبراعة الاستاذ > أو لرغبة كل منهما في فسخ 
العقد بسلام ٠ 2"١(‏ وعاد العقاد الى سيرته الاولى في مواجهة مشكلاته 
المادية التي تضخمت نظرا لاحتجاب صحفة الدستور في نهاية منةوءواء 
ونزل العقاد مرة ثانمة الى الطريق العام يبحث عن عمل ولا عمل ٠‏ 

وقد أصبب العقاد عقب احتجابها بمحنة البطالة التي ألجأته الى 
التفكير في بع الكتب التي اشتراها طبلة بقائه في القاهرة ٠*٠‏ وحتى هذه 
الحلة على الرغم من عنفها وفسوتها على نفس العقاد > فانه فد حيل بينه 
وبين بعها » لاحتجاز أصحاب الححرة التي كان يقطنها في ضاحيةحدائق 
القبة لهذه الكتب استفاء بما عله من ايجار متأخر »> وكادت أن تحدث 
معه مشاجرة بالعصى عند الكمين الذي أعدوه له » لولا أن فطن العقاد الى 
أن يسلمهم ما يحمله من الكتب » وفي الوقت نفسه كره أن يلحأ الى أحد 
أقار به المسورين » لانه فد خرج على ارادتهم » وخب رجاءهم بالخروج 


۱۹٥۷ من سبتمبر‎ ١8 راجع : آخر ساعة الصادرة في‎ )/١( 
لا م‎ - 


من الخدمة الاميرية > بعد أن وصل اليها بين مزدحم الطلاب المتهافتي 
غاا 5 

ومن ثم اضطر العقاد الى السفر الى أسوان للبقاء بها فترة من الزمن 
ريثما يعثر على عمل ملائ في الصحافة ٠‏ ولكن هذه الرحلة كانت بده 
مرحلة جديدة في حانه وفكره ٠‏ لانه وصل الى اسوان كالساهر الذي 
طوى اللبالي بغير راحة» ثمر كن بحنبهلحظة واحدة الى طرف الفراش"""2, 

لقد كان العقاد في سهرته هذه يواصل الحركة » ولا يبالي متى 
يرفد لستريح » ولكنه يرقد لحظة واحدة »> فلا يدري متى هو فادر على 
النهوض > وذلك من جراء التعب الذي ترسب في نفسه طوال الفترةالتي 
فضاها في العمل » فقد كان يحور على جسده » ولا يعرف لهذا الجور 
حدودا يرجم عنها » لان تلك الحدود لم تصدمه فط بصخرة من 
صخورها » ولا بحاجز من حواجزها 9 

ولا أدل على ذلك من أنه كان يحضر ندوة الزملاء ‏ ابان اشتغاله 
بمدينة الزفازيق ‏ في مدان المديرية > ثم يعبر المدينه £ ليالي الشتاء الى 
مسكنه على حافة كفر الصمادين» ولا يكترت للمطرولا للمرد »> بلولايلس 
المعطف ولا بحمله تخففا من مؤنة حملة على الذراع > وهو معلق في 
ححرة الدار يعلوه الغار ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك فانه كان يقضى الوم في حدائق القبة على وجمة 
واحدة من الخبز والجبن او من الخبز والفول » ولا يخطر له ان 
اهمال الغذاء ضرر يذكره لحظة بعد ذهاب الجوع اع 

ومن هذا الضرب أيضا أنه كان يفتح الكتاب الجديد فيروقه ما قرأء 
فلا يلقبه من بده حتى يفرغ منه اخر اللبل > ولا ضباء في الببت غيرشمعة 
ا 

(7/5,751/9ء) المرجع السابق بتاريخ ۲ من اكتوبر سئنة ١١۹١٥۷‏ 

(هلا) راجع آخر ساعة الصادرة في ٩‏ من أكتوبر ١۹٥۷‏ 

(5/) نفس المرجع ونفس العدد 


EAs 


وكل هذه الاشاء وغيرها أسفرت عن شعور ترسب في نفسه في 
هذه المرحلة بأنه مريض بكافة الامراض > وأخذ يتردد على الاطباءالذين 
انكو لها ا غير هرر.بيص »> ولا يوجد به سوى الر كود والاعاء » ولكنه 
مع ذلك كله قد استولت عليه فكرة الموت العاجل > وان لم يفزع وجدانه 
ا كان ا "ولا عر ا #توكات دة الأ اند عل 
عزيمته من صدمه الاعاء » ولم يكن يأسه من أمل واحد حتى يستطيع 
التغلب عليه > بل كان يأسا من جمع الآمال » وي ذلك يقول : 

« كان يأسا من معنى الحاة »> ومن كل غاية في الحياة » لانني قبل 
ذلك بشهور عكفت على القراءة في كتب « الفلسفة المادية » واكثرت من 
اأنظر في مذهب النشوء والارتقاء > فلاح لي أن اصدقه من أقوال 
خصومه المتعصين الذين تصدوا للرد عله بين الاورسين باسم الدين › 
ولاح لي من النظرة الاولى » على غير روربه أنه ريهبط بالانسان الى حضصضص 
الحوان »> ولا ببقى بنه وبين السماء معراج واحد يرتفع عله > كذلك 
اتيت 2 مقدمة كنا « خلاصة اليومية » ان الانسسان حوان راق ولكنه 
١ (VW).‏ 

والدارس لحاة العقاد يرى أن فراءاته للفلسفة الحديثة ولمذهب 
دارون قد اتا تصدمة انو شکا ی كل القم والمعايير 5 »و نصح 
هداق الله شا 

أبن الحققة ؟؟ لا حقق.هءءءءتة كل هازعموا كلام 


اناس غرفى في الهوى لم ينج غر أو أمام 
ان الحقشتقة غادة كلضد يضمرها اللثام 


(۷۷) راآحح آخر ساعة الصادرة في ٩‏ من اكتوبر ١۹٥۷‏ 

(۷۸) من حديث خاص مع العقاد ف الاسكندربة ف بوم ۱۲ من 
دولية ١95٠‏ 

(۷۹) عباس العقاد : خلاصة اليومية ص 78 > والجزء الاول من 
دیوان العقاد ص ۱۲۹ , |٠١٠١‏ 


5 €4 


کل بهم بها فان لاحت لهم صدوا وهاموا 
كم أشرق الحق الصا ح نفأعرصت ته الانام 
واللاس لو تيدري خفا فيش بطب لها الظسلام 
لااحق الا أنه لاحو في الديايرام 
وكان مؤثرا للعزلة في تلك الآونة »> اذ كان يتسلل الى مكان عزلته 
في الست في أسوان لواذا م لان عبون أهله كانت ترشقه بسهامهاء 
ويحتشونه » لاله وقر في نفوسهم أنه متمرد على العقدة > وهذا بطيعة 
الحال يخااف نشأتهم الدينة التي نشاوا عليها ٠‏ 
خلاصة اليومية : 
وخلاصة الومية التى ذهب في مقدمتها الى أن الانسان حوان » 
والككه نيوان زان © و ن الها فقن الأغل 
الذي بقى عنده بومئد في شهرة الادب » وفي عدد الايام التي يقضيها هل 
ظهور هذ الكتاب ٠‏ وكان بخال نفسه مالفا اذا حسبها بأكثر من 
الإبام 280 , 
وفي هذه الائناء وقر في نفس العقاد أنه ست لا محالة » ولكن بلا 
أثر ولا خر > وأنه بمغى الى الموت صفر البدين من مجد الادب » ومن 
مجد الدنا » ومن كل مجد قى بعد ذويه »> وأن هذا لا يلق به » وانها 
لضبعة لرجاء المجد الذي يتطلع الله ويعشقه ويعبده > ومن ثم فانهلا أقل 
من هدية في البد » تجبر خاطر العرف على أبواب الابدية > لانه لا يجوز 
أن يجلس على الابواب في انتظار زيارة فارغة اللدين *١(‏ , 
وهنا نتساءل عن الطريقة التي بوفي بها العقاد القربان المطلوب ؟٠٠‏ 
هل يوفها بتصدف کتاب مثلا 6ه 
وللاجابة على ذلك نرى أن العقاد كان لا يطبق في تلك الغاشيةالتي 
)۸٠(‏ راجح : آخر ساعة الصادرة في ٩‏ من أكتوبر سنة ٠١٥۷‏ 
)8١(‏ راجح : آخر ساعة الصادرة في ٩‏ من أكتوبر سنة ١١۹٥۷‏ 
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اعترته أن يوني القربان المطلوب منه بتصنيف كتساب من وحي الساعة 
والمناسة لضسق الوقت والشك في اتساع الاجل > ومن ثم وجد العقاد أن 
خير جود بقدمه فربانا هو الموجود لديه » وهو « خلاصة اللومة » الذي 
يحوي الخواطر والتعليقات التي قبدها العقاد فيه »> كما يحوي رؤوس 
الموضوعات التي نظر فها ولا بفرغ من دراستها بعد > وأبيات الشعر التي 
نظمها ولم يتممها فادر بتقبدها في هذه الدفاتر الثلائة 287 , 

وحلما وفع في وهمه انه ذاهب بغير اثر ولاخر > تصفح هذه 
الدفاتر » ونقل منها صفحات متفرفة تشمل على جميع نماذجها » وبعث 
بها الى صديق له في القاهرة يقول له : « ان هذه الصفحات هي كل 
ما أتركه اذا تركت الحاة » فان وجدتنى اهلا للذكر » ووجدتها أهلا 
للنشر فتلك كرامة الصديق الراحل على الصديق اللاقي » والا فلا حرج 
علك أن تهمل نشرهاء وتسلمها للنسان » يطويها حيث طواها في 
زاوية من زوایاء > ٠,245‏ 

ومن هنا استخدم ميدكا العقاد هده « الخلاصة » المخطوطة سلاحا 
من أسلحة الفكاهة والنكاية ولم يتورعوا عن استغلال هذه القصة في كل 
طال الامد على انتظارها » ومنهم من يقول متمهلا كلما شكا أو التمس 
العلاج : على رسلك بالله ان المطابع مشفولة في هذه الايام » فاصبر هنبهة 
حتى تفرغ المطابع لطع خلاصتك وامثالها ٠‏ وما فتىء اصدناء العقاد 
وزملاوٌّه ستعحلونه وستمهلونه حتى اراحهم واراح نفسه بطمها بعد 
اضافة الها وحذف مها ٠,244‏ 

وعلى أبة حال فان وهم الموت ظل يطارده طبلة المدة التي قضاها في 
أسوان » والمدة التي فضاها في القاهرة بعد أن رجع من أسوان الها في 

(۸۲) راجع : آخر ساعة الصادرة في ٩‏ من أكتوبر سنة ٠۹۵۷‏ 


(85) المرجم السابق ونفس العدد 
(85) راجع : آخر ساعة الصادرة في 1 من أكتوبر سنة ٠١۹٥۷‏ 


0١ ب‎ 


وقت الصف » ولكن هذا الوهم قد زايله في شاطيء الاسكندرية يوم 
ذهب الها لاول مرة »> ووجد نفسه مع عرائس البحر وعرائس الشعر تي 
لحة من لجج الامل والمغامرة (°* , 

ويرجع العقاد بعد شهرين منالاسكندرية» وهو مزود بطافة ضخمةمن 
الامل في العمل» ومن ثم كان لابد ان يتعرض لشكلته الخالدة وه بلك 
المشكلة التي تتمثل في البحث عن عمل في القاهرة ٠٠‏ ولكنه لا يسنطبيع 
أن يعمل في الصحافة نظرا لانها كانت تعاني محنة سببها لها غضب ولاة 
الامور انذاك على الصحافة والصحفيين > ولا سما الثوريون منهم من 
أمثال العقاد » ولهذا لم يحاول البحث فها عن عمل هذه ا 

وأ تعمل اذن:؟ 

لقد ظل مدة بوالي الكتابة في مجلة « السان » التي كان بصد.رها 
المرحوم الشبخ عبدالرحمن البرفوفي » ومن هنا جاءء العمل في وظيفهة 
حكومية عن طريق المصادفة لا عن طريق البحث والتنقيب والتدبير ٠١‏ 

ذلك أن محمد المويلحي مدير قسم الادارة بديوان الاوقاف سأل 
الشبخ عبد الرحمن البرقوفي عن العقاد الذي يكنب في مجلة « الببان » 
هل هو قريب للسيد حسن موسى العقاد المشهور > فأجابه البرقوقي بأنه 
لا توجد قرابة ببنهما »> وهنا سأله المويلحي عن عمله »> فكانت اجابة 
البرفوقي على هذا السؤال بأنه لا عمل له ٠‏ ومن هنا تأثر المويلحي من 
أجل هذا النابغة ‏ على حد تصيره ‏ الذي يعاني ما يعاني من ويلات 
البطالة » وأردف قائلا للمرقوقى : « انه اولى بالعمل في الديوان من أكثر 
( التتابلة ) الذين عندنا» 249 , 

ويمكث العقاد في هذه الوظفة عامين من سنة ۱۹۱۲ الى ۱١١۱٤‏ 
وكان عمله فها مساعدا لكاتب المجلس الاعلى, بقلم السكرتارية ٠‏ 

ولقد صادف عمل العقاد في هذا الديوان ابان الازمات ومراحل 

(86) اراجع : آخر ساعة الصادرة في ٩‏ من أكتوبر سنة ٠١۹٥۷‏ 

(85) عباس العقاد : حياة قلم ص ١55‏ وما بعدها 

(۸۷) عباس العقاد : حياة قلم ص١۲٠‏ وما بعدها 
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الاضطرابات اذ كان هذا الديوان مدانا للمعركة الحامية بين السلطة 
الشترغة والسلطة الفعلة وطلاب الاصلاح (**) , 

والدارس لحاة العقاد يرى ان عمله في الديوان في تلك الاونه كان 
أنفع لتربيته النفسية » لانه كان بجهل الكثير من حقائق الوطن ومن 
أسرار شؤونه العامة لو لم يقض تنك السنتين في ذلك الديوان ٠2*57‏ 

ذلك أن بد الخديوي كانت مطلقة في وظائفه وأمواله م وكان 
يحتكرها لاشباع نهمه من المال والدسبسة » ولا يأبى أن يسف الى درجة 
أن ختلس من أموال الصدقات وان إستسح السمسرة على صفقات 
الا 

ولا أدل على ذلك من أنه قد شاعت في تلك الايام قصة أرض 
«المطاعنة» التي أخذ الخديوي لنفسه ستين الف جنيه باسم « العمولة أو 
الوساطة » وعاد بعدها فتعقب كل من عارضوه ووففوا له في طربيقه من 
الموظفين النزهاء ٠‏ فعاقهم على الامالة والقظة بالفصل والاهمال ٠261‏ 

ووسط هذا المضطرب المتشح بالسواد المتزر بالفضائح والفساد 
الخلقي لدى ولاة الامور عمل العقاد ++ وعمل في فلم هو حومة المعركة 
في هدانها » عمل في قلم السكرتارية > اذ كانت تمر به مذكرات مجلس 
الادارة ومذكرات المحلس الاعلى ٠‏ ومن خلال هذه المذكرات كان العقاد 
قف على فضائح الاوفاف > وكان يتكلم فيهذه الفضائح ولا بتحفظ في 
كلامه ٠‏ بل كان يصنع أكثر من هذا » بأن يكتب في الصحف بعض 
مقتر حاته لاصلاح ألديوان بغير توقع > وقد يتحدث بهذ المقترحات 
في المجالس والمتديات الادبمة التي كان يرتادها » وربما نقل أحد الادباء 
أو غير هم ممن يجلسون مع العقاد الى ولاة الامور. حديث العقاد في 
و 
وآية ذلك أن الاستاذ حسين روحي الايراني كان صاحب مدرسة 
(۱۰۹۰۰۸۹۰۸۸) المرجع السابق ص ۱۲۹۰۱۲۸ 
)٩۹۲(‏ عباس العقاد : حياة قلم ص ١١١ 2 ١١١‏ 


لا ef‏ ل 


كبيرة في العباسية البحرية » وكان مع ذلك يقوم بالترجمة في دار الوكالة 
البريطانسة بعض الوفت » وكانت مهمته ان يرجم بعض محتويات الصحف 
المصررية ٠‏ وحنما وصل الى مقترحات العقاد سالوه عن صاحها » فقال 
لهم في الوكالة انه يعرف كاتمها ويلقاه كل يوم » ومن هنا حينما وصل الى 
العياسية سارع الى لقاء العقاد لمعتذر له عما بدر مله " , 
xX XK‏ 

على أنه قد جرت محاولة لاختار العقاد رئسا لتحرير صحمفة 
« المؤيد » ابان عمله بديوان الاوقاف من قل « اللورد كتشئر » عنطريق 
السكرتير الشرفي لدار الوكالة البريطانة « مستر ستورز » > وذلك 
بوساطة الاستاذ حسين روحي الايرانى الذي أخبر العقاد بأن « مستر 
كووة لجرو ابقانقة او اند يو القت ان أن قازر اناد بكرن 
الشرقي « ستورز » لم تشحعه على أن بسند اليه هذا العمل > نظرا لجوابه 
الصارم نما قال له « مستر ستورز » ألا ترى أن حرمان الاوقاف من 
E‏ عدي قاور الي الم ري NE‏ 
أن أجابه بقوله : « ان المجلس البلدي الاسكندري .تمتع برقابة أجنسية 
من كل جنس وملة > ولا أظنكم تحسسونهمثلا من أمثلة النزاهة والنظام»» 
وحينئذ شه « ستورز » وسكت » ثم استأنف الحديث لبختمه بقوله : ان 
اللورد « كشنر » كان يسره ان يراك لولا انه يخرج الساعة الى موعد 
سريع > ثم نهض العقاد وودع « مستر ستورز » وهنا صافحه « الاورد 
كتشئر » على باب المكتب » فأومأ له العقاد بالتحة ومضى في طريقه لا يلوى 
على شىء ٠657‏ 

وحينما فشلت هذه المحاولة لاحتناب العقاد للعمل في صحفة 


(95) عباس العقاد : حياة قلمى ص ۱۳۰ 2 ١١١‏ 


)۹٤(‏ راجع : آخر ساعة الصادرة في ٩‏ اكتوبر ۱۹٥۷‏ »2 وراجع 
كذلك : حياة قلم للعقاد ص ٠١۴١‏ وما بعدها » وكذلك : رجال عرفتهم 
للعقاد أيضا ص ۷٩‏ وما بعدها 
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٠‏ المؤيد » ور ذه ديوان الاوقياف > فام احمد حافظ عوض بمحاولة 
احرى للسيب نفسه عن طريق ناظر الاوفاف أحمد حشمت باشا »> وذلك 
بعد ان تحول ديوان الاوفاف الى نظارة > اذ ذهب احمد حافظ عوض الى 
مكب ناظر الاوفاف وطلب العقاد > وحينما جاء العقاد الى مكنب الوزير 
زعم احمد حافظ عوض ان صفحة الادب بالمؤيد تحتاج الى أديب يتفرع 
لها ولا ينظر في عمل من أعمال الصحفه غير كتابتها > او الاشراف على 
ما يكتب فيها ٠‏ نم أندئ أسفه من عدم انساع وفته للتفرغ لهدهالصحيفة» 
لاله لو انسح نهدا لما استغفله عبد الحليم انصري ودس عله نل كالقصيدة 
المسمومة التي جعلته سخرية المجالس الاديه ‏ على حد تصيره - والني 
lro‏ 
وشاعر الل دون الخلق يشربه بنا شق الصدى منا الحشاشات 


و يعي بذلك الخديو عاس وشاعره ا شوفي > ولم يكن 
انقاريء في ذلك الوفتفيحاجة الى البراعة لفهم هذه المواربةالمكشوعة'' '. 

و بطسعة الحال لم يشردد العماد 2 فول الدعوة الى تحرير الصمحة 
آلا ده ف م شيخ الصحافه العر بره » ٠‏ لاله م يكن يطمع وهو في الرابعة 
وابعشرين الى عمل أهم من هذا العمل في الصحافة ("") ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك فان عمله في الديوان لم يكن مرضا لنفسه 
انوئابة وطموحه الشرود المتمرد على كل التقاليد المتعارف عليها > والتي 
هي مو ضع مدي وغ و لدی ا کر + لم .يكن عمله في ديوان 
الاوفاف مرضا له ادن في حاته الادبية » بل وفي حاته الممشية > ولهذا 
وذاك لم يكن مجال لان يتردد العقاد في قبول دعوة أحمد حافظ عوض 
رس تحرير امؤيد آنذلك ٠234‏ 

ويرى الدارس أن محاولات أخذ العقاد من ديوان الاوفاف مرتبطة 

(41:465) راجع : حياة قلم للعقاد ص ١:٠‏ وما بعدما 

(۹۷) .راجع : آخر ساعة الصادرة في ٩‏ من أكتوبر سنة ٠١١۷‏ 

۱١۹١۷ من أكتوبر سنة‎ ٩ راجع : آخر. ساعة الصادرة في‎ )٩۸( 

ل 00 هس 


بكتاباته في الصحف عن هذا الديوان والاخطاء,والجرائم انتي يقترفها و 
الامور فه .٠‏ 

ولس أدل على ذلك من أن السب في أخذه في المحاولة الثانية هو 
اتحفيد حافظ عوض »> وهو نفسه السب في استقاله العقاد من «المؤيد» ٠‏ 
وذلك حن راطا مع من استغل اسم العقاد من المحردين في قبول الهدايا 
والرشوة من المشتر كين في المؤيد والكتاب الذهبي الذي كان المؤيد يزمم 
اصداره لحل فه الرحلة التي قام بها الخديو الى الوجه البحري >والتي 
تعمد فها زيارة الاعان في قصورهم > وزيارة الفلاحين بين اكواخهم > 
واستقمال الشعب حول سرادقات الاحتفال حيثما نزل بقرية من قراهم > 
ولج به الحرص على ابراز صداقته للممارضين فيالجمعية التشريعية فجمل 
اسماءهم في الصف الاول بين اسماء الاعبان الدين تقع فراهم على خط 
الرحلة »> ودعاهم الى مصاحته في غير فراهم > واولهم سعد زغلول ٠‏ 

وقد قام الخديو بهذه الرحلة الشعبية ليقوى الرأى العام في مصمير 
لصلحته ضد «اللورد كتشنر » الذي كان يصر على خلع الخديو وترشيح 
آمير من امراء بيت حلم للخديوية ^ ٠‏ 

وكان من المقرر ان برافق الخديو في هذه الرحلة رئيس تحرير 
٠‏ المؤيد » احمد حافظ عوض » ومن هنا رأى رس التحرير ان يعهدالى 
العقاد بمهمة تتمثل في تنقبح اخبار المراسلين بالصغة الادبية > وانتظار 
الرسائل منه لمراجعتها هل اشاتها في الصحفة بالصغة الاخيرة > وهى 
الصصغة التى ستظهر بها في الكتاب الذهبى » وفي الوفت نفسه لفت نظر 
العقاد الى ان هذا العمل عمل ادبى خالد على أية حال »> وانه يستحق ان 
يؤجل من اجله صفحة الادب الى حين(' ٠27‏ 

وما كان العقاد منهمكا في العمل في هذ الكتاب « الذهبي » اذا 
بمشترك في الكتاب يضل طريقه ويدخل ححرة العقاد بدلا من ان يدخل 

(99) عباس العقاد : حياة قلم ص١١٤٠‏ وما بعدها 

)٠٠١(‏ عباس العقاد : حياة قلم ص ١5١‏ وما بعدها 


ححرة المحرر الذي كان منوطا بتسليم الرسائل وتسليمها الى العتقاد 
بقئمة مكتوبة لايداعها في ملفاتها الى حين الفراغ من تدوينها ٠‏ 

وفد استشف العقاد من خلال حديث المشترك انه اعطى المحرر 
عشرة جنهات باسم العقاد » وانه حضر في ذلك الوم ومعه شىء زهسد 
على سسل الهدية > وهذا الشىء الزهد يتمثل في ساعة ذهسة إسلسلتها > 
ثم طمان المشترك العقاد بأن له هدية أخرى بعد ظهور الكتان ٠ء‏ 

وحنذاك توقف العقاد عن العمل في الكتاب الذهبى الى ان يحضير 
رئيس التحرير + وحينما رجع احمد حافظ عوض أطلعه العقاد على ماحدث 
من المحرر » فتجهم رئيس التحرير وتوعد ذلك المحرر المسؤول بالويل 
والشور »> ووعد العقاد ان يكتب كلمة في « المؤيد » في الغد لتزيل اللبس 
وعد الشسهة عن العقاد في امر الكتاب ورسائله واشتراكاته م ورجاالاستاذ 
العقاد ان يغض النظر عن المسألة ولا ينقطع عن العمل في الكتاب > ول 
العقاد هذا التصحيح » ولكن فوله كان متملقا بتنفذ التصحيح > فهل نفد 
رسس التحرير ماوعد به حتى يستطع العقاد مباشرة العمل باقبال وبواعث 
سامبة ٠١‏ أم ان رئيس التحرير ترك للمحرر المسؤول الحبل على الغارب 
ولم .يصحح الوضع بالكلمة التى سنشرها في المؤيد » والتى وعد بها 
ال 

قول لعقاد في هذا الصدد : في مساء حديثه مع رئيس التحريير 
زاره بعض اصدقائه » ونزلوا الى باب الدار ينتظرون مركية خالية تمر 
بهم لستقلوها الى دوتهم المعهودة عند دار القضاء « في الوفت الحاضر », 
ولم يكد العقاد ينادى المركبة العابرة حتى مر بهم الاستاذ حافظ عوضن 
يحيهم سمناه ويضع يسراه في ابطالمحرر الهم » وهو مقبل عليه بالضحد 
والحديث » ثم صدر « لمؤيد » في اليوم التالى ولس شه كلمة عن 
الاشتراكات ولا عن نصحيح الظنون O‏ 


١552159 المرجع السابق ص‎ )٠١3٠١١( 
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ومن هنا استقال العقاد »> وكان عمله بالمؤيد اخر عهده بالصحافة 
قل الحرب العالمة الاولى » لانها شت صل نهاية الصف ٠‏ 

ومن هنا كذلك تستطبع ان نرجح ان خروج العقاد من نظارة 
الاوقاف ثم من صحيفة « المؤيد » لم يكن قضاء وقدرا > بل كان عملا 
مرا ومحسوبا له حسابه في اذهان المسؤولين ٠‏ 

واذا ادخلنا في حسابا ان خطة القصر انذاك فصل كل موطف 
بالاوفاف يعارض في نظام الديوان ٠‏ 

وتأسيسا على هذه الخطة أحيل عبدالرحمن فهمى ٠‏ بك » وكيل 
النظارة الى المعاش > لاله من اكير المعارضين لنزوات الخديو في الاوفاف 
ولق شتا شاف سيره ادان اا 

لكن العقاد صغير واحالته الى المعاش تكون مكشوفة »> ففضح خطة 
القصر ازاء الاحرار » ولس في المصلحة بالنسية للقصر »> ان يعرف عله 
ذلك ٠‏ فلابد له من ومسله اخرى لابعاده من نظارة الاوهفاف » ومن هنا 
كانت الومسلة بالشىء المحب للعقاد الذى يملك كل شغاف فليه > الا 
وهو الصحافة 59 )٠١‏ 

وقد مكث العقاد اياما في القاهرة بعد استقلته من « المؤيد » وهو على 
ية الرحمل الى اسوان » اذ كان يأمل ان يستقيل موسما كاملا منالمواسم 
الجمبلة في ذلك المشتى العالمى البديع ٠‏ ومن هنا رسم برنامجا لذلكالموسم 
يستمل على المطالعة والتألف والررياضة والبحث عن التاريخ الطسعى »> 
ومضامين الاثار في اسوان > وهى غنمة بالمضامين المعلومة والمجهولة منأيام 
الفراعنة الى أيام العرب الى المماليك الى أيام الدولة العثمانية!" “° ء٠‏ 

واثناء افامته باستوان انتهى من تالف کتابه دسباعات بين الكنب « 
الذى سطر فيه خلاصة قراءاته وتعليقاته التى وقعت في خاطره > واطلع 
عليها اثناء القراءة » وكان هدف العقاد من تأليف هذا الكتاب > ان يصل 

١٤١ء١٤١ المصدر السابق ص‎ )٠١7.٠١6( 

١١۹١۷ من اكتوبر سنة‎ ١7 راجع آخر ساعة الصادرة في‎ )٠١10( 


5 0A - 


بين عالم الكتب وعالم الحياة > وبين آراء المؤلفين وآراء القراء » كما بدت 
له من النظر والمراجعة والاحاديث »> وكان الكتاب يشتمل على خمسمائة 
صفحة اودعها ثمرة اطلاعه وتأمله في مذاهب الفكر الحديث > واولها 
مذهب « دارورين» ومدهب « نستشة » في السوبرمان ٠‏ غير انه بعد اعداده 
للطبع فقد منه مرتين » ولم يبق من « ساعات بينالكتب » في صورته الاولى 
سوى خمسين صفحة » ومن هنا فان كتاب العقاد ه ساعات بين الكتب » 
المائل في ابدى القراء الذى ظهر بعد ذلك بنفس الاسم واعد طبعه مرات 
هو غير الكتاب الذى فقد من العقاد مرتين ١ ٠^‏ 

وقد اننهى العقاد كذلك من كتابه « الانسان الثانى » ولم يبق مله 
كذلك غير صفحات وقد وقف العقاد فه على آراء الفبلسوف الالمانى «ارار 
شوبنهور » في المرأة فأعجب بحذق الرجل. وجرأته على المجاهرة بأفوال 
يعد قائلها في اوربا خلوا من التهذيب وسلامة الذوق57: ') 

وبعد انتهائه من هذا الكتاب في هذا الموسم > أتم رسالته «مجمعالاحياء» 

النى تعشر تلخصها للاراء في فلسفة النشوء وهلسفة القوة > وهلسفةالفطرة 
النى تهذبها الرياضة اللفسية والاجتماعه ٠‏ 

والدارس لهذا الكتاب يرى أن العقاد قد استهدففهان بين النضال 
بين الاهواء والمادىء > وان الحق الذى نعرفه ونغار عله > غير الحق 
الذى تتوخاه حركات الكون المتجلية في تاريخ اللشير > فلس مانعتقده 
حقا الا اداة موصلة الى الحق العميق المكون عنا » والذي يرتسم طرق 
منه ف عقائد الطبائع القوية السلمة » اذ ان القانون الذى يوضع لققاء 
فرد واحد غير القانون الذى يوضع لبقاء جميع الامم في جميع العصور > 
لان غاية الكون اكير من غاية هذا الفرد او فاك الشعب ومتى تعارضت 
الغايتان ولابد ان تتمارضا في حادثة من الحوادثا ‏ فلا ظلم في تضحية 
الصغرى منهما لاجل الكبرى »> بل الظلم ان يدرك بمجهود أحد الشعوب 

)٠١9(‏ الانسان الثاني ص ١1,5‏ ط أولى سنة ۱۹۱۲ بالقاهرة 
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ومستقلها” ٠ ° ١‏ 
على ان العقاد يدهب ان ان الغيرة على الحق هى روح الانسيانيه او 
ھی مظهر اثرتها وحب البقاء يها » فاذا هى رضت لامة ان تستنز فموارد 
الامم بغير الحق » انم اطمانت الى هذه الحالة » فقد اذن ذلك باتحلالها » 
وكان منها بمثابة ضعف الوطنة في الامة وضعف الحموية في الفرد » 

وكلاهما الناء )١١١(‏ 

ويرى الدارس ان هذا الكتاب بالرغم من قدم العهد على تأليفه» 
وبالرعم من انه ناج شساب العقاد الفكرى » فانه لبدلنا دلاله واضحة على 
وعي العقاد الكونى » وشمول نظرنه الكلة للعالم والوجود ٠‏ 

- 1 1 * اه 10 

ا ا عن يت فض 

كم آبة في الكون أخفى من خفيات الضمير 

من لا يرى الا الا قاذ ترئ'الا ا 

كما عبر عه في ختام مقدمة الطعة الثانة من رسالته تلك بقوله : 
« اسمعوا صوت الطبعة : اسمعوه همسا قبل ان تضطركم الى سماعه 
زمحرة ووعيدا و لسىمعه کل حى عل شاکلته »> سىمعه الشرير ستمادى 
في شره » وتسمعه الأمة فتقضى على ذلك الشرير » وتسمعه الاسانة 
فنحى على الامة التى تفرط في حقوق الحاة »> أو التي تمسخ عناصرهما 
الناقية ی الام اشارا لمنافعها المحدودة ٠‏ وما دام هدا الصوت مسموع 
النداء 6 فالعالم الانسانى ممدود اسان ٠‏ 

* xk * 

وقد نشل كر رهن تضقن قسائد الجر الأول رن الذبوان ى .هنذا 

٠۹۲۰ ط ثانية سنة‎ ١ عباس العقاد : مجمع الاحياء ص‎ )٠١١( 
٠ الهقاهرة‎ 

)۱۱١(‏ مجمع الاحياء ص ١‏ وها بعدها 


(؟١١)‏ ديوان العقاد الحزء الاول ص 39 
)١١*(‏ عباس العقاد : مجمع الاحياء ص ١7.1١6‏ 
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الموسم ايضا » وهو الحزء الدى طبع £ عام ۱۹۱٩‏ » وأعيد طعه ٤‏ عا 
۸ مم اة اجزاء أخر تحت عنوان « ديوان العقاد » ٠‏ 

وقد اسشعد العقاد من الجزء الاول في طبعته الثانية فصدتين : 
احداهما دالة سذها لأنها - كما يقول ‏ كانت تصر عن دفعة من دفعات 
الفكر لم يبق لها في نفسه سند سليم » ولا مسوغ مقبول > لأنها كانت 
نمثل نوبة فلسفة الحادية » من جراء قراءته للفلسفة المادية الحديثئة ٠‏ 
كبا "أنه اک تو سه قل ما امد عسل دای دی او اناد د 
تشاؤم » حتى هم أن يحذف من الجزء الثالث قصيدته « ترجمة شيطان » 
فما بعد » لولا أن قيض الله لها الاستاذ المازنى وعبد الرحمن صدفى 
اللذين أنشاه عما اعتزم عله 5 2”, 

أما القصيدة الثانية فهي « لالى الهوى > ' “ التي يقول في مقدمتها 
« عن لسان بعض من طلب النظم في هذا المضى > وهي فصيدة غزل حسى 
مكشوف » ولذا فانه قد استعدها هى الاخرى ٠‏ 

ومن العجبب أنه وفع في وهم المقاد آنه لن يكتب الى الصحافة > 
وأنه قد أعطى نفسه منها اجازة الى موعد غير مسمى > اللهم الا اذا عاد 
الى الصحافة بقصدة من الشعر » ومقالة في حكم القصيدة الشعرية توحى 
بها لمحة من لمحات الخاطر > أو عارض من عوارض الشعور “2 , 

ولک الانسان قدو و بدبر»وتأنتي الافدار فتضحك من تقديره وتدبيره» 
وتمضى به رغم آنفه الى ما امتنع عنه واعشر نفسه في اجازة منه »> وكذلك 
كأن شأن العقاد الذى انقلب تقديره وتدبيره رأسا على عقب »> حينما كتب 
مقالة فرت مخطوطة قبل أن تقرأ مطبوعة > ولم تكن تزيد نسخها على 
عدد اصابع اليدين » تلك هى مقالة « نادى العجول » التى أوشك المقاد 

٠١58 راجع : عباس العقاد ناقدا للمؤلف ص‎ )١١5( 

)١16(‏ ديوان العقاد ج۱ ص۳۹ 
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أن يذهب من جرائها منفيا الى « مالطة » » وهو أحرج ما يكون الى 
الراحة والمقام بأسوان > أو في جو القطر المصسرى من المشتى الى 
01 5 

واللاعث على كتابة العقاد لهذه المقالة هو أنه قد ادركته الحرب 
العالنة وهو بأسوان » وأحس الناس بوطأة الاحكام العرفة في هذا البلد 
النائي على طرف الصعد الاعلى قبل أن يحسوا بها في مائر البلاد 
المصرية » ومرجع الاحكام العرفية فيها الى رئيس اقليمى بعيد من الرقابة 
مطلق التصرف في الاوقات التي تشغل الحكومة المركزية عن تفصلات 
الشؤون الادارية في الاقال ٠٠١(‏ 1 

وهذه المظالم التى كانت تحدث وذلك الطغان البذى يجرى في 
أسوان داعا لأن يتكلم العقاد بلسانه وقلمه كاتا الى وزير الداخلية > 
ونظم قصدة منثورة سماها « نادى العجول » »> لأن النادى كان للسادة 
الحاكمين »> وسراة القوم فالمدينه وكانت تدر شه مؤّامرات السلب عن 
طريق المساومات والالعاب » وكان الحضور فه مفروضا على بعض 
الناس في ساعات معدودة كي يخلو الحو لبعض اللاس الآخرين 
وك الاعات « واليسسر فق يبه الف لهذا الاي 
« ينادى العجول » أن رؤساءه كلهم كانوا من أصحاب الوزن الثقل » 
ولأنه « حظيرة من حظائر الدواب » الآدمة لا تخلو من القرون ٠‏ 

وقد كس مقاله "'" وتناسخه الادباء وأرسله الى الصحف >وقرآأه 


(۱۱۸) راجع آخر ساعة الصادرة في ۲۳ اكتوبر سنة ٠١۹١۷‏ 

: وكانت هذه المقالة عبارة عن مقامة فكاهية حاء ف مقدمتها‎ )١1١19( 
أيها السادة ان العجل مدني »بالطبع 2 ونحن معشر العجول قد ميزنا الله‎ « 
على بني آدم بضخامة الاجسام » وصلابة القرون 2 وقد غبر بهؤلاء الناس‎ 
زمان كانوا يعرفون فيه بأسنا 2 ويتمسحون بأذيالنا حتى أيقنوا أنه لن‎ 
>» بقوى على حمل هله الدنيا أحد سوانا فعبدونا من فرط الاجلال‎ 
وسبحوا لنا بالعشى والآصال » وكاتوا يحسدوننا على قروننا » فدعوا‎ 
_ أكبر ابطالهم واشدهم بأسا وارفعهم ذكرا - أعني الاسكندر المقدوني‎ 


ااكا. 


النادي كله في جلة حافلة من جلساته » وتقرر في تلك الجلسة مصير 
الفضولي ١‏ لحسور الدي بحتريء على ذوات القناطبر المقنطرة من الشحوم 
(“Y°)‏ 

واللحوم : 

ويتمثل ذلك المصير في نفي العقاد » غير انه فد نين من مجرى 
الحوادث فما بعد > أن النفي قد تعذر على مدير النادي © لانه نفي له 
ناظرا لمدرسة المواساة »> وكان العقاد في تلك الاونة ناظرها الثاني > 
فأشفق القوم أن يقال انهم بضطهدون المدرسة الاسلامة الوحيدة في 
اللدة » وحينما تعذر على المدير نفي العقاد » لم يكن أمامه الا ان يشدد 
الرقابة عله > ويقد اقامته بالمدينة » فلم يكترث العقاد لهذه الرفابة ولا 
لذلك التقسد » لانه بطبعته كير العكوف في المنزل قانع من الحركة 
توان الزياضة فى الخلا أو الل" : 

ولم تعف حىل مدير النادي وألاعسه ي التكل بالعقاد الى هدا 
الحد » وانما اوقع بسنه وبين مفتش الداخلة الانجليزي مدعا أن المقاد 
نهم المفئس بالرشوة › وأنه قاسم الموظفين اتاوات السلطه على وظائف 
العمد والمشايخ > و « مرعات » الاعبان وصفقات التموين ٠‏ ولم يكذب 
المدير فما ادعاه لان العقاد كتب في هذا الموضوع وأخذ يقول ويعيد القول 
أن المفتش الانجليزي يقبل الرشوة وويفرضها على مرؤوسيه ٠‏ 

وبصف لا العقاد ما حدث له بعد ذلك فاثلا : « واستدعاني المفنشس 
الاتجليزي الى ديوان المديرية فال فما فال في حديث طويل باالمغة 
الاتجليزيه : « لا يوجد انحلىزي مر شس Corrupt‏ ف الحصرب 
ولا في السلم » فدرت مني كلمة لا أدري ماذا كنت أقول - سواها - لو 
فصدتها في روية »> وفلت ان الانحلز جديرون بالتهنئه بعد حرب 
بذي القرنين » وها ١‏ سكندرهم وما قرناه › أن أصغر عجل فين ا لته 
رأسه اذا ناطحه » ويجندله افا واثبه أو صارعه › فالعجب لك ابتها 
النوادي والمعاهد ٠٠‏ » آخر ساعة ۲۳ أكتوير ستة ۱۹٥۷‏ العدد ٠٠٠١‏ 

(ATI < 1°)‏ راجح آخر ساعة الصادرة في "5 أكتوبر سنة 10¥ \ 
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الترنسفال ""' » ولكنني لو تعمسدت الروية لكان السكوت عن تلاك 
الكلمة أولى وأحجى »> فان الرجل بعدها وقف الى جانب المدير في طلب 


اعتقالى وافصائی من المد نة OE‏ 


هروبه: 

وتلعب المصادفة دورا خطيرا في معرفة موفف المفتش الانجليزي س 
العقاد » والتقرير الذي كتبه عن العقاد طالبا فيه نفيه الى مالطة > وذلك 
عن طريق أحد قراء مقامة «العجول» الذي أسر للعقاد بما ينتويه المدير 
بالنسسة له » ومن هنا كان لا بد من الرحيل من المدينة بكل وسيلة 
مستطاعة ٠‏ 

ويتمكن العقاد من الرحيل الى القاهرة بالرغم من الرقيب الذى كان 
ملازما لساب الدار باللئل والنهار ويلازمه اذا خرج ويسلمه في المساء 
لحارس الدرك فلا يفارق الحارس مكانه في الصاح حتى يتسلمه منه 
الرهشب الاول 3 ركفب حد بد 9 

وفي الوم التالى لوصوله الى القاهرة كان العقاد في ديوان الداخلة 
يزور صديقه الاديب جعفر والي «باشا» و كىل الوزارة »> ثم تتابعت الايام 
والتقارير السرية تصل من أسوان الى الوزارة بتفصيلات المؤامرات التي 
بدبرها العقاد »> والاحاديث التي بذيعها > والافاويل التي شير بها الخواطر 
ويستحق من أجلها التعجل بالاعتقال والنفي من الديار ٠‏ وكان وكيل 
الداخلة يصطحب العقاد كل يوم الى مكتب المستشار ويشهده على مقامه 
بغندا من اسوان باكر من ستمائة مل > وفي الوق شه هو بأسوان يراه 
المفتش والمدير يشير الخواطر ويدبر المؤامرات ٠‏ 

ولم يكن جزاء المدير على ما اقترفته ,يداه في حق العقاد ووظفته معا 
أشنع الفضائح في حالتي الحرب والسلم أثناء القتال وبعد القتال ٠‏ 

۱۹٥۷ رآجع آخر ساعة الصادرة ف ۳ اكتوبر سنة‎ )١۲١( 
٠١٠١٠١ العدد‎ 

(5؟١)‏ راجع آخر ساعة الصادرة في ۲۳ اكتوبر سنة ٠۹٥۷‏ 
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الا الاحالة الى المعاش قبل موعد الحركة الادارية »> ويعين بدلا منه محمد 
مقبل «باشاء » كما خرج المفتش من أسوان » وهنا أبرق العقاد الى 
أصدقائه الاسواننين حنما عرف الحركة قل تنفيذها بقوله : « شر مدبر 
وخير مقبل » ٠‏ 
الرقابة على الصحافة : 

ولقد كانت صداقة العقاد بحعفر والي و كيل وزارة الداخلة سباي 
عمله بالرقابة على الصحف » لانه حينما علم أن مجيثه الى القاهرة للبحث 
عن عمل لانه لا .يطبق قضاء فصل الصف في أسوان لمرضه بالكبد » سعى 
في ايحاد عمل للعقاد » وكان هذا العمل يتمثل في الرفابة على الصحف > 
لانهم كانوا في حاجة الى رقب للصحف العربة ٠‏ وقبل العقاد هذا العمل 
في الرقابة بلا تردد ولا غضاضة لانه يعتقد أن الرقابة في أيام الحروب من 
المصالح العامة التي شغي الاسهام فها ٠‏ 

غير أن هذا العمل لم يطل مقام العقاد فيه > لانه أصبح بفيضا الى 
افيه و فكو بن ا أيام .٠‏ وهنا نفسه بالخبة فيه > ذلك أنه بعدثلائة 
أيام جاءه تنه وسؤال عن بعض الاخار التي تركها للنشر > وتحقق 
للمسؤولين أنه لم ,يحنفها ٠‏ فاستدعي اى مكتب مستر « هورسلور » 
الرقب العام » فلما دخل على مستر «هورضلور» سأله وهو مقطب الوجه 
بقوله : هل راجعت هذه الاخار ؟ وقدم له رزمة من جزازات الصحف 
البوصة والاسبوعة » فقال له العقاد بعد ارجاء النظر فها : نعم » انها تباح 
فما أطلع عليه من الصحف الانكليزية »> ويباح لتلك الصحف ما هو 
أخطر منها بكثير ٠‏ فصاح به الرقبب العام متهكما ٠١‏ الصحف الانكليزية؟ 
نم أردف قائلا : هل أنت من الحزب الوطني ؟ فقال له العقاد : أنا مصري 
وطني بطبيعة الحال » وحيّئذ قال له الرفيب العام اذا كنت لا تعطف معنا 
فلماذا تتولى هذا العمل ؟ فأجابه العقاد بما يضد أنه لا يفهم المقصود من 


١9هال راجع آخر ساعة الصادرة في ۲۳ أكتوبر سنة‎ )١١5( 
٠١٠٠١ العدد‎ 
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العطف معهم »> ولذا فانه لا سقى في هذا العمل اذا كان يتطلب منه شعور! 
لا يفهمه » وله أن يتقيل استقالته مشكورا على قبولها ٠‏ 

وهكذا عحز العقاد عن مهمة الرفابة بعد أسبوع واحد > وكاديعحز 
عنها بعد بومان او ا ود الله على هذه الخية الموفقه N‏ 


٠ 


المراسلة الحريية : 

وحنما كان يعمل مدرسا بمدرسة وادي الل الثانوية يحوار محطه 
أنه الوق # .واه عر مدای لرا دق مكب اعات الذي كان ركنت 
نه عو لار ون" ف افر وة رجور ق هده الأناة رار 
ذات يوم الاستاذ نبجب شاهين بالمدرسة موفدا من قبل الدكتور يعقوب 
صروف » وقال له أن بعض ذوي الشأن ينتظرونه في المقتطف ٠‏ 

وذهب اليهم العقاد بعد الاتهاء من الحصة التي كان يشغلها > فلما 
دخل المكتب وجد الدكتور صروف وشابا من أصهاره ومعه الشيخ الغدمي 
التفتازاني ورجلا انجليزيا لا يعرفه العقاد > ولم يعرفه به الد كتور صروف» 
ولكنه قال : انك تعلم قلق الناس في هذه الايام من جانبالحدود الشرفية» 
وكلهم يظنون أن الهجمة منها قريبة على قناة السويس > ثم على جميع 
البلاد المصرية » ومثلك خليق أن يعيد الطمأنينة الى نفوسهم بما تراه 
عانا » وتصر عنه بأسلوبك المعهود > لان مجرد الوصف الصحفي الشائع 
لا يكفي للاقناع والتأثير » ولولا ذلك لكان في مخبر من مخبرينا أو 
مخضري الصحف الاخرى من عى هذا الغناء ٠‏ 

فلما سمع العقاد هذا الاقتراح من الدكتور صروف قال له « انني 
لا أكره ان ابث الطمأنينة في قلوب المصريين من ناحية الدفاع عن بلادهم 
اذا كان المصريون هم الذين يقومون بأعباء هنا الدفاع > أما وهو كما 
يحدث الآن ‏ من عملدولة الحماية فلس منالمعقول أن أرفض الحماية 
وأقل دفاعها > "© , 

١9هالةنس أكتةبر‎ ٠١ راجع : آخر ساعة الصادرة في‎ )١57255( 
٠١١١ العدد‎ 


ل س 


ولم .يعقب أحد من الحاضرين في تلك الجلسة بكلام يخالف هذا 
المعنى غير الشمخ التفتازاني ٠.٠‏ ا طفق قول وعد يا يدي فيها ايه + 
وماذا في ذلك يا سيد عباس ؟ ألس المهم الآن ان تطمثن النفوس على 
الحدود ؟ فلم يجه العقاد ولم يجبه أحبد من الحاضرين وانصرف 


جريدة الاهالى : 

على أن العقاد قد أمضى ستتين في التدريس مع صديقه ابراهيم 
الماز ني ف مدرسة بعد مدرسه من المدارس الثانويه الكبيرة »> وود جرت 
عادتهما أن ينتهي عملهما في كل مدرسة بأزمة من أزمات الخلاف على 
تصحبح أوراق الامتحان > لانهما قد دآبا على تصحبح الاسثلة والاجوبة 
في أوراق الاجابة ٠‏ وهذا بطبعة الحال مناف ا درجت عليه الوزارة 
باللسبة لاوراق الامتحان الني تدعها في خراتنها بعد الامتحان > وتنظر 
الها كأنها أوراق الرصد المنتظر في حساب المصروفات ٠‏ 

وفد انتهت السنتان في مهنة التدريس وخرجا منه بعد حدو الازمة 
السنوية الخالدة حنما آن أوانها المقدور > واتفقا بعد خروجهما من مهنة 
التدريس على ان يقطنا بالامام الشافعي حيث هم ا المازني من زمن 
بسد > وقدرا أن اختزال النفقات المعيشبة بالسكنى في « الامام الشافعي » 
بين عالم الحاة وعالم الموت فد يغنيهما عن التعجل في طلب العمل بضعة 
أشهر الى أن يسر الله العمل بعد ذلك أو قل ذلك كما يشاء ٠‏ 

ومن هنا صار ح العقاد صد بقه الماز ني بشوله : « ابحث يا صاح عن 
عمل في صناعتك ولا ترتمط بي في بحثك » ودعني أننظر العمل فيصناعتي 
حيثما اتفق » فلا حلة لنا في استعحاله » ولا في البحث عه » لانه معلق 
بانتهاء الحرب العالمة فما قدرناه > 25550 

وفي هذه الاثناء تمسر للمازني العمل ناظرا للمدرسة المصرية 
العدد ١١٠؟١‏ 

(9؟١)‏ آخر ساعة الصصادرة في ۳۰ اكتوبر ١9801/‏ العدد ٠٠١١‏ 
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الثانوية > ولبث العقاد في الث بالامام الشافعي شرفت أوائل القتاءلعمل 
فبما يتهأ له من عمل يرنضيه أو يزمع الرحلة الى أسوان > لانه كانيعاني 
حالة يأس من العمل في الصحافة والتدريس معا الى ما بعد الهدنة > اذ كار 
للهدنة موعد قريب قسل انتهاء الحرب العالمنة الاولى ٠١‏ 

وبينما هو على هذه الحال من البأس والضيق والفتور » مما جع 
يفكر في ازماع الرحلة الى أسوان » اذ بالاستاذ محمد عبدالقادر حمزه 
يستدعيه عنطريق عبدالمؤمنالحكيم » ليقوم بالتحرير في صحيفة «الاهالى, 
بالاسكندرية » وقد فوض علددالقادر حمزه لعبدالمؤمن الحكم أن يصرف 
للعقاد مرتب شهر > وما يطلبه من تكاليف السفر الى الاسكندرية > وأن 
يراجع الصحيفة اذا طلب العقاد مرثما أكبر ٠‏ 

على أن يكون السفر في ظرف أسبوعين أو ثلائة على الاكثر »فكان 
رد العقاد عله : أنه لا حاجة الى المراجعة الان > ولعلها في الاسكندرية 
أجدر وأيسر وانثنى بومئذ الى الامام الشافعي لاعداد حقبته للسفر 
واخشار ما يحمله معه من الكتب الى الاسكندرية والاستغناء عما هو معد 
لسع من الكتب في يومين أو ثلائة ولم يكن طلابه بالقليلين في تل كالآونةء 
لانقطاع البريد الاوربي في الفترات بعد الفترات على غير انتظام ٠‏ 

وسافر العقاد الى الاسكندرية حيث عمله الحديد تاركا صديقه 
الماز ني بالقاهرة > لبلتقي بسدالر حمن لحري في الاسكندرية حيث ,يعمل 


O 


ولم ستطع المازني حيتئذ البقاء بالقاهرة وصاحبه بالاسكندرية » 
ولذا فانه ما ان أفلست المدرسة المصرية الثانوية التي كان يعمل ناظرا لهاء 
حتى كتب الى العقاد توسط له في عمل بالصحافة فيالاسكتدرية > فأجاب 
العقاد طلبه بالحصول له علرعمل في جريدة وادي الثيل ليترجم فيها ويكتب 
المقالات » وهذه أول مرة. يحترف: المازني فيها الصحافة » وكان ذلك 
عام ٩ ۱٩۱۸‏ , 


مدرسا بمدرسة زان التبن الثانو 


٠۹٥۷ اكتوبر‎ ٠١ راجع آخر ساعة الصادرة في‎ )١١١١١۳١( 
١۲٠١١ العهدد‎ 


A 


واستمر العقاد في جريدة « الاآهالى » حتى نهاية الحرب العطمى 
وظهور الدعوة الوطنية على بد الوفد المصري بقادة سعد زغلول > وحينئذ 
افترقت الخطة العامة بين جريدة الاهالى والعقاد فما يكشه من تحقيقات 
مصورة أو مقالات أو غيرها ٠‏ 

ذلك أن «الاهالى» قامت لتأيد محمد سعد باشا فاق مال مجموع 
من سمرعات اانه .واد بلده السكندريين » فلما تألف الوفد المصري 
كانت خطتها حاله هي خطة محمد سعد حال سعد زغلول » وهي خطة 
الوزارة أمام معارضها الاكبر في الجمعة التشريعة ٠‏ ومن سم كان كل 
ما نشره العقاد من الصور الوصفية والتعليقات على تأليف الوفد المصري 
خارجا على سساسة الجريدة » ولذا فانه لم يعد للعقاد بقاء للعمل فتركها > 
وانتقل الى القاهرة عمل في تحرير الاهرام > لانها هي الصحفه الوحدة 
التي أعلنت وقتذاك أنها « مصرية للمصربين » وسمحت للوفد بنشر 
باناته وأخاره على صفحاتها » وكانت فاتحة عصر جديد في حياة مصر 
والصحافة وحاة العقاد الصحفية بالذات »> وفي الوقت نفسه رجع معه 
المازني ليعمل بجريدة الاخبار مع أمين الرافعي "© , 

وعقب وصوله الى القاهرة من الاسكندرية اشتعلت نيران نورة 
واوا > فكان العقاد وزمله المازني بحرران منشورات جماعة « الد 
السوداء » السرية » ويكشان في الصحف مقالات نارية ملتهبة » حتى تقرر 
نفهما على بد وزير الداخلية « ثروت باشا » الذي استقال في هذه 
الفترة »> ولولا استقالته » لحل بهما فضاء النفي والتشريد > لان رصصيدهما 
في الاتهامات كان وافرا بحمد الله » اذ حامت حولهما الاتهامات فيحوادث 
الاغتالات التي وفعت حينذاك بدعوى ايغار الصدور واثارنهما الشعور 

(؟؟١)‏ راجع اخر ساعة الصادرة في ٠١‏ سن أكتوبر ٠١١١۷‏ وراجم 


كذلك «يوميات العقاد» بحر يدة الاخبار 'لصادرة في + من سىتممر ١9119‏ 
العدد 6م95 ٠‏ 
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العام OFT)‏ 7 
على أنه ابان اشتغاله بالاهرام وبعد الحرب العالمة الاولى قد جار 
على نفسه مرة اخرى في العمل » فأصيب بمرض الصدر > وسافر الى 
أسوان ليشفى هناك في جو جاف » ولكن المرض لم يمنعه من أن بشترك 
هو وصديقه ابراهم عبدالقادر المازني في تأللف كتاب « الديوان في الادب 
والنقد » »> وهو الكتاب الذي يعشبر دستورا لمدرستهم الحديدة في مجالي 

الادب والتقد على نحو ما سنسنه فما بعد ٠‏ 
E *‏ 

والى هنا ترانا قد استطمنا أن نقف على مقومات العقاد الشخصة في 
كفاحها من أجل صناعة القلم » لان شخصته أصبحت فيما بعد من 
الشخصات التي يعتد بآرائها في الفكر والادب > وأصبح كاتبا يشار 
اله بالئان ٠٠‏ 

وتمضى به الايام حتى بكلل الله جهاده بالنحاح > وذلك بتقديمه 
للمحاكمة بتهمة السب في الذات الملكة في عام ١98٠‏ > على اثر ما قاله 
في الاجتماع الخاص الذي عقد في البرلمان للنظر فبما يدبر للحباة النياسة 
انذاك ٠‏ وحكم على العقاد بالسحن سعه ار ف ۳/1/1 5 
فتلقى العقاد هذا الحكم بحنان ثابت وجأش رابط > وابتسامة ساخرة 
قائلا : « ولو الى 

وفي « غضون هذه الشهور التسعة التي قضاها في السجن استطاع 
العقاد ان يدرس « ابن الرومي 4 ادن عنه كتابا يسمى « ابن الرومي 
حباته من شعره » وأصدر كتابا آخر يدعى « عالم السدود والقيود » ٠‏ 

ولم يقبل العقادمساومة الملك فؤاد له بأن يتنازل عن آرائه ويخرج 
من الوفد لقاء العفو عنه > والاشراف على القسم العربي بالديوان الملكي 
انذاك ٠‏ 
نعمات فؤاد صفحة ٠ ۳٦‏ 

٠ هن حديث خاص مع العقاد‎ )١15( 


هلإ - 


ويحدثنا الاستاذ عمد الرحمن صدفي » وهو من المتصلين بالعقاد 
هند عام ۱۱۲ أنه لازم العقاد عقب خروجه من السحن > ونعمد هو 
وأصدقاء العقاد الا يفارقوه خلالها » لانه قد انطلقت اشاعة قوية تؤكد أن 
مه مؤامرة دس ف الظلام لاطلاق الرصاص عل العقاد ٠‏ 

ومن ثم حضر صدفي مساومة اسماعل صدفي للعقاد حينما اتى الى 
الوزارة واستصله العقاد بمحموعه من المعالات السياسية المتتاليه التي بشن 
فها هجومه على الوزارة > بالرغم من الاوامر التي كان يصدرها صدفي 
في كل يوم باغلاق أي جريدة أو مجلة تال منه او من سياسته ٠‏ يقول 
رسولا خاصا يقول له : ان رئيس الوزراء على اسبتعداد لان يدقع له 
شهريا المبالغ التي فقدها باغلافه الصحف والمجلات التي كان يكنب يها 
بشرط واحد ٠٠‏ هو أن يكتب عن رئيس الوزراء معترفا بميزاته في 
الاقتصاد » وألا يستمر في حملته السياسية عليه ٠٠‏ ورفض العقاد قائلا : 
اني أولا أحر ص على احترامي النضى فل أل اخرضن على احترام 
الا )٤٣٣(‏ ۾ 

س لي 

وفي اعتقادنا أنه حسسنا ما وقفنا عليه من مقومات العقاد الشخصية > 
ومن طروفه المشية » وكيف كانت تمضى به الحاة من حيث تله على 
الصعاب التي واجهته في حاته المريرة التي عاناها ٠‏ ومن ثم فانه لا بد لنا 
في هذا المقام من الحديث عن حاته الادبية » وكيف كان يمشى في عالم 
الادب والادباء »> لان الحديث عن حانه الادبية يمثكل جانا هاما من مقومات 


(65؟١)‏ راجم أخبار اليوم الصادرة ف 2115 ٩‏ 
۷ 5 


الفصل الثالث 
مع الادباء 


: ععرفته بالكتاب‎ ١ 


وقد أتاح اشتغال العقاد بالصحافة فرصة اللقاء بالمهاجرين من 
سورية ولنان والعراق »> وغيرها من الافطار المثمانية »> حمث كان ,يحلس 
مع هؤلاء ومع بعض الصحفيين الذين كانوا يجلسون في « ساندد بار » 
أو فهوة « الششة » أو « القهوة الوطنة » أو قهوة « يلدز » أو قهوة 
« متاتا »> أو فهوات الحي الحسيني وباب الخلق والفحالة'“ ٠‏ 

وذلك لان القاهرة كانت مركزا لكل الدعوات التقدمة » ومن هنا 
فانك ترى خليطا عحسا من الناس يجلس على تلك المقاهي > فهنالك 
ترى « شبلي شميل » الباحث في فلسفة النشوء والارتقاء »> والدكتور 
مهدي خان صاحب مجلة « حكمت » الايرانة الحرة > وقد التقى به 
العقاد في صف عام ١9٠8‏ حيما كتب العقاد في صححفة « الدستور » 
مقالة ينعي سها على شاه الفرس محاولته الغاء الحاة النناسة م ووجه 
خطابه في مقالته الى الشاه الصغير الذي ولي العهد بعد فرار الشاء الكير > 
وقال في مفتتح خطابه : « أنت فيالشمرق بين أمة الشعر والشعور » وحيئذ 
طلب الدكتور مهدي خان مقابلة العقاد » وقابله بوساطة صديقه الشاعر 
علي شوقي ٠‏ 

(۱» ۲) راجع : آخر ساعة الصادرة في 58 هن ا 
۷ , ه2950 من سبتمبر سسئة ۱۹٥۷‏ » وكتاب « رجال عرفتهم » صفحات 
7 وما بعدها 2 و ١58‏ وما بعدها و ١15‏ وما بعدها ‏ والعقاد في 
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كما التقى العقاد بالدكتور یعقوب صروف في عام ۱۹۰۵ حينما ذهب 
الى دار « المقتطف » ليبحث عن كتاب « الكائنات » للشاعر الباحث العرافي 
جمل صدقي الرهاوي »> لان مجلة المقنطف هي التي تولت طبعه في 
القاهرة » لانه سحث في « فلسفة ما وراء الطسعة » وهو من الموضوعات 
التي كانت تثير الريبة في الاقطار الششرقية الى ما بعد أوائل القرن 
الا ۴ 

ويقول العقاد في هذا الصدد : « ان لقاء الدكتور .يعقوب صروف هو 
الغرض الاول من زيارة الدار » اذ كان في وسعه أن يسأل عن الكتاب 
بمخزن المطبوعات هناك » وكان في وسع عامل المخزن أن يتولى اخراج 
الاذن عه من رئيسه في ادارة « المقطم »أو ادارة « المقتطف » ٠‏ ولا 
يذكر العقاد أن حديثه مع الدكتور صروف دار حول فلسفة ما وراء 
الطبعة » التي أعلن الدكتور صروف للعقاد آنه لا يهضم تلك الفلسفة 
بالرغم من حصوله على لقب دكتور في الفلسفة" ٠‏ 

وني هذه القهوات التقى بأحمد رضا رس « مجلس » المعوانان > 
الذي صنع انقلاب مصر الفتاة فيما بعد » ورضا تنوفيق التركي > ونجبب 
شاهين محرر المقتطف > وابراهيم الورداني » والتسيخ رشيد رضاء 
ومصطفى الصغير الداعه الاسلامى الهندي » الذي جازت حلته في مصر 
واعتقله الكمالون في الاستانة » كي عله بالاعدام » ونفذوا الحكم 
على الرغم من احتحاج الدولة البريطائية!”؟ ٠‏ 

وني هذه القهوات النقى كذلك بأناس من الادباء الذرين لا يشتغلون 
بالصحافة الا اذا كشوا اليها » ومنهم كانت صفوة صحب المقاد وزملاله 
على قلة ترددهم وتردده على القهوة « سبلندد بار » لغير موعد أو مصادفة 

٤ » ۳(‏ 2 ©0) رهجم آخر ساعة الصادرة في ١8‏ من أغسطس سسنة 
۷ 2 50 من سبتمبر سنة ۱۹٥۷‏ , وكتاب « رجال عرفتهم » صفحات 


7 وما بعدهما > و648١‏ وما يعدهما و196١‏ وما بعدهما ‏ والعقاد في 


“الا سه 


وهؤلا_ الاداء هم محمد حافظ ابراهيم وامام السد ومحمود عماد > 
وعلي وقي ٠‏ 

وفي فهوة « متاتا » التقى العقاد بالكاتب محمد توفق دياب أثناء 
اجازته من جامعة لندن » حيث كان يدرس فها الاقتصاد السساسى > وفي 
التقائه بالعقاد كان حديث العقاد ينسم بالضيق والملل من شاب مصر > اذ 
تهمهم ا بأنهم يفقدون القدرة على اجات > ومن هنا فانهم لا 
ييفهمون ان في الانسانية نوعا من السمو »> او ان هناك قيمة انسانية بطمح 
الها الشاب منهم > ومن ثم خلدوا الى اللهو والعبث > وانصرفوا عن 
الاعمال العظيمة ٠‏ فطمأنه توفيق دياب على شباب مصر > لانه سعيد بهم 
ومتفائل لهم »> ولا سيما أن فيهم عباسا العقاد وأمثاله من الشباب الذين 
چ ا 

بالاضافة الى ذلك فقد التقى جر جي زيدان في احدى مکتبات حي 
« الفجالة » حينما ذهب مسأل عن كتاب باللغة العربمة في فلسفة الجمال »> 
لانه كان قد تصفح فصول الاديب الخطيب « أدمون بيرك » استاذ 
ه هازلت » عن الجلل والجميل فخطر له أن مثل هذا البحث لابد أن 
يلون مطروقا باللغة العربة > وحنئذ قال له جسرجى زيدان »> وكان 
يجلس مع الكانب أبو بكر لطفي النفلوطي شقيق مصطفى لطفي 
المنفلوطي : « ما أظن كتابا في هذا الموضوع قد ألف باللغة العربية » ٠‏ 
وبعد ذلك توطدت صلته العلمية به » فكثيرا ما كان إناقشه في مقابلاتیه 
في فلسفة التفاؤل والتشاؤ.“ ٠‏ 

وبحانب ذلك أتاحت له الصحافة والعمل بها فرصة التعرف على 
ابراهيم عبدالقادر المازني > ولم تكن المعرفة بين العقاد والمازني شخصية 
في بادىء الامر » ولكنها كانت تتمثل في معرفة فارىء هو المازني > لكاتب 

(1) راجم : عباس المقاد ناقدا وللمؤلف صفحة 95 ٠‏ 

(۷) من حديث خاص مع كل من العقاد ومحمد توفيق دياب ٠‏ 

(۸) رجال عرفتهم من ۱۹۲ وما بمدها ٠‏ 
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بصحفة الدستور هو العقاد »> حتى اله كان يعنى أشد العناية بالمقالات 
الى نعالج موضوعا واحدا مثل المقالات الست التي كتبها العقاد عن الشعر 
الفارسى > تحت عنوان : « فارس شعرها وشعراؤها » وكذلك مقالاته عن 
الشعراء العرب القدامى من أمثال « ابن الرومي > والمعري > وأبي تمام 
وعيرهم 6 0 * 

ثم انتقلت المعرفة بين كل من العقاد والمازني الى طور اخر هو 
طور المعرفة بالشكل » لان جريدة «الدستور» كان مقرها في « درب 
الحماميز » وعلى مقربة من المدرسة الخديوية التي كان المازني يتردد 
علمها لزبارة زملائه > ومن هنا كان يعرج على جريدة « الدستور » لسدد 
الاشتراك » وحينئذ كان يلقى العقاد فسلم عليه » وبعد ذلك توطدت 
العلاقة ببنهما وأصبح العقاد يصطحب المازني معه في الذهاب الى « سبلندد 
بار » ومكشة مجلة « السان » التي كان ريصدرها الشىخ عدالر حمن 
او 3 

وقد كان العقاد يلتقى في هذه المكشة بنخة من الاسانذة منهم محمد 
السباعي ومحمد حسين هكل > والصادق حسين > وعناس حافظ > وطه 
حسين وغيرهم »> ويمكثون في المكتبة وفتا غير فصير حتى بحين موعد 
اغلاقها » وكانت جلستهم في هذه المكتبة ‏ كما يقول العقاد ‏ أشسبه 
بجلسات التلاميذ » حيث يتحدث كل انين أو ثلائة في موضوع » ولسم 
يكن هناك دراسة لموضوع موحد بحيث يستمع الها جميع الجالسين في 
المكتئة ٠٠‏ وفي هذه الاثناء كان العقاد ,يكتب في محلة « السان » عن نتشة 
وماكس نوردو » ويكتب المازني عن ابن الرومي ٠210‏ 

ويتضح من هذا أن العقاد كان يلتقي بالمازئي لقاءات متكررة في 
كل اسبوع سواء أكانت هذه اللقاءات تنم في مكتبة « الان » أو في 
«سبلندد بار » أو في غيرهما > ثم وطد الجوار صداقتهما عندما سكنا معا 

. من حديث |شخصى مع العقاد‎ )٠١( 

(۱۱ 2 ؟١)‏ من حديث شخصى مع العقاد ٠‏ 
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في بت واحد في حي الامام الشافعي اولا > ثم في حي السكاكيني”؟ ٠15‏ 
وفي تصورنا أن صداقة العقاد للمازني على هذا النحو وسكنهما معا ني 
حى الامام الشافعي والسكاكيني»تذكرنا بصدافة (وردزورث) ل(كولردج) 
وما كان لصداقتهما هذه من أثر في الادب الانكليزى"“ ٠‏ 
ومهما يكن من أمر » فان صداقة العقاد للمازني متوطدة منذ ذلك 
الحين » بحيث كانا لا يفترقان الا عند النوم » ولا أدل على ذلك من أن 
الساسة ودواعها واختلاف منهج كل منهما فها » لم تكن باعثا لاحداث 
الفرقة بنهما » اذ كان العقاد يمحد سعدا في صببحة كل يوم بمقالة » 
والمازني لا ,يمن بسعد ولا بالوفد معا » ومن ثم فانه يسلب سعدا كل ما 
أضفاه عليه العقاد من عبقرية وذكاء » وما أهاله عليه من صفات وشيم > 
كان المازني سلب سعدا كل هذا بمقالة كذلك > ومع هذا فقد كان العقاد 
والمازني يقضان الليل في السمر حبنا والقراءة أحانال 2 ء 
وحسب القارىء معرفة لابعاد هذه الصداقة أن يستمع الى ما قاله 
العقاد في هذا الصدد : « لقد قبل أن الصديق نفس ثانية في جسم آخر > 
وما هي بكلمة صادقة ان لم تصدق على صداقة سبع وثلاثين سنة أو تزيد 
٠٠‏ تعاقبت فيها الحوادث بفتنتها وأعوالها ففرقت بين الوالد وولده > وبين 
الاخ وأخه » وبين الزمل وزمله » ووقفت دون تلك الآصرة السماوية 
لا تبلغ اليها بضربة من ضرباتها » ولا نسعى اليها بنفثة من ننفثاتها > ولا 
تمسها الا لتزيدها قوة على فوة »> ومناعة على مناعة > ثم تتركها نفسا 
واحدة تفترق بالرأي فتلتقي بالشعور »> وتفترق بالشعور فتلتقي في صلة 
من صلات الروح > تجمع البديهية على البديهية » والخال على الخال > 


(؟١)‏ من حديث شخصي مم العقاد ٠٠‏ 
(۱۳) ,راجع lVordsworth Poetry and Prose, Introduction.‏ 
By D.N. Smith, P. 4.‏ 
)١5(‏ العقاد ف ندو ته › وراجع 9 أدب ال ماز ني للد كتورة نعمات 
فاد ص۷۰ وما بعدها 9 
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والمعنى على المعنى شاخصة مائلة مذكورة حثما تقلينت صفحة من كاب 


١ l5 E 
( r او ترددت عىارة من‎ 


وقد ظلت معرقته بالمازني وبهؤلاء المهاجرين من البلاد الافريقية 
والاسوية مستمرة بالرغم من انقطاع العقاد عن الاشتغال بالصحافة زمنا 
ما » نظرا لاحتحاب صحفة الدستور ه٠‏ 

وقد التقى العقاد أيضا بلفيف من الادباء والشعراء من شيوخ الادب 
وشسانه في دبوان الاوقاف حث كان يعمل به كما عرفا سابقا »> ومن بين 
هؤلاء الادباء والشعراء محمد المويلحي > وعبدالعزيز الشري > وعد 
الحليم المصري » وأحمد الكاشف »> وحسين الجمل » وحسن الدرس > 
وأمين الدولة » ومحمد فكري »> كما التقى كذلك بمحمود عماد وعلي 
شوق ٠5"‏ 

وفي خلال عمله بديوان الاوقاف تمرف بعدالرحمن شكري 

بوساطة المازني الذي كان زميلا وصديقا لشكري في مدرسة المعلمين 
العللا » اذ تخرجا في عام ١4٠8‏ > وكانت الصدافة بنهما وطدة طيلة 
أيام الدراسة ٠‏ وحينما وقع الاختبار على شكري للسفر الى اتكلترا لتفوقه 
في بعثة الى جامعة « شسفلد » ومكث هناك ثلاث سنوات منذ عام ۱۹۰۹ 
الى ١911‏ > كانت رسائل المازني لا تنقطم عنه > ولا يفا يتحدانه سها عن 
العقاد الذي تعرف عليه المازني » حتى أرسل شكري للعقاد رسالة من 
انكلترا دون سابق معرفة »م وهكذا تعارفا قل أن يلتقيا ٠‏ ثم فام المازني 
بعد ذلك بتعريف كل منهما بالآخر بعد رجوع شكري واتصلت المعرفة 
بين ثلانتهم منذ ذلك الحين » وصاروا فيما بعد ينشرون رسائلهم النقدية 
النى كانت تبشر باتجاههم الادبي الجديد في صححفة « عكاظ » وغيرها 
من الصحف المشة بالادب7 ٠23‏ 


٠ ١۳١٤ص بعد الاعاصير‎ )١5( 

2 ۱۹۵۷ من اكتوبر سنة‎ ٩ راجح : آخر ساعة الصادرة في‎ )١3( 
۰ و « رجال عرفتهم » للعقاد ص۷۹ وما بعدها‎ 

(۱۷) راجع : عباس العقاد ناقدا صه١٠ ٠‏ 
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على أن العقاد قدم الجزء الثاني من ديوان شكري بمد شهور من 
معرفته به في عام 1938 »> وفي هذه المقدمة وصف العقاد شعر شكري بأنه 
د ينبسط انبساط البحر في عمق وسعة وسكون » »> ويقول فيها أيضا : 
« فاذا تلقى قراء العربة البوم هذا الجزء الثاني من ديوان شكري > فانما 
يتلقون صفحات جمعت من الشعر أفانين » قد سمح بها قلم سخي وفريحة 
خصية ۳ 1 
وبالاضافة الى ذلك عد شعر شكري بمثابة تهبىء المكان لاستقبال 
المذهب الحديد » واعلن انهم اليوم عيرهم بالامس > لانه فد سوا منابر 
الادب تة لا عهد لهم بالجل الماضى »> نقلتهم التربة والمطالعة اجيالا 
ا 

ومعنى هذا أن معرفة هؤلاء الشعراء كانت في مدان الكتابة أولا » 
ودامت معر فتهم سین طوالا ٠‏ 
ولس أدل على ذلك من قول العقاد في هذا الصدد : « فمن عجب 
التوفق أن يكون شكري في الاسكندرية » وأن يكون المازنى في القاهرة » 
وأن أكون أا في أسوان > ثم نلتقي على قدر » وعلى انفاق فما قرأناه » 
وما يجب أن نقرأه مع اختلاف في حوائى الموضوعات من غير اختلاف 
في جوهرها م 

على أن هذا الحشد الهائل من الادباء الدين تعرف عليهم العقاد » 
لم يكونوا مثلا عالية يحتذيها العقاد في شبابه الادبي » لان أكثرهم لم 
يعرف للادب قممته ولا ماهيته » ولكنه يحترف الادب كأي مهنة يحترفها 
الاسان للارتزاق > ومن هنا يصعب على الباحث أن يجد في أشعارهم 
وانتاجهم قمما انسائية عالية » ولس لهم في انتاجهم سوى الصنعة التي 
تمدو في الصقل والمهارة الناتجين عن الدربة والمران ٠‏ 


)١15 »›» ۱۸(‏ عباس العقاد : مطالعات ف الكتب والحباة صفحات 
VA‏ , 5و5 , ° ٠.‏ 
)5١(‏ العقاد 5 رثائله للماز ني بمحلة المجمع اللغوي الح ء السابع ٠‏ 
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ومن ثم نراهم يشتجرون حول لا شىء »> اذا فسنا معاركهم بمقياس 
النافد الحديث الذي ينتظر من المعارك أن تدور حول قضايا أدببة أو 
فكرية من شأنها أن تكون مرتبطة أشد الارتماط بالمجتمع > خث تعمل 
على تقدمه ورفعته ٠‏ وتأسيسا على هذا الفهم نستطع أن قول أن معا ركهم > 
بل ان شئت فقل أن مؤامراتهم كانت اشع من القصور من قصر الخلافة 
بتر كنا »> ومن فصر عابدين حث الخديو » ومن فصر الدوبارة حيث 
المعتمد البريطانى الذى كان يلقب انذاك بقيصر قصر الدوبارة » والله 
يوجه حافظ ابراهم وصىدته حين يقول : 

قصر الدوبارة هل أتاك حديثنا فالشرق ريع له وضج المغرب 

وعنه .يتحدث حين فال : 

وما دام في فصر الدوبارة ربه عد ودللوب لعمرك واحد 

والدارس لاتحاهات هذا الحل الادببة لابد أن يفتش اذن عن 
القصر ‏ كما يقول العقاد - أو عند قضية الخلافة > وذلك ليفهم حقيقة 
لا غنى عنها في تقدبر تلك الاتحاهات الادبة في الحمل الماضى > وتقدير 
52 التجمع والتفرق بين حملة الاقلام في كل اتحاء منها ٠‏ وبغير هذا 
الشعار بتعذر عله كل التعذر أن يدرك الاسباب الكامنة وراء تكوين تلك 
الاتجاهات من مجرد العلم بآثارها المكتوبة واتراجمها المعروفة('" ٠‏ 

فالسلطان العثماني كان ينهم الخديويين بالسعي الى تحويل الخلافة 
من الترك الى البلاد العربة > وكان الخديويون في الوفت نفسه يحذدون 
من سلطان الخلىفه > لانه السلطان الذي كان مرخ فك ازا يخلم أمير 
مصر أو يدل نظام الورائة > أو يساوم الدول الاوربة على حساب 
الخديوية المصرية » كلما كانت له في ذلك مصلحة من مصالح السباسة 
الدوال9؟) 5 

وقد كان طموح أجمد فؤاد الى الخلافة واعتقاده أنها توطد مكاننه 
عند الدولة البريطانية لنستعين به على بحكم الامبراطورية الهندية"2 . 

(۲۱ 2 ۲۲ » ۲۲) عباس العقاد : رجال. عر فتهم ص ۱۰۹_۱۰۸ 
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وكانت هناك مؤامرات النزاع بين فصر عابدين مقر الخديو » وفصر 
الدوبارة مقر المعتد البريطاني > كما أشرنا الى ذلك قبلا ٠‏ وكان لكل 
قصر حائسته من الادباء والمفكرين ٠‏ ولس أدل على علاقة القصور 
بمدارس الشعر ما ظهر في منظومات أناس بلغ من فحة أحدهم ‏ كما 
يقول العقاد ‏ أن يسمي قصائده بالكرومات معارضا بها «الشوفيات»”* "2. 

ويرى العقاد أنه لولا الحركة الوطنبة » لكان مجال المؤّامرات 
القلمية بين قصر عابدين وقصر الدوبارة أوسع من كل مجال آخر بلا 
استئناء » اذ كان ظهور هذه الحركة سسا في تحويل أصحاب الاقلام إلى 
معر كتها الصريحة في الصحف وعلى منابر الخطابة؟ "2 ٠‏ 

وبانتهاء العلاقة بين مصر والدولة العثمانية » انتهت هذه الطائفة من 
الادباء الذين كانوا يضعون قدما في هذا البلاط أو ذاك » وقدما أخرى في 
بلاط صاحبة الحلالة على حد تعير العقاد" "2 ٠‏ 

ويتساءل الماحث في هذا المقام سؤالا هو ألزم سؤال » اذا كان 
الحل السابق للعقاد على هذه الحالة »> واذا كانت علافته بقضايا الامة على 
النحو الذي أشرنا الله »> واذا كانت المؤامرات القلممة حقيقة واقمة .. 
اذا كان هذا كله كما رأينا ٠٠‏ فمن من الشعراء أو الكتاب نعشره مشلا 
عالا لشاب طموح هو العقاد ٠‏ 

ومن هنا ندرك أن تعرف العقاد على هؤلاء الشعراء والكتاب > كان 
من باب الوقوف على الحقيقة فما يتصل بوجدان هذه الامة وفكرها 
وفضاياها ٠‏ 

وندرك أيضا لاذا وقف العقاد مع الجبل الجديد من الكتاب 
والشعراء الذين نشأوا في الهواء الطلق على حد تعبيره »> والذين أشأوا 
ت ال ا وهو شك 01 

وتخلص من هذا كله الى أن العقاد استطاع أن يستصفي من كتاب 
الجبل الجديد شابين على جانب كير من الثقافة والتفتح ويكون معهما 


٠ ١١؟‎ / ١١١ص المرجع السابق‎ )۲١ 20560 » ۲۲( 


— »لم - 


مدرسته الادبية والفكرية التي تعرضت ابان نشأتها للتشهير والتنديد في 
الصحف الاسيوية التي تخصصت للهحاء الاجتماعي والمناورات الادربة 
والسياسية ٠‏ 

ويقول العقاد في هذا الصدد : « ان هذه الصحف كانت تقصد 
بحملاتها من يبذاون الال في سسل اتقائها »> ولا ينها أمر أمثالنا من 
الناشئين الفقراء » الا أن يكون مصدر الحملة من ورائها »> لا من بين 
ا" 

ويفسر العقاد مصدر هذه الحملات بأنه القصر إسراديية وحواشيه > 
الذي ستعين على ذلك سلاح السلطان »> ويمالئها سسلاح الدرهم 
فنا" 
۲ مدرسة الجيل الجديد : 

عرفا فيما سبق أن العقاد كون مع زميلين له(" "؛ مدرسة أدبية 
فكرية > وأن المعرفة بين الثلائة كانت في مبدان الفكر والادب وانهم 
صاروا ينشرون رسائلهم النقدية هما بعد > تلك الرسائل التي كانت 
تبشر باتجاههم الادبي الجديد في صحفة « عكاظ » وغيرها ٠‏ 

وقد نشأ اتجاه هؤلاء الشبان ابان شبوع الشعر التقلدي وسيطرته 
على الحاة متأئرا باهتماماتها المختلفة » ومرتبطا في الوقت نفسه بالطبقة 
العالية من المجتمع غير حافل بالسواد الاعظم اي 

وقد انساق شعراء التقليد في هذا التيار الذي يعبرون يسه عن 
غيرهم » وينسون وجداناتهم ومشاعرهم الخاصة » حتى غدت رسالة 
الشاعر تعادل رسالة الموظف في مفهوم كار الشعراء ٠‏ ولس أدل على 
ذلك من أن شوقي لم يكن موظفا في القصر الا لانه كان شاعرا > وأصبح 
الشعراء ينفسون عله هذه المكانة لدى الخديو > وحاولوا أن ستلوه هذه 
الوظيفة » وحاول كثيي من الشعراء الذين لم ينالوا حظا من الشهرة > أن 


(۲۹) هما ابراهيم عبدالقادر المازني » وعبدالرحمن شكري ٠‏ 


يقلدوا الشعراء الموظفين باعتبارهم المثل الاعلى" "2 . 

في هذا الحو الخائق لفرديه الشاعر وحريته وسسانه ذانه ومشاعره 
ووجداناته برز هؤلاء الشعراء الثلائة من الثسان »> لانهم ضاقوا ذرعا 
بالحباة الادببة والفكرية في مصر » فاتجهت أنظارهم صوب التراث العالمي 
من فكر وحضارة وأدب > يصون منها بنهم شديد »> لترتوي نفوسهم 
الظمأى من ذلك التراث » وفي الوقت نفسه قاموا بدراسة الشارات الفكرية 
والادبية المعاصرة في العالم""“ ٠‏ وخرج هؤلاء الشبان من ذلك كله 
بثورة عامة > ولوعة مضده في نفو سهم »> حينما فارنوا بين تلك الشارات 
في العالم وبين الحالة الادببة في مصر > فهالهم الامر بادىء ذي بدء > لان 
مصير كانت متخلفة عن الركب الحضاري والفكري والادبى العالمى » 
واشتدت هذه الثورة عتوا » وتلك اللوعة أضناء حسما ا أن منابر 
الادب في مصر يتبوأها شعراء مقلدون'"' » بنما يحس هؤلاء الثائرون 
بما في نفوسهم من امكانات أدبة ضخمة » ويرون نفوسهم ظلالا حائرة 
تع في الزحام والضجبج » ومن ناحبة أخرى فان بريق المجد الادبي 
لبخلب أبصارهم > والبحث عن الملل الاعلى بضني نفوسهم الرصقة 
اح 


واحلامهم » وبان وافعهم امسن الذي ,بعشو له في ذلك الوفت _ وهم من 
الطبقة الكادحة ‏ اندفعوا بحطمون بمعاولهم كل عقبة كأداء تصادفهم > 
وأنكروا أصنام الادب وعملهم 3 وطلىوا عملا أصنح مله وأوفى 3 وأحدانوا 
في الحاة الادبة دويا هائلا » في جرأة منقطمة النظير » ويحمل هذا 
الدوي الهائل في طاته تبارا جديدا في مطلع هذا القرن العشرين* . 

5 . ۲ وزاجع ‏ : عباس العقاد اناقدا للنؤلف ض ١١‏ 

(f)‏ راجع : العقاد يتحدث عن النقد والنقاد 2 لعبدالحي دياب في 
محلة « المحلة » الصادرة ف أبريل 1۹۲ ° 
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والمتتبع لهذا الشار الحديد يجده متجليا في دراسات هؤلاء الشبان 
النقدية التي كانوا ينشرونها في صحفبة « عكاظ » وغيرها من الصحف 
الاسبوعية التي يهدفون من ورائها الى ارساء مدرستهم ينقد الاخرين > 
أو بتقديم أعمال بعضهم » كما حدث في تقديم العقاد لديوان شكري 
والمازني » أو بنقد أعمال بعضهم ومقارئتها بغيرها من الاعمال واظهسار 
اللون الشاسع بين اتحاههم الادبي الحديد > وبين الاتحاه السائد م وذلك 
كما حدث في موازنة المازني بين شعر شكري وحافظ في صحيفة «عكاظ» 
التى ابتدأت في ۲۷ من يوله عام ۱۹١۳‏ بسلسلة من المقالات ذهب في 
لمقالة الاولى منها الى أنه لا يجد أبلغ في اظهار فضل شكري والدلالة 
عله » وبان ما للمذهب الجديد على القديم من المزية والحسن من الموازنه 
بين شاعر مطبوع مثل شكري > واخر ممن ينظمون الشعر بالصعة مثل 
حافظ » فان الله لم يخلق انين هما أشد تناقضا في المذهب وتاينا في المزع 
من شان #:والضد كما قل نظي حه اشير م 

م يخلص من هذا كله الى أن حافظا « اذا قسن الى شكري 
لكان كالر كة الآجنة الى جانساللحر العميق الزاخر »وحسب القارىء أن 
يتأمل ديوانيهما ليعلم ما بنهما من البعد »> وليعرف كيف يقعمد الخيال 
بحافل » ويسمو بشكري في سماء الفكر » وكف يحنى التقليد على 
رجل » ويغلق في وجهه أبواب التصرف والتفنن > فان حافظا قد حذا في 
شعره حذو العرب »> وقلدهم في أغراضهم وفرط عنايتهم باصلاح اللفظ 
وان فد المع ب 

والدارس لنشأة هذه المدرسة يجد أن العقاد قد ساند المازني بتحطم 
حافظ من وجهه نظره » وذلك في مقالتين تحت عنوان « الشعراء الندابون » 
نشرتا في « عكاظ » كذلك ٠‏ ووصفه في مقالته الاولى بأنه شاعر نداب 
وقف شعره على الندب والولولة والعويل » مدعا أن للشعراء الندابين 


(VY ٤ 55‏ راجع : « عكاظ » الصادرة ف VY‏ يوليه سنة ١١١+‏ 


. ٣ العدد‎ 


سعرهم وللعصر شعره > وعليهم أن يقروا في قبورهم ويتزملوا بأكفانهم » 
حتى اذا انهدم حدار > أو اصطدم فطار أو وفع طبار » هنالك يوب 
الدا EA‏ 
عي هم * 

نم يختم حديثه في هذا الصدد بقوله : « فانبعثوا وفولوا ما شٿتم > 
ولكن لا تفا جو نا يرحمكم الله ويطب راکم Nb‏ 

على أن العقاد قد سماه في المقالة الثانية أبا جهل »> وانه مغلق الذهن 
م وازن بنه وبين أحمد شوقي في رثائه للطبار العثماني فتحي « بك » 
مفضلا شوفى عله في ذلك الرثاء » لان الحققة وحدها قد حركت خال 
شوفي > في الوفت الذي لم يتحرك خال حافظ فيه الا بمنخاس الغلو 
الفاحش والمالغة المستحبلة » ثم .يقول : « وأحر بمثل أبى جهل ألا 
يشفظ خاله الا على دوى المدافع »> وقصف الرعود ان ٠‏ 

والذي يتضح مما تقدم أن دعاة هذه المدرسة لم يدخروا وسعا في 
سيبل ارساء اتجاههم الادبي الحديد الذي اتصحت معاله ما بعد » ما 
سميناه بمدرسة الجل الجديد » وانهم كذلك فد استخدموا من الاساليب 
أفظعها » وذلك لبزلزلوا مكانة الشعراء الذين جمدوا على التقلند 
لا يريمون مكانهم » ولا بغون عنه حولا » ومن هنا لم يكن في وسح 
هؤلاء » الا أن يستخدموا مع المقلدين العنف في الاسلوب مشوبا بالسخرية 
والتهكم > وذلك لانهم كانوا في حالة من الأس » ونقطة التحول الفكري 
الذي أدى الى محنة العقل والسريرة » وذلك قبل الحرب العامة 
ON‏ 

ونرئ: الدازسن. أن النف في الاسلوب اذن سمة من السمات التي 
تدل على الثورة الكامنة في نفوس هؤلاء الشبان » تلك الثورة التي ابتعثتها 

٠ ١91١5 رااجع : «عكاظ »الصادرة في 1من مارس سرئة‎ (3 « A) 
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Af نت‎ 


دواعى القلق من جراء الانطلاق الفكري والادبي الدي شيع ٤‏ 

ا“ | (ED)‏ 
وجداناتهم وعقولهم ٠٠‏ 

ويقول العقاد في وصف هذه الفترة وما اتسمت به » وسين أثرها 
في نفسه وأنفس صديقيه : « وأخال انها شملتنا جميعا بمحنة العقل الالممة 
فنفضها شكري عنه بقصائده العابسة في ديوانه الثالث والرابع > ونفضتها 
عني بقصد تي التي نظمتها على نمط الملاحم »> وسميتها بترجمهة شيطان »> 
وراضها المازنى كما راضته فاستراح الها غاية ما استطاع من راحته » 
وعالجها يومد ولم يزل يعالجها بعد ذلك بنزعة الاستخفاف وفلة 
الاكتراث ٠ E‏ 

ومعنى هذا أن هؤلاء الشعراء » وان اتفقت اشأتهم في أسرهم الى 
حد ما بوصفهم من الطقه الوسطى وتقاربت أعمارهم ال 1 a‏ 
واتففت كذلك معر فتهم ومنابع الثقافة التي رفدتهم ۰ ان اتفقوا في هذه 
الامور كل الاتفاق أو بعضه » فان هذه الفترة ‏ كما يقول العقاد ‏ كان 
لها اثر كير في اختلاف طائعهم وأمزجتهم الى حد ما ٠‏ 

ولس أدل على ذلك من أننا بينما نحد العقاد في طعه حدة وصلابة > 
وقوة وعنفا »> وعدم مالاة بالجمهور » نجد ان شكرى منطو على نفسه » 
£ خلقه لين ورفة وانزواء ٠‏ أما الماز نى ستفق م العقاد ي عدم الممالاة 
بالجمهور ولكن من طريق اخر هو ظريق الدهاء والمكر والسياسة التي 
جعلته أحانا لا يعترف بشاعريته » ويقول دائما لشاشه حسسى من الادب 

والدارس لوقف هذه المدرسة من القدماء واختللاف دعاتها ما ينهم 
من حيث الطبائع والامزجة ونظرتهم للحباة > يرى انه يشتبه الى حد ما 
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والعقاد ف ۲۸ من يونيه سئة ١48488‏ › والمازني ف ۱۹ من أغسطس ستة 
۰ ۰ 
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موقت كد نارسة الحيرة:ي N‏ بحن وك كو ردج 
Coleridge‏ .5.1 ووليام ورد زورث Wordsworth‏ ۰ وروبرت براوشج 
Robert Browning‏ وموففهم ممن سبقهم أو عاصرهم من الشعراء » 
أو النقاد » وان اختلف “كل منهم عن الاخر في بعض الاتحاهات في شعرهم» 
فضدافتهم كانت تقوم على التحالف والتضاد ٠١‏ التحالف في أنهم فقون 
على الاضول الرئمسية في الشعر » وأما التضاد فانه يوجد في ١‏ نقسيم الشعر 
يما ينهم » لان « ورد زودث » أفاض ضوئا على الحياة الحقبقية على 
الاثساء العادية والناس > كما ان « كوليردج » فد اتخذ غير الطبعي 
والاحساس الغريب ميدانا له » وكانت فكرته تتمثل في أن يلور الاهتمام 
النشرى بالموضوعات الخاللة ٠‏ أما « براوانج » فاتخذ لنفسه اسلويا 
مستقلا ».فاتسبمت الفاظه بغرابه الوهم في الاذن > وفواضه بجريانها على غير 
المألوف > وجعله بالاقتضاب: والتقطع > واصطبغت أشعاره يصبغة واقعة > 
غير انها كانت تعد لازمة من لوازمه الشخصة °“ . 

على أن اقتسام شعراء البحيرة مدان الشعر فيما نهم لا يعنى أنهم لم 
يستفيدوا. بعضهم مين بعض » ذلك لانهم كانوا يسحثون المادىء النقديه 
والانتاج الذهنى. » ويحاول كل منهم أن يخلق من أخه شاعرا صادقا في 
تعبيره » وفي الوقت نفسه يصدر شعره عن شحذ لافكاره "“ ٠‏ 

وعلى أية حال فاننا قول أنه بالرغم مما بين مدرسة الجيل الجديد 
ومدرسة شعراء اللحيرة من أوجه الشبه بالنسبة لموقفهم من القدماء » 
وموقف بعضهم من بعض » فاننا نرى ان ما أحدثته فترة التحول الفكرى 
والادبى في نفوسهم كان سا في اختلاف طبائعهم وتباین أمزجتهم > وكان 
A Short History of English Literature. By:. gly (£7 i &o)‏ 

Emile Legouis P. 281 etc. 


Wordsworth Poetry and Prose’ Introduertion . By: : وكذا‎ 
D.N. Smith, P. 4. 


ھگ وكذلك 3 موجز تاریخ الادب الانكدزي لامشل لوغويز : ترجمة 
الدكتور ين شوقي السكري وعبدالله عبدالحافظ ص۸۱ 
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له آثر بعد المدى في علاقاتهم ؛ بعضهم. النعض » ومن هنا يسوغ لنا ان 
نرجع أسباب الجفوة التى حدثت بين المازنى وشكزى الى طبيعة مزاج 
كيام ١‏ 
٣‏ - خصومة المازني وشكري : 

ولقد شاء القدر لهذه المدرشة أن تتصدع العلاقة بين أفرادها > بحيث 
نرى الخصومة تدب بين المازنى وشكرى > ويقف العقاد بينهما حائر 
لا يدرى ماذا يصنع > ولا من ن يكون منقر ج الظريق > : 

وقد نشنت تلك الخصومة من اختلاف طبائعهنا وتباين أمزجتهما 
كما أشرنا الى ذلك » اذ أن طيعة شكرى قد سولت له أن نبدى سرقات 
المازئى من الادب الانجليزرى » لانه رجل متقزز الاعصاب متوفزها »> يقمه 
التقد و بقعده مهما كان مصدرء > لاه شى أن يكون النقد مررا لمروجئ 
الشائعات والتهم الذين كانوا يناصونه و دعاة. المذهب الخد العداء ٠‏ 

والدارس لهذه المدرسة يرى أن شكرى فد استفز المازنى اولااء 
لانه لم يقتصر على النقد » بل كثيرا ما غمزه » ولم يستنكف أن ,يصيبه في 
رزقه » اذ سه الى مقالات كشها المازنى بامضاء مستعار ضد نواظر المعارف 
آنذاك ( حشمت باشا ) حين كان المازنى يعمل مدرسا بالوزارة > ولم نج 
المازنى من هذا التشهير الذى أتى' من مأمنه (244 , 

وقد أكد لا الاستاذ على أدهم . تلميذ شكرئ: - أن شكرى في 
تسبهه على سرقات المازنی لم يكن: مخلصا كمسا يدعى حينما يزعم انه 
لا ا من روية العفريت »> كما اق من رؤرية هذه السرفات > لان 
الاستاذ أدهم ود حدثه .عن ياد « فتی ف ساق الوت » للشاعر « هود » 
التى سرقها المازنى »> فأغضى عن تنبيه أدهم له » لان المازنى في ذلك الوقت 
كان یکتب عن شكرى في عامى ١938‏ > 1414 في صحيفة «عكاظ» ويجمله 
محور التحديد »> والمشر بالمذهب الادبى الحديد » فلما ودع الخلاف به 

(۷) راجع : عباس العقاد ناقدا للمؤلف ص١١٠‏ » ٠ 1١7‏ 

)٤۸(‏ راجع : أدب المازني للدكتورة نعمات غؤّاد ص۷۷ وما بعدهاء 


الام - 


وبين المازني » ذكر له هذه السرقات » ولم تكن من باب المفاجأة كما يدعي 
في مقدمة الجزء الخامس من ديوانه 2450م 

وبعد أن يعدد شكرى في هذه المقدمة ما ظن أن المازنى قد سرقه » 
ينتهى الى قوله : « ولا أظن أحدا يجهل مدحى المازنى » وايثارى اياء » 
واهدائي الجزء الثالث من ديوانى اليه » وصداقتى له » ولكن كل هذا 
لا يمنع من اظهار ما أظهرت ومعاتبته في عمله > لان الشاعر مأخوذ الى 
الابد بكل ما صنع في ماضيه » حتى یداوی ما فمل »> ویرد كل شیء الى 
أصله » ولس الاطلاع قاصرا على رجل دون رجل حتى يأمل المرء عدم 
ظهور هذه الاشساء » ولسنا في فرية من النمل حتى تخفي ° ٠‏ 

والذى يتضح مما سبق أن حديث شكرى عن مدحه للمازنى 
واهدائه للجزء الثالث من ديوانه الله ما هو الا دليل واضح على سوء ته 
تجاه المازني » مهما يسرف تلميذ شكري' “ في تبرير نقد استاذه 
للمازنى » بأنه لم يكن الا ردا على انتقاص المازنى من شعر استاذه 
شكرى » ونسبة بعضه الى شعراء الغرب ٠‏ 

نقول ذلك ولا نصدق تبرير تلميذ شكرى لسبب واحد يشتمل على 
جميع الاسباب التى تؤيد وجهة نظرنا » ويتمثل ذلك السبب في أن 
المازني كان يعتبر شعر شكرى مبشرا بالمذهب الادبى الجديد » وقد نشر 
سلسلة من المقالات في جريدة « عكاظ » عقد فها موازنة بين شاعرية 
شكرى وحافظ » ذهب في هذه الموازنة الى أن حافظا اذا فس الى شكرى 
لكان كالمركة الاجنة الى جان ب البحر العميق الزاخر > وذلك في عامي 41915 
5 > ومن ثم لم يكن من المعقول أن يتفير رأى المازني في شاعرية 
شكرى الى هذا الحد » ولا سمما أن ما نقل عن المازنى من انتقاص لششعر 

(59) من .حديث خاص مع الاستاذ علي أدهم في ٤‏ من يوليه سنه 
55 في بيته ٠‏ 

)0١ » 60(‏ عبدالرحمن شكري في مقدمة الجزء الخامس من ديوانه 
ص ؟/ا؟ وما بعدها ط ٠ ١95٠‏ 


- AA — 


شكرى لم ينشر منه ثىء » بل ان الازنی نفى أنه رمى شعر شكرى 
بانسرقة » ووصف عمله هذ! بأنه عنت ظاهر يريا مبلغ فهمه وعدله (°. 

وماذا ينتظر القارىء من المازني أزاء النقد الجارح والاستفزاز القائم 
يصنع ؟ ٠‏ 

وهنا تحب على هذا التساؤل مببنين ان المازني رد على شكري بمقالة 
ينقد فها شكر شكري اشرت في جريدة « النظام » > وأجابه رق 
بمقاله شرت ٤‏ الحريدة نفسها 0000 

على أن اماز نى أبدى وجهه نظره ي دعوى السرفة مدعنا أنه كان 
يجب أن يغض عن هذه التهم اكتفاء باظهار الجزء الثانى من ديوانه » 
واه وحده خير رد على ما رهى به > ولكن الضحة التى فامت حول هذا 
الموضوع والشماته الحقيرة التي لم يخفها فلى المذهب الشق > لا تحعلان 
السكوت من الحزامة في ثىء » ولقد كان من الانصاف ألا يلام غيره » 
اذا ما صح النسب اليه »> ولكن الناس تجاوزوه الى غيره > واتهموا سواه 
قناسا عليه ا. 

وهذه الضجة المرتبة الميتة لم تكن مقصورة على الجزء الاول من 
ديوان المازنى الذي طبع فقد » ولكنها تحاوزته الى شعر لم ينشره بعد » 
وظهر 2 الديوان الثانى الذى صدر بعد هذه الضحة الخرقاء »> ومن هنا 
بعجب المازنى كيف يستحل شانئوه لانفسهم أن يجزموا أنه اذا طبع الجزء 
الثانى لا محاله منتحل هذه القصائد ؟ وهى 0 الراعى المعنود »> و «الوردة 

(؟05) هو الاستاذ نيقولا يوسف في مقدمة ديوان شكري صه 
ط ۱۹٩۰‏ . 

(9؟0) ديوان المازني مقدمة الجزء الثاني ص ٠٠١ 2 ١١9‏ ط المجلس 
الاعلى للفنون والاداب ٠‏ 

(55) راجم : « العقاد يتحدث عن النقد والنقاد » لعبدالحي دياب 
في مجلة « المجلة » الصادرة في أبريل سنة ٠ ۱۹٦۲‏ 

(55) مقدمة الجزء الثاني من ديوان المازني ص١٠٠ ٠‏ 


هم - 


الرسول » وه الغزال الاعمى » ر : اكليل الشوك » وخمسة أبات من 
فصيدة ه الشاعر المحتضر » وكلها منشورة في الجزء الثانى من ديوانه 
منسوبة الى أصحابها ٠‏ ثم يختم المازني مقدمته بقوله : « ولثن كان ما أخذ 
علينا دللا على شىء » فهو دليل على سعة الاطلاع وسرعة النسيان وهو 
ما يعرفه عنا اخواننا جميعا ٠‏ هذا ولا يسعنا الا أن شكر لصديقنا شكرى 
أن نهنا الى مآخذ شعرنا والسلاه 2*1 ٠‏ 

على آن شكر المازني لشكرى لم يكن باعثا لان يرجم عن غيه ويقلع 
عن استفزازه لصاحه » لانبه كتب بعد ذلك مقالة نشرها في مجلة 
« المقتطف » " حول هذا الموضوع » ذهب فيها الى أن الاطلاع على 
الآداب الغربية كان معدودا من الحرائم والتهم في أعين الادباء » لانه مظنة 
السرفة » وذلك لان بعض الشسان لا يدين بدين الملكة في الادب والعقول 
مثل التربة تحتاج الى أن ا بظهر خصها ٠‏ ثم أخذ بعدد ما سق 
أن تحدث عنه في أماكن متفرقة » من سرقات المازني » ولم يكتف شكرى 
باستفزازه للمازنى > ولكنه أضاف الله العقاد » وأخذ ينقد شعرهما معا في 
سلسلة من المقالات نشسر تفي «عكاظ» في عامى 4 ۱۹۲۰۰ وكان بو فعها 
بامضاء « ناقد » ٠‏ وقد كد الانساد على ااذه أن هذا الناقد هو عندالر حمن 
شكرى » بل انه يزيد المسألة تأكبدا فوق تأكيد حينما يذهب الى أن 
شكرى كان ينقد الشيخ فهيم قئديل تقودا لاجل أن بنشر له هذه 
المقالات » وأنه كثيرا ما رآه في هذه الفترة مصطحبا الشبخ فهيم > وذلك 
لان الشسخ فهيم قد وقع به وبين العقاد والمازني سوء تفاهم أدى الى 
مقاطعتهما الكتابة في صحفته بعد أن كانت قاثمة على أبحائهما ٠‏ 

ومن هم دخلت المخصومة طورا جديداموهو طور الرد ٠‏ على استفزاز 
شكرى المتكرر للمازنى والعقاد » وكان الرد من جاس المازنى فقطاء 

(51) المرجع السابق نفس الصفحة ٠‏ 

(5۷) راجع : مجلة ( المقتطف ) عدد يناير سنة ٠ ۱١١۷‏ 


داعهة ب 


نما وقف العقاد أزاء هذه المعركة حيران صامتا ° , 

لم يشا المازني أن يسكت على استفزاز شكرى المتكرر وتواطوّه مح 
صاحب « عكاظ » الذى كان يدلى بدلوه في هذه المعركة بالتعقسب الذي يم 
على بذاءة لسانه المعهودة فيه > والتى لا ستغربها القراء اذا ما اتبحت لهم 
الفرصة لقراءة تعقساته أو مقالاته" © ٠‏ لم يش المازني حسئد الا أن ينتهز 
فرصة سفر العقاد الى أسوان للاستشفاء من مرض الصدر الذي داهمه في 
ذلك الحين » فكتب المازنى ما كنب بعبدا عن العقاد الذي ترك له كتاب 
« الديوان في الادب والنقد » في المطعه تحت رقابة الماز ني » وكان العقاد 
ممسكا بزمام المازني طللة ست سئوات. منذ هاجمه شكرى > فكان العقاد 
لا سمح للماز ني بمهاجمة شكرى تلتشاؤمه وانطوائه ونفوره من 
ا 

ومعنى هذا أن سفر العقاد قد أتاح الفرصة للمازني لكى ,شفى ما في 
نفسه بنقد شكزى في كتاب « الديوان في الادب والنقد » وكانت لهحته في 
نقده أشكرى عنيفة يتخللها اتهام لشكرى بالحنون والخرس والادعاء 
والبكم والحقدذ > .وانه.سكود .ومائق الى اجر 7ك 

وبعد ذلك بطیر صواب شكرى » ويتهم صديقه اتهامات تنمثل في 
المنزلة الوضيعة والعرض المستباح »> وأنهما خنازير الانسانة وغير ذلك 
من“الاتهامات الى ربا بأنفسنا وبالقراء.من تدويها » وان كانت 2١5‏ هد 
نشرت في صحفة « عكاظ » فلأنها صحفة كانت لا تمثل فما »> وبالاضافة 
الى ذلك فن العصر الذي نعيشه الآن لا سمح بنشر تلك الترهات 


(5) راجع : مجلة « المقتطف » عدد يناير ٠ ۱١۹۱۷‏ 

(05) علي أدهم : في مجلة « المجلة » فبراير 1459 » وحديث خاص 
معه في ٤‏ من‌يوليه سنة 19314 ٠‏ 

٠ من حديث خاص مع العقاد‎ )1٠١( 

٠ ١؟؟ص راجع : عباس العقاد ناقدا‎ )1١( 

, "نا‎ ۷١ نشرت قي عام ۱۹۲۰ ف الاعدأاد 0۸ » إل »> مث‎ )٦۲( 
٠ وغيرها‎ V٤ 


¬ A۱ - 


والسخافات النى كانت تنشير في الماضى ٠‏ 

والدارس ليده القصيه یری أن بعص الكتاب رأوا ان الفرص 
سائحة لتوسيع شقة الخلاف » والقضاء على هذه المدرسة في أشخاص 
أصحابها » فوقفوا ظلما في جانب شكري » واتهموا المازني بالتحامل عليه 


والطلم 9 انهم الاد نفر آخر انه کان سب الخلاف 
والدي بذر بذور الفتنة بان المازنى وشكرئ < 2 وقف بعد ذلك مو فف 
الحاد الدميم ٠‏ 


وفي تصورنا أن هؤلاء الكتاب لو وفوا على حقيقة الامر » كما 
صورناها » لعرفوا أن المازنى يي کان معذورا في نقده لشكري > لان شكري 
هو الذي أساء الى الماز ني أولا » واستمرت اساءاته تتكرر وتتكرر حتى 
استئارت المازني » وهو رجل متطرف لا يلزم الوسط > ان رضى أو 
عضب » على حد عير TA‏ 

ولعرفوا كذلك أن العقاد كان سمحا مع شكري » بالرغم من توفح 
نكري فما كتبه عنه » ووصفه له بالنشأة الوضعة الى آخر ما تفتقت عنه 
نفس شكري من أوصاف لا يسكت عنها انسان عادي فضلا عن العتقاد 
ال 0 7 

وفي رأينا أن العقاد لم يسكت عن الرد على شكري خوفا » وانما 
دفعه الى ذلك خوفه من ديد شمل الجماعة التي قامت لارساء قم في 
الادب والفن يحتاج اليها الوطن أيما احتناج ٠ 2١"!‏ 

ومن ناحية أخرى كان سكوته خوفا من فرحة صرعى المذهب 
ل ل ع ل ا ا 
فجمعهما ورأب اك رسيا ل ار ترف ق 


(۲) من هؤلاء مصطفى السحرقي ف كتايه 0 الشعر المعاصر على 
ضوء النقد الحديث » ص۷١٠١ ٠‏ 

(15) من هؤلاء محمود الخولي : في همجلة « أبولو » يونيه ۱۹۲۲ . 

(ه5ء 3553 2 /1ا6) راجع : عباس العقاد ناقدا , للمؤلف ص۲۴١‏ ,2 
۲٤‏ 


A۲ 


العقاد بومئذ مقالة في « الافكار » وصف ما جرى بنهما بأنه مصارعة 
أصدقاء » لا مقائلة أعداء » وانقشعت السحابة وعادت ا E‏ 
وقد وصف العقاد هذه الحفوة بين صديقه وموقفه بنهما في رثائه 
للك لل 
أبذل الخلد وأفدى بالمدى ساعة أشقى بها قلبين صدا 
ساعة يذهب يها غضب بين صنوين طفى ثم استيدا 
نفرا وا أسفي بنهما نفرة ما عرفت في القلب حقدا 
لم یکو نا بالعدوين ولا حملا ضغن عدويبن استعدا 
أسير العتب شديد بين من ألفوا الصحبة كالاملاك ودا 
غضينا" ارفا اسر ٠‏ فرمة الوطى هخر اا و ةا 
أنا أدري ما انطوى بنهما منرضى أصفى منالطل وأندى 
فم كان البعد فم اختلفا فم كان الهجر امعانا وشدا 
أفلا كان لقاءه بنتا قل أن يفترةا لحدا ولحدا 
3-١‏ 
وبحانب ذلك أحس الازئى باحساس الفنان أنه كان عنيفا في نقده 
كل من حافك وع تدم عل آله ا الت في نقده » ووصفه 
بأنه كان فورة شاب » فكتب بعد أن تقدمت به السن > وصالح الحباة 
على ما هي عليه » مقالا في جريدة السباسة لارضاء شكري وتطيب خاطره 
ولا سما أنه زمله الذي فضى معه عهد الشباب »> والثائر معه على القيم 
الادببة الانة » وكان هذا المقال تحت عنوان : « التجديد في الادب 
العصري » » حيث جاء فه « وفل من يذكر الان شكري حين يذكر الادب 
ويعد الادباء » ولكنه على هذا رجل لا تخالحنى ذرة من الشك في أن 
الزمن لابد منصفه » وان كان ی زمن كانفه 
(18) راجع : أدب المازني للدكتورة نعمات فؤاد ص۷۷ ٠‏ 


(19) راجم : جريدة الاخبار الصادرة في ١8‏ من ديسمبر سنة 
۸ العدد "٠٠١‏ ۰ 


5 


المجددين » اذا لم يكن هو الطليعة والسابق الى هذا الفضل »0 "2 ٠‏ 


والمتع للمحاولات الني بذلها المازني يرضى بها شكرى يحد أن 
هذه المقالة لم تكن هي المقالة الوحدة التي كتبها المازني .يترضى بها 
نكري ابل لمك جل ننس الحرينة تون اوو قال 0 
الاولى مقالة فحواها أن شكرى قد احتمل وحده في أول الامر وعكة 
المعركة بين القديم والجديد » وانه رجل حساس رقق الشعور » سربع 
التاثر م ومال بطعه الى اللاس » فشق عله أن يظل بدأب ولس له من 
لعنى نه © وان بقضى خير عمره برقم صو نه بأعوق نا طت به 
النفس الملهمة الفاضة الحساسة »> ولس له من يستمع اليه > أو يعيرء 

ام 

وا عر اهن ذلك التقدير الذي فاضت به كلمات المازني + 
E‏ بزال غاضا »> ومن هنا لم ,بطب المازني نفسا لذلك > 
ولا سما انه وای بعض الكتاب لا زال يعمل على نوسيع شقة الخلاف 
كر مزي مفتاح وغيره من الذین كانوا بناصرون شكري » لا خدمة لقضة 
أدبة » بل شه تو سبع شقه الخلاف > وتفربق الشمل > وتشششت جهود 
الا او 

حنما رآى المازئي ذلك فما كان منه الا أن كتب مقالة ثالثة في أول 
سبتسر سنة 19484 يعتذر فها عما بدر منسه > ويعلن فضل شكري © 
وتوجهه له »> ولأثيره فه » وأنه لولا عون شكري المستمر للمازئي لتخبط 
و » وكان من المحتمل أن ل طربق الو 


) 2 ا :» ا » الصادرة ف ه من سنه ۱٩۹۳۰‏ ۰ 
لف لوجع السابق فى ؟١‏ من أتريل سنه 199٠‏ ۰ 
اا (VT ١‏ 5 !حع : 57 العقاد ناقد' للمؤئف ص ٠. ١55 › ١۲١‏ 


~A 


: استاذية شكري‎  : 

على ان لا ی 3 لقالات المازنى التى يترضى بها ف 
أثرا وخم العاقبة بالسسة لمدرسة الجل الد > اذ ذهب كير من النقاد 
في ذلك الوقت الى أن شكري هو الاستاذ لهذه المدرسة » واستندوا في 
ذلك الى مقالات المازنى » مما جعل العقاد بفزع الى جرربدة الحهاد وسشر 
مقالة في ٤‏ هن تمر سنه ٤‏ عقب شر مقاله الماز ني الاخيرة بنلاله 
أيام » وأعلن في هذه المقالة أنه 8 كارا باحق ولس لاان علي :نفل 
ون دا لاي خا 2 

وبطبعة الحال اعتبر شكري أن العقاد يعرض به » فكتب مقالة على 
الاثر في صحيفة « البلاغ » بتاربخ ٠‏ من سبتمبر 1984 > وعلق فيها على 
مقالتي العقاد والماز ني مدعا أنه لم بقل لاحد أنه أنشأ مذهها جديدا في 
الادب » أو أنه استاذ لاحد » ويؤكد في الوقت نفسه أنه لس بنه وبين 
العقاد والماز ني اق عن ا أو حر فة ارز 6 ول يل اخ 
ضغنة » كما أنه لم بحرض أحدا على نقد العقاد > أو على اتهامه بالاخذ 


(ة /ا) 
e‏ 


منه » بل كان دائما بنفي ذلك كما بشهد بذلك خصوم العقاد أنفسهم 


ومن ناجه ارف عاد د نري ان هدا الموضوع بالكتابة فكتب ٤‏ 
حر بدة « المقطم » مقاله بتاريخ ۱۲ من تمر ۱۹۳٤‏ تحت علوان 
« الشهرة والخلود » كرر مها ما قاله في مقالته الاولى ٠‏ 

و مهما ETE‏ فان العقاد قد أكد ن المازنى ود زار مديله 
السوم وشكري ناظرا لمدرستها » فلم بحسن لدريه أن بقصى بالمدنه 
ساعات د بقصد اله لملقاه » فلم يجده بالمدرسة » وسل اکر 
أن المازنى عاد الى القاهرة > وقد وفر في نفسه أنك فد تعمدت الاختفاء 
منه » وذلك لقة في نفسك من العتب عله بعد ما كان بسكما من النقد 


(5/) نيقولا بوسف في مقدمة ديوان شکري ص٩ ٠‏ 


A‏ ب 


والملاحاة » فنظم شكري قصدته الدالية الي خاطب بها المازني فقال 
رحق الحبةة الود لو دام صاففبا 
وکالراح أخطلاه الى دو المد 
وأحسنه ما كان من عصيرة الصا 
ولم يحل بعد الشيب مستحدث الود 
رأيت الصا ودا » وود الصاصا 
كائهما الممزوج كالجوهر الفرد 
ثم علق العقاد على هذه القصيدة بقوله : انها من أبلغ ما نظم شكري 
ومن أبلغ الشعر العربي في جميع عهوده” ٠2"‏ 
على أن 'مقولا يوسف يؤكد في مقدمة ديوان شكري أن شكري 
فد زار القاهرة في عام 4 > وانتهز الفرصة هزار صديقه القديم 
المازني في دار جريدة « البلاغ » كما زار العقاد » ولم يعد بذكر هذا 
الموضوع أو يتحدث عنه ٠‏ 
وفد عادت للماز ني طسعته السمحة وهو يتحدث عن ذكرياته في 
جريدة « أخبار اليوم » بتاريخ ۱۹٤۷/٠١/۲١‏ ( أي قبل وفاته بعامين ) 
شنا أ شكري بالرغم من أنه كان زمبله فانه كان استاذه » وكان موجهه 
الذي تولاه برعايته ٠‏ 
وعلى آية حال فان هذه الخصومة بين شكري والمازني قد بالغ 
الناس في نتائحها » وذهوا فها مذاهب شتى"" > فمن قائل : انها كانت 
سببا في انزواء شكري وتحطم قلمه"" » ومنهم من أخذ جانب شكري 


(۷7) من حديث خاص مع الاستاذ العقاد , وراجع كذلك «الاخبار» 
الصادرة في ۲۲ من ديسمبر ٠ 1۹٥۸‏ 

(۷۷) محمود الخولي في مجلة « أبولو » عددي أبريل ودونيه من 
سنه ١9555‏ ۰ 

(۷۸) رمزي مفتاح في سلسلة مقالات جمعها في كتاب سماه 
ده رسائل النقد » وعمر الدسوقي ق « دراسات أدبية »> ص٣۲٣۲‏ وما 
بعدما . 


- ۹ 


وتحيز له وحاد عن الصواب” "' > ومنهم من اعتبر المازني متحاملا على 
سكري » وظالما له غاية الظلم ٠‏ 

ومهما .يكن من أمر فان الدارس لا يسلم بهذه الاراء > لانها لم 
نقم على أساس علمي » ومن ثم فانها تحتاج ‏ من وجهة نظرنا ‏ الى 
نفاش طويل »> من شأنه أن بضع الحقبقة في نصابها » ويبرزها في وضوح 
وجلاء ٠‏ 

فمن ناحية الاستاذية لم ستند دعاتها في اشاتها الا الى مقالات الماز ني 
في هذا الشأن » دون أن بعرفوا طبعة المازني .السمحة » التي أن أن يظل 
شكري غاضا » ولذا فان الازني كتب ما كنب ليزيل من نفس شكري 
ما علق بها من غضب وحنق عليه من جراء ما کنب عنه في كتاب « الديوان 
في الادب والنقد » من نقد لم بتحمله ,سهولة شكري المتطير الحساس - 
وذلك بالرغم من أن شكري هو اللمعتدي لا المازني كما بنا سابقا ‏ ومن 
هنا حاول الما ني ارضاء شكري > وصنع ما صن( 4) 5 

واذن فالماز ني رجل جم التواضع » پنکر نفسة في سسل صاحيه » 
بحس ذلك في جلاء ووضوح من المقدمة التي کتىها لديوان العقاد »> 
والتي جاء فها : 

:د وبعد » فهل بصلح هذا الكلام أن يكون مقدمة لهذا الديوان ؟ 
لا أدري ٠٠‏ ولس ذنبي ألا يكون كذلك » فقد أردت شا وأراد العقاد 
خلافه » وكان العزم أن أقول غير ما قلت > وأن آخذ في نهج غير هذا 
النهج » فأبى على ما هممت به » وردني عما شرعت فيه » وركب رأسه 
وأصر على أن أعدل » فاذا كان فیا کت قصورا » أو تقصيرا فالذنب له 
وحده دوني » وما كنت أبغي الا أن أقول كلمة حق أبرىء بها ذمتي » 
وأنصفه حتى من نفسى فأباها على »> واستنكرها مني كبرا أو تواضما 

(۷۹) مصطفى السحرتي : الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث 
ص ۱١۷‏ وما بعدها ٠‏ 

(۸۰) راجع : عباس العقاد ناقدا ص ۰۱۲۷ ۱۲۸ ٠‏ 


دلاة - 


أو حاء أو مجاملة لا أدري ٠‏ وجنا فعل أو شرا فعل ٠٠‏ فما بالعقاد 
دن حاحه 9 الصاف می او من سواي N‏ ۰ 

والدي علمته عن المقدمه التى أناها العقاد » افيا كانت تتصمن 
الاشادة بشاعرية العقاد » واتهام لشاعرية المازني وشعره »> وأطرى العقاد 
اطراء جعل العقاد بقدم على رفض تلك المقدمة حاء مله وتواضعا > ورشير 
عليه بكتابة غيرها » وهي الني تتصدر الدريوان » ولكن المازني مع ذلك 
م بس ان شیر وها ايضا الى المقدمة الاولى » وشت عدم ارتاحه لد لك 

(AY) . 

٠ الرفض‎ 

وبحدثنا صاحب مكتبة » الانحلو 6 المصر به عن المازنى بأنه كان دمر 
عليه كل اسبوع على مكتنته فعا عق الكتب التي اشتراها العقاد لله 
الاسبوع مشتريها الماز ني بالتالى7؟*؟ > وذلك ان دل على شىء: فائما .يدل 
.على لقة المازنى في العقاد من ناحمة > وعلى حسن اختار العقاد للكتب الى 

ويتضحم مما سبق أن المازني في حديئه عن شكري والعقاد يتناسى 
نفسه » حنث يحعل من أحدهما استاذا عله > ويجعل شاعرية :الاخر أنها 
ستو دي بقمه شاعر ته وشعره » وذلك ٤‏ الوفت الدي لا .يقل - من 
وجهة نظرنا ‏ المازنى عنهما جهدا أو جهادا في سسل ارساء هذه المدرسة 
وان كان طابعه السخر به » وعدم الاكتراث بالخلود والشهرة > وث أنه 
فلك شان الفنان الوائق تمن اة وة د ولل الاز يقست مد 
الاستاذية السبق الزمني لشكري عله في مبدان الانتاج الادبي > لإنبه 
طبع الحزء الاول من دبوانه في عام ۱۹4 > واعشره المازني هو 
و « دومات العقاد » بدابة افتحام المذهب الحديد 2 الادب »> وفاتحة 


٠ راجع مقدمة دبوان العقاد للمازني ص5‎ )۸١( 

(۸۲) من حديث خاص مع العقاد ٠‏ 

(AY)‏ من حدبث خاص مع الاستاذ صبحي جر بس صاحب وهمديس 
القسم الاوربي بمكتبة « الانحلو ۾ ٠‏ 


- QA 


الصراع ببنه وبين المذهب القدي" , 

أما الخصومة بين المازني وشكري فاا نمق أنها لم تكن سيا في 
انزواء شكري وتحطم قلمه > لانه اعتدى أولا ٤‏ فكان لابد: أن ٠‏ يكال 'له 
بالكل الذي كان به للمازنى تطسقا للنظرية القائلة ه كما تدين تدان » ٠‏ 
ولانه من ناحية أخرى ا السهل ‏ كما يقول الاستاذ علي أدهم ‏ 
على المازني أن يسكت على تشهير شكري به » لان ما كته شكري في نقد 
كل من المازني والعقاد » لم .يكن من المستوى اللائق بأديه العالى وثقافققه 
الممتازة » وواضح أن المازني في كتابته أراد أن يثأر لنفسه »> بعد أن 
احتمل الكثير من استرسال شكري في قده على صفحات « عكاظ » 
ولذلك لم .يكن من المننظر أن يكون نقد المازني لشكري نقدا موضوعيا 
توامه البحث الهادىء »> والتحليل الدفق وتحري الانصاف > وتشسناإن 
ا 

وعلى الرغم من ذلك كله فانهما فد نادلا التقدير لبعضهما البعض 
منذ عام ١40.‏ حتى عام ۱۹٤۷‏ ( أي قل وفاة المازني بعامين ) عن طريق 
المقالات التي آشرنا الها سلفا » وزار المازني شكري في الفيوم »> وزاره 
شكري في القاهرة في عام ٠ ۱۹٤٤‏ 

ومن ثم يسوغ لنا أن نقول أن القول بأن للخصومة أثرا سيئا » كان 
من شحته انزواء شكري وتحطم فلمه > فول يعوزه الدليل > ولا تند 
الا على أهواء أصحابه قل أن يكدعل يعوا ٠‏ ولس أدل على ذلك 
من أن الاستاذ نقولا .بوس ف(" تلمىذ شكري قد رفضه اصالة » لانه 
لا برتكز على أدلة علمبة صحبحة ٠‏ 

ويرى الدارس أنه لم يبق من مبالغات الدارسين في هذه القضة 
سوى ظلم المازني لشكري » ولعلنا بعد أن وقفنا على حقيقة هذه القضية 


١ من سبتمس سنة /ا‎ o راجح 3 أخبار ايوم الصادرة ف‎ (A4) 
1۹۹ راجع : زا احلة» الصادرة ف عدد فمر ار‎ (Ae) 
٠ ٩ص راجع : مقدمة د دو ان شكري للاستاذ نيقولا بوسف‎ (A^) 


5 


وتطورها » وما انتهت اليه » نستطيع ان نرجح عدم ظلم المازني لشكريه 
لان شكري لم يكن الا مستئيرا للمازني في بادىء الامر. وطوال قثرة 
الخصومة التي بلغت قرابة سبعة عشر عاما » حتى تبادلا التقدير لبعضهما 
البعض في مقالاتهما التي سبق أن أشرنا الها ء 

وخلاصة الخلاصات في هذا الصدد أن المعركة بنهما كان البادىء 
فيها شكري باثارة غارها وايقاد نيرانها » وقد حورب فيها بذلك السلاح 
الذي شهره » وکيل له بالكل الذي كال به ۽ ومن هنا لم يكن من حقه 
كانسان سوي أن يشعر فيها بظلم وقع عليه في الوقت الذي كان هو 
البادىء بالمنازلة والمقارعة »> ولذا فانها لم تكن تكن سسا في انطوائية شكري 
وعزلته » ولكن .بر جع ذلك الى دخلة نفس شكرئ وارادته وعزمه 
وتشاؤمه بمزاجه لا بتفكيره ٠‏ 


# جر نر 


٭*+) هه 


الفصل الرابع 
معالم المدرسة الدوربه 


: موقف العقاد من مقومات المسرسة‎ ١ 

ويقودنا الانصاف قبل أن نتحدث عن معالم مدرسة الحيل الجديد 
أن سحدث عن مو فف عاس العقاد 2 هذه المدرسه »> اذ أنه بعد بحق 
- من وجهة نظرنا ‏ أمام هذه المدرسة » وذلك لانه بالرغم من أن 
صاحسه قد شار كاه في المعارك التي نشبت بينهم وبين الشعراء المقلدين > 
الذين كانوا واو منابر الادب »> من اکل تحفق ذات فم كل منهما » 
وبالرغم من أنهما شاركاء في ارساء قم هذه المدرسة على أسس علمية كما 
تبدو في دراسات المازني النقدية في الربع الاول من هذا القرن © أو عملا 
عل ارسائها بوساطة النلماذج الشعر ية لعن تحمل ف أطوائها هذه القيم 
الجديدة » كما تتضح في شعر شكري منذ عام 1١9٠8‏ نما صدر الجزء 
الاول من ديوانه » صو ء الفحر « وتوالت بعد ذلك الاجزاء الاخرى من 
ا ٠‏ 

بالرغم من ذلك كله فان الدارس يقول : ان العقاد يعشر امام هذه 
المدرسة لانهما قد انفض سامرهما منذ عام 1815 »> وانطوى شكري عن 
الانتاج اللقدي 5 ف الاأغلب الاعم الدي يحمل طابع المدرسة » فلم 
يشارك في أول عمل علمي منظم وهو « الديوان في النقد والادب »> ولم 
بصدر له من الدراسات النقدية الا النزر السير الذي كان يشر عاطلا 
من التوقيع اللهم الا بالرموز التي تتضمن ( ع٠ش‏ ) + ولجاً المازني 
الى السخر به والتهكم ازاء المعارضات التي كانت وجه من دعاة المذهب 


٠ ١؟١ص راجع عباس العقاد ناقدا‎ )١( 
د إاوأه‎ 


القديم » ولم يعر ها التفانا »> بل كان يسلم لشائشيه بماخذهم على نقده 
وشعره » ويدعى أن له مدانا لا قتحمه عله أحد بماخذ او غيرها » 
وهو مدان اليحافة والمقالة والقصة » وما صدر له بعد ذلك من دراسات 
نقدية » انما كانت تقف عند ملطلق المدرسة النقدي والفكري > لسن فيه 
نطوير لفكرة 4 نظر به 4 0 ابتداع لدأ نقدي يحسب له في حساب 
الدراسة والتقوي ٠‏ 

وا هدا الفهم وان الدارسن لا يجاوز الصواب حسما يزعم 
ان العقاد هو امام هده المدرسة عندما ريد التعرف على امامها ا يحمل 
لواءها ناقدا وشاعرا » اذ واصل جهاده في مدان النقد ع فعمق مفاهيم 
هذه المدرسة وقمه'' ٠‏ ومضى يناوىء فلول دعاة القديم في النقد 
والادب من أجلها » كما يتحدث عن شأتها وعلاقتها بالاتجاهات الیکا 
١ Ee a EE‏ 

وفي هذا الصدد نرى أن العقاد ينفي أي تأثير حدث لدعاة مدرسة 
الحيل الجديد ‏ من حث اللغة والروح معا - من قبل شوقي وأضرابه 
من شعراء الجل السابق عليهم أل نما كان الاصح أن شوقا تأثر بهم 
ف أخر يات بامه الى أغراض من النظم تخالف أغراضه الاولى التي كان 
بعسها عليه دعاة مدرسة الحجيل الحديد > فاتحه الى الروايات وأكثر من 
التاربخات والاجتماعات » وعدل أو كاد عن شعر المناسات الضيقة الذي 
كان بنحصر فه كلما 0ن 

ويوضح العقاد أكثر حنما بين ما أجمله في كلامه السابق » 
ويوضح مصادره التي اطلع عليها من حيث التكوين اللغوي والروح ٠‏ 

ذلك أن العقاد وصاحه لم يتأئروا بشوفي من جانب اللغة أقل 

ظ (۲) راجع : عباس العقاد ناقدا ص١۴۳٠ ٠‏ 
فد راجع : « هل عندنا مذاهب أدبية ؟ » للدكتور محمد غنيمي 


هلال و فى محلة 0 الاداب « بناسر سنه ٠ ١951١‏ 
5( عباس العقاد : شعراء مصر وبیئاتهم ص١91١201‏ ۱۹۲ ٠‏ 


~~ ¥ 


30 > لم ا غر شو في واضرابه من الشعراء التقلديين » لانهم 
لانوا يقرأون دواوين الاقدمين ويدرسونها ويعجون بمأ يوانقهيم س 
أسالسها » ولذا فقد كان لكل شاعر منهم شاعر قديم أو أكثر من شاعر 
واحد يدمن فراءتهم وبفضلهم على غيرهم > ولولا التوافق بين دعاة هذه 
المدرسة في المشرب لاتسعت بنهم الشقة أيما اتساع من جراء اختلافهم 
في #فاضل الاسالمب العرسة بين شعراء كالمتنبي والمعري وابن الرومي 
والسريف الرضى وابن حمديس الصقلي وابن زيدون » ولكنهم كانوا 
لا بختلفون الا في الاداء والسارة » لانهم متفقون في ادراك معنى الشعر 
ومعابير نقده » ولانهم كانوا یقراون كل شاعر عربي وان مضل بعضهم 
وا عست لمعن انق 1ن 

وأما الروح فان العقاد يرى أن دعاة هذه المدرسة كانوا وليدي 
عونت ا و ا ريح ااي الت 
فهي مدرسة أوغلت في القراءة الاتكليزية » ولم تقصر قراءتها على أطراف 
من اوتا ی ع كنا ان ينل هل اوا ر ناورار 
القرن الغابر » وهي على ايغالها في قراءة الادباء والشعراء الانكليز > لم 

ى الالمان والطليان والروس والاسان والونان واللاتين الاقدمين . 

وسما «خنص بمصدر الاستفادة لهذه المدرسة ‏ بحدده العقاد لنا 
خا دهت الى مدان فده المسويية "قد اتقات من اد ا ري دوق 
EO I E E‏ لكان 
5 هاز لست » هو امام هدن المدرسة في النقد » لاله هو الدي هداها الى مع انی 
الشعر والفنون وأعراض الكتابة ومواضع TEE‏ 
ا و A‏ 
ویش دون بذ کره ويقرأونه ويعبدون قراءنه يوم كان « هزلبت » مهملا 
في وطنه مكروها من عامة قومه » لانه كان يدعو الى غير ما يدعوه في 
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الادب والنقد والسساسة والوطنة > فكان الادباء المصريون متدعين في 
الاعحاب به لا مقلدين ولا مسوقين > وأعانهم على الاستقلال بالرأي عندما 
يقاربون الاداب الاجنية أنهم فرأوا أدبهم قل ذلك وفي أثناء ذلك فلم 
يدخلوا عالم الاداب الاجنبة مغمضين أو خلوا من الرأي والتميز ٠‏ 

والمتتبع لهذه المدرسة يرى أن العقاد يدفع فكرة ربما تكون قد 
راودت بعض الدارسين > وهي تقلد تلك المدرسة المصرية للادب 
الانكليزي > فذهب الى أن هذه المدرسة لست مقلدة للادب الانكليزي > 
ولكنها مستفيدة منه » مهتدية على ضيائه » ولها بعد ذلك رأيها في كل 
أديب من الانكليز » كما تقدره هي » لا كما يقدره الدارسون من 
الانكلر”" . 

وبرى العقاد أن هذا هو المطلوب من الفائدة الادبية التي تستحق 
اسم الفائدة لانه لا جدوى هناك فما يلغى الارادة »> ويشل التمسز > 
وسطل حق الاديب في الخطا والصواب > « وانما الفائدة الحق > هي 
التي تهديك الى نفسك »> ثم تتركك لنفسه تهتدي بها وحدها كما تريده 
ولأن تخطيء على هذا النمط خير لك من أن تصبب على نمط سواه “ء٠‏ 

ويواصل العقاد حديثه عن العلاقة بين مدرسة الحجيل الحديد > 
والثقافة الانكليزرية » ومدى استفادتها من المدارس الغالبة على الفكر 
الاكدري: التي قرأوها » وسرت من روح هذه المدارس الشىء الكثير إلى 
العقاد وصديقيه ٠‏ 

ومن نم يؤكد العقاد أن المدرسة التي كانت غالبة على الفكر الاتكليزي 
بين أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر > هي المدرسة 
التي كانت معروفة عندهم بمدرسة الدوءة والمحاز أ هي المدرسة الني 
تتألق بين نجومها أسماء كارليل » وجون وستيوارت ميل > وشيللي > 
وبيرون > وورد زورث > ثم خلفتها مدرسة فرسة منها تجمع بين الوافعية 

(۷) المرجع السابق ص۱۹۲ , ۱۹۴۳ ٠‏ 
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والمحازيه » وهي مدرسة براو شج » ونيسون > وأمرسون »> ولوتجفلوا » 
وبو » وويتمان »وهاردي »> وعيرهم ممن هم دونهم في الدرجة 
ان 

وعلى أية حال فان الدارس يرى أن العقاد يسلم بأن شيئًا كثيرا قد 
سرى من روح هؤلاء الاعلام في الادب الانكليزي » ولكنه كان سيان 
التشابه في المزاج وانجاه العصر كله > ولم يكن تشابه التقليد والفناء > 
أو هو سريان جاء من تشابه فهم رسالة الشعر والادب » لا من تشابه سما 
عدا ذلك من فصل" ۰ 

والذي يبدو مما سبق أن العقاد نفي أي اير للجيل الذي سىق 
على مدرسته سواء كان هذا التأثير لغويا » لانه وزملاءه كانوا يقرأون 
دواوين الافهدمين » م كان هذا التأئير من تاحية الروح والهوى > « لان 
الجل الناثىء بعد شوفي كان وليد مدرسة لا شبه بينها وبين من سيقها 
في تاريخ الادب العربي الحديث » ٠‏ 

على أن العقاد يلح على هذه الفكرة حين يقول : « نحن اليوم غيرنا 
قبل عشرين سنة > فقد وا منابر الادب فة لا عهد لهم بالجيل الماضى »> 
تقلتهم التربية والمطالعة أجبالا بعد جبلهم »> فهم يشعرون شعور الشرقي > 
ويتمثلون العالم كله كما يتمثله الغربي > وهذا مزاج أول ما ظهر من 
ثمرانه E‏ زت الالام الى الاستقلال »> ورفع غشاوة الرياء » والتحرر 
من القود الصناعة » هذا من جهة الاغراض والانساق ٠‏ 

« وأما من جهة الروح والهوى فلا يسر على الندس ' البصير 
أن يلمح مسحة القطوب للحياة في اتح الشاعر العصري الحديث » 
وبتفرس هذا القطوب حتى في الابتسامة المستكرهة التي تتردد أحيانا 


بان شسه 7 
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وينساءل الدارس عن مضمون كلام العقاد » ولكنه لا يلىث أل 
يجس:بما يفد أن العقاد لا يرى أي تأر للجل الذي سيق ظهور مدرسةء 
عله وعلى زملاله » لان مدرستهم قد تكونت بعيدا عن ذلك الجبل ٠‏ 

وهنا ببرز سؤال هو ألزم سؤال في هذا الصدد وهو ألم يكن في 
الجبل الماضى على ظهور مدرسة الجيل الجديد » من فطن الى التجديد 
في الادب أو النقد باللداهة أو الدراسة ؟؟ 

وللاجابة على هذا التساؤل لا بد ان تستحضر في اذهاننا انه فد كانت 
هناك محاولات نقدية في أواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشريين 
تعد ارهاصا للتحديد في النقد » ولا سما محاولات خليل مطران النقدريه 
الي دعمتها تجاربه الشعرية الجديدة في مضمونها وصيافتها بحيث خرج 
كثير من هذه القصائد مشتملا على الوحدة العضوية التى هى امل النقاد 
المحدسن ٠٠‏ 00 

وعلى الرغم من هذا فان العقاد ينفي أن تكون مدرسته فد تأرت 
بمطران » ولو عن طريق تسه الوعي الفني الى حققه الشعر, » لان مطران 
- من وجهة نظر العقاد ‏ من المحددين لا ريب في ذلك »> ولكنه لا 
فضل له في تحديده » لاله لم یکن يستطيع غيره ٠‏ 

والتجديد الذي للاسان فضل فيه كما يرى العقاد ‏ هو الذي 
يقابل في الدعوة اليه العناء كل العناء » لانه ينازع فيه موروثانه وعقاته » 
ويتخذ له به طربقا غير الطريق المرسوم له من قبل وجود. ' ٠‏ 

وتأسبسا على هذا الفهم برى العقاد ان مطران كان في حاجة الى جهد 
لاجتناب التجديد > ولم يكن محتاجا الى جهد لاتباع مناهج الادب الحديثةه 

وي مقام التعليل للك يقول العقاد : « ان مطرانا درج على الدراسة 
الأوربية » ولم يفرض عله الماضى الموروث ان يتسشيع تشيع العقدة لبقايا 
الاداب العرسة > او بقايا الاداب الاسلامية > فعناؤه حين يمضى في طريق 
التحديد عشر خطوات » دون العناء الذي يلقاه. في الخطوة الواحدة رجل 
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مثل حافظ ابراهيم »> وقوة الطبع في تجاوز هذه الخطوة الواحدة أظهر 
من قوة الطبع في تلك الخطوات العشر » لان الفرق بنهما كالفرق بين 
من سبح في وجه التبار > ومن يسبح مع التار*" ٠‏ 

ويخلص العقاد من منافشه فضة التحديد لدی مطران على هذا 
النحو » الى دعوى تأثيره في مدرسة الجيل الجديد » نلك التي يرفضها 
العقاد » كما رفض سابقتها التي تنضمن “أثير شوقي على مدرسته ٠٠‏ 

على ان العقاد في رفضه تلك الدعوى ,برتكز على ان مطران من جيل 
أحمد شوقي »> وحافظ ابراهيم > ومن هنا فهو اكبر من دعاة مدرسة 
الل الجديد الذين نشأوا فياواخر القرن التاسع عشر واولل القرن 
العشرين » وهو علم وحده في جيله ٠‏ ولكنه بالرغم من ذلك لم يؤر 
بعبارته او بروحه فيمن اتى بعده من المصربين » لان هؤلاء كانوا يطلعون 
على الادب العر بي القديم من مصدره » ووريطلعون على الادب الاوربي من 
مصادره الكتيرة » ولا سيما الانكليزية > فهم اولى ان يستفيدوا اللغة مسن 
الجاهليين والمخضرمين والعباسين » وهم اولى ان ستفيدوا نوازع النجديد 
من آداب الاوربسين ٠‏ ومن ثم لس لمطران ‏ من وجهة نظر العقاد ‏ مكان 
الوساطة في الامرين » ولا سما عند من يقرأون الاتكليزية > ولا يرجعون 
في النقد الى موازين الادب الفرنسى » أو الى الافتداء بموسسه ولامرنين 
وا ا و ا 

ولم يقتصر العقاد على رفض دعوى تأثير مطران على مدرسة الجيل 
الخديد عل دهت الى انث مق هنذا حن او :أن مدر ةة حه 
آثرت في مطران » كما اثرت في شوفي قبله » وذلك حين يقول : 

« ولا بد أن يلاحظ أن شعراء مصر المجددين بعد جبل شوقي 
وحافظ ومطران » كانوا جميعا من دارسى الاتكليزية > أو دارمى الآداب 
الاورسة من طريق اللغة الانكليزيية ولعل الاثر الذي احدنوه في الثقافة 
العصرية هو الذي جنح بالاستاذ مطران الى ترجمة شكسير والعناية به 
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أكثر من عنايته بكار الشعراء الفرنسسين > فهو كصاحبه شوقي قد تأئر 
بثقافة الججل الناشىء بعدهما في مصر > ولم يؤيرا فيه © ٠‏ 

م ,بحدد العقاد أهداف تلك المدرسة بعد أن اسيك في الحديث عن 
عدم تأثرها بالجبل السابق > وين اصالتها » وانها مقلدة للادب الانكليزي 
وانماالمسألة في الالتقاء بينها وبين الادب الانجليزي مسألة انفاق في المزاج 
وفهم لرسالة الشعر والادب ٠‏ 

ومن ثم نراه ,بحدائنا عن مذههم في النقد » وذلك ينما يقول : 
« وأوجز ما نصف به عملنا ‏ ان افلحنا فبه ‏ انه اقامة حد بين عهدين لم 
أنه مدهب انساني مصري عر بي : انساني » لانه من ناحية يترجم عن طبع 
الانسان خالصامن تقلد الصناعة المشوهة » ولانه من ناحمة اخرى ثمرة 
لقاح القرائح الاسانه عامه »> ومظهر الوجدان المشترك بين النفوس فاطبة» 
ومصري لان دعانه مصر بون ور فبهم الحاة اريه 3 و عر بی 3 لان 
لغنه العربة > فهو بهذه المثابة اتم نهضه ادبة ظهرت في لغه العرب مذ 
وجدت » اذ لم يكن أدبا الموروث في أعم. مظاهره الا عربا بحتنا » يدير 
بصره الى عصر الحاهلة(*' ٠‏ 

على انه بعد تحديد مدذههم نراه بر ضح اهداف المدرسة التىاستطاعت 
أن شلن هؤاكين التقذ فى فر > وان #كون تبعل شد فيزم بذ افاسة 
حد بان عهدين لم ببق ما يسوع اتصالهما والاختلاط بنهما » وذلك لإن 
هذه المدرسة استطاعت ان تقاوم فكرتين كلتاهما خاطئة ناقصة > بالرغم من 
ان احداهما فد جاءت في الماضى > وجاءت الاخرى من احدث الاطوار في 

فالفكرة الاولى تتصمن حقمقه » الادب القومى 6 حيث کان جل 
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شوقي وحافظ ينظر الله على انه الادب الذي نذكر فيه التلواهر ومعالم 
القومية بالاسماء والتواريخ والحوادث » فلس من الادب القومي عند هدا 
الحل » ان بصف الشاعر عواطفة الااسيانية » او يضف المحيط الاطلسى > 
او نهر دجلة » او مناظر لندن وباريس > لان هذه الاشياء لا تحمل | 
انسل ومصر والهرم واخبار الصحف المحلية والحوادث الداخلية” ') ٠‏ 

ومن هنا نراه يصحح هذا الفهم حينما يذهب الى هذه الفكرة 
خاطئة ناقصة » لانه ينضها أمثلة العظماء من الشعراء في كل زمن وكل أمة 
سكس ل رة قوعة عد الاتكلين :وله الت “من الزوابات اعن 
الرومان والونان والطلان في القرون الاولى والقرون الوسطى أكثر من 
تأليفه في تاريخ قومه » وهاردى كتب عن ابناء اقليمه في رواياته » ولكنك 
اذا قرأت شعره وجدت فه ما يهم المصرى والهندى واليونانى > كما بهم 
الانكليزي وفس على ذلك شعراءنا الاقدمين وجله الشعراء 
لخدن .0 

ا ا ا ی و ا ور 
العقاد - » ان يسجل الشاعر اسماء البلاد ومعالمها وعنواناتها » وانماالمطاوب 
أن يكون الشاعر اسانا يشعر بقومه وبالناس وبالدنا وبالارض وبالسماء» 
وتأنى « الطسعة القومبة » من وصفه السماء » كما تأي من وصفه طنطا 
والافصر واسوان » لانه لن يخرج من فوميته ولا من طبعتها اذا وصف 
الشعرى البماننة على وجهة نظره المصرية ولم يصف الشارع الدي 
بسكن فه" ۰ 


ومهما يكن من أمر » فان القومية المصرية ‏ في نظر العقاد - تظهر 
ف والح الشوين كر .شا هر فى ناء الال :وعتاوين اين 
والاشخاص» لان الانكليزي يستطع أنينظم مائة قصيدة بذكر فيها النيل 
والهرم وأبا الهول والفلاح والقطن والذرة » ولكنه لا يستطيع أن يكون 
فوا بشعوره ومزاجه > كما يكون الشاعر المصرى الذي يعبر عن نفسه 
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ولا يذكر القاهرة وبنها والبدرشين > وفلانا ابن فلان » ذلك لان هده 
الاسماء تحاكي وتقلد » ولكن الطببعة المصرية التي تعبر بها عن ذات نفك 
لا تحاکي ولا تقلد ولو كانت موضوعاتها إسانية لا تتحصر في عناوين هذه 
اللسلاد9 "2 
ويمضى العقاد في تقرير المادىء النقدية التي اضطلعت بها مدرسته 
حنما يقرر هذا الفهم « للادب القومي » بغض النظر عن انه ينطبق على 
شعره او انه لا ينطبق عليه لانه يقرر الفكرة لذائها ويدع أمر التطبيق لمن 
يعنيه > فلو انه كان يقرر المدأ الادبي ليستفيد منه » لقرر ان الشعراء 
القومبين هم الذرين يذكرون الاثار والمشاهد » وينحصرون في المواقع 
والمناسباب القرية » وذلك لانه نظم في مناظر الل » وفي وصف معاد 
ادفو » وانس الوجود » وتمثال رسس وغيرها من الاثار > ونظم E E‏ 
النشيد القومى والقصائد الوطئية الاخرى في خطاب الشبان » كما نظم 
القصائد الكثيرة في بعض الماسات العامة » ولم يقرر هذا »> لانه يريبد 
الفكرة لذاتها ولا بنظر فبها الى شخص أو شخوص آخرين”* "2 ٠‏ 
على ان العقاد يعمق فكرة القومية في الادب حنما ذهب الى ان السئة 
القومية لا تلزم الشاعر المصرى الزاما ان يشت المصرية بالعناوين والاسماء » 
او بموضوعات تحمل هذه العناوين والاسماء > وهي كذلك لا تحرم عليه 
هذه الموضوعات » ولا تناقضها في الشعر » ولا في أبواب الكتابة النثرية » 
وانما الواجب على الشاعر القومي > أن يكونقوميا بنفسه وشعوره وادراكه 
ما دام صادفا في تعيره عن ذلك جميعة » وليصف بعد ذلك نجوم السماء » 
او ازهار الارض »> او فنطرة فصر الل » او حديقة « هايدبارك » او يتابيع 
جبل لبنان » فما في ذلك ضير على الشعر > ولا عليه ولا على القومية > 
لپا انسانية قبل كل شی مصبوغة بصبغة وطن من سن 5 
وفي اعتقادنا ان هذا الفهم من العقاد للقوسة » لا يتفق وفهم الاشتراكيين 
(5؟ ء 56) المصدر السابق صفحات ۲١١ , ١95‏ 5.5 . 
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(الماديين) للادب »> لانهم كما يقول العقاد ‏ « يزعمون ان الادب كله ان 
هو الا الة من الات الاقتصاد » وسلاح من اسلحة الطقات في نضالها 
القديم » ويريدون من ثم الا بخرج الشاعر من افق الطبقة او افق السثة > 
الى افق الانسانية الواسع الدائم » ولكن الاشتراكيين ( الماديين ) ما كانوا 
قط اهلا لفهم الفنون ولا اهلا لفهم الاأأسانة ٠١‏ انما يفهمون ان الافتصاد 
هو مسخر الحاة »> ولا يفهمون ان الحاة هي مس خرة الاتصاد 
والاقتصاديين » ولو عمل الناس وقالوا من بداية الزمن كما يرربد 
الاشتراك.ون الغلاة » لما كانت علوم ولا كانت فنون ولا كان اقتصاد "2 » 

أما الفكرة الثانية التي قاومتها مدرسة الجبل الجديد فتنبع مما اتنهى 
الله في الفكرة الاولى من خلاف بنه وبين الاشتراكين الغلاة في فهمهم 
العقيم » الذى بحرم على الاديب ان يكتب حرفا لا ينتهي الى « لقمة خبز » 
او الى تسجل حرب الطبقات ونظم الاجتماء 1 ؟) ي 

وفي مقام التدليل على عقم هذه الفكرة يذهب العقاد الى ان«روسياء 
التي كان فد استولى عليها الشيوعبون زهاء عشرين عاما » ونبت فيها على 
ايديهم جل كامل يعد بالملابين » ويتراوح عمره بين العشرين والاربعين» 
لم ينبغ في هذا الجبل شاعر او فبلسوف او مصور او اديب من طراز 
رفع ٠‏ وهكذا تخمد القرائح بين اناس يحسبون كل ملاحظة وكل شعور 
عبثا من عبث البطالة والفراغ ما لم يكن منتها الى الخز او الى الاقتصاد 
ع 5 

ثم يعقب العقاد على هاتين الفكرتين بقوله : « فمدرسة الشعر المصري 
بعد شوفي تعني بالانسان ولا تفهم « القومية » في الشعر » الا على انها 
انسانية مصوغة بصبغة وطن من الاوطان »> وهي تلقي بالها كله الى شعور 
الانسان في جمع الطقات » ولا تحصر شعورها في طالبي الخبز وعبيد 
الاقتصاد » وهي على هذا مدرسة الطسعة الانساية » ولا ,تأتى ان تكون 


(YA <c VV < 51‏ عباس العقاد 8 شعراء مصر و بيئاتهم ص ه8١‏ › 
° ° 


۱۱۹ - 


بمعزل عن القومية بحال » لان « القومية » سجية كل انسان مطبوع »> ولو 
عني بالقطب الشمالى او قطب الا" ٠6‏ 
؟ ‏ الاصالة في الدعوة : 

ويواصل العقاد حديئه عن تلك المدرسة وما أحدثته في الادب من 
روح الاستقلال وما دعت اليه من الصدق في التعير فيذهب الىأن 
الادب العصسرى الحديث حسبه مبن روح الاستقلال في. شعرائه > انهم 
رفعوه من مراغة الامتهان التى عفرت جبينه زمنا م فلن تجد اليوم شاعرا 
حديثا يهنىء بالمولود » وما نفض يديه من تراب المت > ولن تراه يطرى 
من هو أول ذاميه في خلوته » ويقذع في هجو من ,يكبره في سريرته > ولا 
واقفا على المرافىء يودع الذاهب ويستقبل الآيب ولا متعرضا للعطاء يسيع 
من شعره »> كما بسع التاجر من بضاعته » ولس بالقليل من هذه الروح 
الشماء في الادب » أن تجهز على آداب المواربة والتزلف يننا أو تردها بها 
وراء الاستار > بعد أن كانت تنشر في الاشعار » وينادى بها في ضحوة 
التهار ٠,259‏ 

على أن العقاد يوضح أكثر حنما يؤكد انهم أنكروا أصنام الادب » 
لانهم أنكروا عملهم وطلبوا عملا أصلح منه وأوفى > وأصلحوا أنفسهم » 
وحولوهم الى وجهة غير وجهتهم وجعلوهم بطرقون أبواب الفنون الحية > 
بد أن كان كلامهم أو أكثره وقفا على المديح والرثاء وشكوى الزمان 
وال 

ويقرر العقاد أن نقدهم لم بقتصر على الادب الحديث > وانما فتحوا 

)۳١(‏ عباس العقاد : مطالعات في الكتب والحياة ص۲۷۸ وما 

0 ۰ 9©) راجع : جريدة الاساس بتاريت ١41‏ من أكتور سنة 

111 
- ١١9 


الظب المتتسى كفرا » أو جناية تعاب » كما تعاب الجناية على الشسرائع 
ET‏ 

ويتضح مما سيق أن هذه المدرسة قد استطاعت أن تحول سار الادب 
من مراغة الامتهان التى عفرت جنه الى أدب انساني يسبحث في النفس 
الانسانه > وربعس عن افراحها واحزانها » وهدوثها وصخها < وغير ذلك 

ومن م نقول مع الد کتورین محمد مندور ومحمد غدمى هلال بان 
تحديد هذه المدرسة لم ببخر ج بالشعر العر بي عن دائرته الغنائة » لان 
الشعر الغنائى اصل أجناب الادب المربي وأعرقها 9 ء 

ويرى الدارس أن التجديد في الشعر الغنائي أصعب مالا من خلق 
من النقد الادبى القديم » وقد جمد على تقالد فنبة شائهة > تمثلها المماحكات 
اللفظة > والتعقدات المنطقبة عند السكاكى وأمثاله من علماء اللبلاغة 

ومن هنا نعلم ان التحديد في الشعر الغنائى لس بالشىء الهين الذي 
لكا اله دعناة مدرنة الل الحديدة لأن التعديد يحمل ق طايه مين 
ناحية اخرى تطورا خطيرا في جميع جوانب الحاة الانسانية » وهذا 
ما صنعه دعاة مدرسة الجمل الحديد » اذ أنهم دلفوا من خلال الحديث عن 
الشعر الى هدم القمم الالمة العشقة في الفكر والاجتماع ٠‏ 
قلنا ‏ بكثير من انشاء الادب الموضوعى » وخاصة أنه لس للمصريين به 
عهد في الادب العربى »> فأى نماذج منه يضعها هؤلاء الشعراء النقاد > أو 
أي مادىء يضغونها كان المصريون يتقبلونها » ولا يوجد من يفطن منهم 

(TY)‏ راجع ف ذلك : ابراهيم المازني للد كتور محمد مندور ص۲۸ 


ومحلة « الاداب » البيرونية الصادرة ف ينابر ١951١‏ ف م هل لدينا مذاهب 
أدبية » للدكتور محمد غنيمى هلال ٠‏ 


١١" -‏ مه 


الى نواحى الضعف في هذه إالنماذج » ولن يصطهم بها القراء لعدم 
معرفتهم لها ٠‏ 

والذى بتضح مما سبق أن عدم انشائهم للادب الموضوعي لا يقدح 
شما فاموا به من تحديد »> ولا يضيرهم الا شتمل مدرستهم على ادخال 
الادب الموضوعى > وحسب الادب العربي منهم » أن تزلزل مدرستهم القيم 
الفنبة الموروئة حول الشعر العربى » كما بدو لنا ان التحديد في الشعر 
الغنائي ونقده هو أساس النهضة الادبية التي يشتمل عليها عصرنا الحديث» 

ومهما يكن من أمر » فعلى الرغم مما قبل حول مدرسة الجيل 
الحديد والادب الموضوعى » فان هذه المدرسة استطاعت أن تمنتشل الادب 
أربي فة عانة بو الت الاي بف خا من اوعد آل كان 
يتردى فبها » وأن صر نقادها الادباء بكثير من مواطن الزلل الى 
لا تدركها موهة الادباء وحدها » ولا سما أن النقاد في كثير من الاحمان 
بطبعة موهتهم وعملهم أكثر ثقافة من الادباء ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك فان ازدهار النقد يعنى ازدهار الادب » وان كلا 
من النشاطين مكمل للاخر » وأن كثيرا من النقاد في الامم التى سبقتنا الى 
الحضارة كان لهم من الاثر في عصرهم ما بفوق آثار كثير من الادباء (4*) 
* ل بين مدرسة الجيل الحديد والمهجرين : 

وحينما .يقف الدارس لمدرسة الحل الحديد على ما سق فانه 
لبعجب حينما يرى أن مسخائيل نعيمة يكتب في « غرباله » مقالا حماسا 
حارا عن كتاب « الديوان في الادب والنقد » يحبى به هذا الجهد الذى فام 
به قاد مدرسة الحل الحديد »> واستهله وله : 

« ألا بارك الله في مصسر فما كل ها تنشره ثرثرة » ولا كل ما تنظمه 
بهرجة » وقد كنت أحسسها واشة تعبد زخرف الكلام »> وتؤلف رصف 
القوافى » فكم زمرت لبهلوان » وطبلت لمنسعوذ واه طت » لسكران » 

(55) ناقش العلاقة بين الناقد والاديب الدكتور محمد غنيمي هلال 
في مجلة « المجلة » الصادرة في يوليه ١909‏ العدد ٠ ٠١‏ 


١١5 


غير أني عرفتاليوم بالحس ما كنت أعرفه أمس بالرجاء (*" , 

ويواصل نعيمة حديثه عن هذه المدرسة مدعنا أنه قد بدأ سمع أن 
في مصر جماعة تأبى اليوم أن تتناول غذاءها الادبى من فصع أجدادها » 
وبملاعق أجدادها » بل تفضل أن تطبخ طعامها ببدها » وأن تمضغه 
بأسنانها لا بأسنان سواها » وبعارة أخرى برى نسمة أن هذه الجماعة قد 
اكتشفت لذة الاستقلال في التفكير والشعور » فهى تفكر لذاتها وتشعر 
لذاتها » ومن ثم فانه بعد تلك الساعة التى اهتدى مها الى هذه الحماعة 
أطرب ساعة في حاته » لانه لمس الحباة الجديدة فها » فأيقن ان أحلامه 
التى كان يحلم بها منذ سنين أصبحت الوم حقيقة محسوسة 9" , 

على أن نعسمه سين مصدر هذا المقين الذى وفر في نفسه » وهو كتاب 
سهان اف« لدت نوا لقا + الذي ی غ ن موي ا را 
عباس العقاد وابراهم الماز ني »> وهذه التحة لمدرسة الحبل الجديد من 
مسخائيل نصسمة تو ضح انا العلاقه بين مدرسة الحل الجديد ومدرسة 
المهجر ٠١‏ تلك العلاقة التى بدآت في عام “1988 عندما أراد نعيمة أن بطبع 
كتابه في مصسر وطلب من الناشر أن بقدم الكتاب للعقاد للكتب مقدمته » 
وكان الكتاب يشتمل على التحمة السابقة "° , 

ويتضح مما سبق أن شعراء المهجر ونقاده » كانوا يقرأون ا يكتنه 
دعاة مدرسة الحسل الحديد » ويعجبون بهحومهم على مدرسة الادب 
التقليدي » والدعوة الى أدب جديد » ولعل هذا ما دعا اله الغربال 
ل" 

والمطلع على كتاب نعيمة « الغربال » يرى أن العقاد قد كتب مقدمته » 
ورد على تحبة نعمة السابقة » واستهلها بشكر نصمة والناشر اللذين أتاحا 

(51) ميخائيل نعيمة : الغربال ص۱۸۳ وما بعدها ٠‏ 


)١8 , ۴۷(‏ راجع : العقاد يتحدث عن النقد والنقاد » لعبدالحى 
دياب بمحلة « المحلة » الصادرة ف أبريل سنة ٠ ۱۹٩۲‏ 


— ا١ا١6‎ 


له فرصة الاطلاع الذى تزود به في رحلته الى أسنحوان ولان قراءة 
الغربال من الوجهة الاخرى دلبل من دلائل القرابة الفكرية > ووثيقة 
نسب جديد من أنساب الادب » وفيها يقول : « لو لم يكنب قلم النعيمى 
هذه الاراء التى تتمثل للقارىء في هذه الصفحات » لوجب أن أكتها أنا » 
فأما وقد كشها وحمل عثها » فقد وجب على الاقل أن أكتب مقدمتها 90), 

ويعلل العقاد القرابة الفكرية سنه وبين نعسمة بأنه لو كان هناك نفس 
في المربخ خطر في ضميرها مثل الذي بخطر في ضميره » لكانت ألصق به» 
وأوفى رحما ممن يلونه ويجاورونه على فرقة في الرأى والاحساس > ولو 
أن قاثلا جمعه بالعقاد الفكر والهوى لا كان غرسا عنه » وان فرقتهما لعة > 
وباعد بنهما زمان وموطن »> فكيف بمسخائيل نسمة وهو يكتب باللغة اللي 
کا وق ال ا ال اعت لبي 0ن ١‏ 

على أن العقاد يؤّكد تلك القرابة الفكرية حمنما يذهب الى أنه وقم 
من فراءة « الغربال » على قرابة صحبحة » وجوار ملاصق في الحى الذى 
يسكنه العقاد من هذه الدنا الخديدة » وذلك لانه رأى قلما جاهدا في طلب 
الشعر الصحرح شعر الحاة » لا شعر الزحافات والعلل »> رأى هذا القلم 
ينعى على الشعر الرث الذي تركنا بلا شعر » ولم يبق في حباتنا ما لبس 
منظوما سوى عواطفنا وأفكار) (53؟ ٠‏ 

ويرى الدارس أنه لس معنى قرابة المدرستين ان احداهما ولندة 
للاخرى > وان تمادلتا التحمة والتأسد » وانما قد معتا تلقائيا »> وسارتا 
متواز يتان ساعتين الى هدف موحد > هو الهحوم السافر على مدرسة الادب 
التقليدي > والدعوة الى أدب جديد ٠‏ 

ويستدل الدارس على ذلك بأن اللاعث على هذا الهدف هو ظروف 
متشابهة هي اتصال دعاة كل منهما بالآداب والثقافات الاوربية > ثم احساس 

)8١ ١5٠ ٠ 59(‏ راجع : عباس العقاد في مقدمة « الغر بال » لميخائيل 
نعيمة صفحة ۷ وما بعدها ط المطبعة العصربة سنة ۱۹۲۳ ٠‏ 


- 11١58 ¬ 


ذعاة كل هما ان اتجاهات الادب العربي التقليدي لم تعد تكفى حاجات 
العصر المتطورة » لان كل انسان من الدعاة في حاجة الى أن يطخ بنعسه 


وأن يأكل بملاعق من صنع يده لا من صنع أجداده على حد تعبير 
(EY) -‏ 


ومن هنا بدأ كل منهما يحبي الآخر تحبة حارة » ويشد على يده على 
بعد المزار » مع تمادل الرسائل بنهما » ولم يحدث لهدين الاديمين النافدين 
التقاء شخصى الا في مؤتمر الادباء العربي الذى انعقد في القاهرة في ديسمبر 
سنة ۱۹١۷‏ »> فالتقى العقاد بمبخائل نعسمة ومعه الباس فرحات والدكتور 


(f) 
٠ محمد سدور‎ 


ويعلل الدكتور مندور التقاء المدرستين في الدعوة الى التجديد في 
الشرق العربى وفي المهاجر في شعر الوجدان الذاتى > بأنه يرجم الى أن 
المدرستين قد قامتا في زمن أخذ الوعى القومى ينتشر فيه فيعكس على 
الافراد احساسا قويا بذواتهم ورغة عارمة في تأكد نلك الذوات » ولا 
سيما أنهم قد اطلعوا على الآداب الغرببة والشعر الغربي بالذات > وأحسوا 
سض قائله )£ £( 5 

ويرى الدارس أن الشعر الغنائي هو المدان الخصب للتجديد لا 
يحوي من القم الفنبة الموروثة » وزلزلة هذه القيم من أذواق الجمهور 
واحلال قم أخرى في هذا الفن أمر جد عسير » يحتاج الى صبر وعزم 
وجلد على ما يواجه به الدعاة من عداوة وشحناء واحتراب حول القديم 
والجديد ° ء 


)٤۲(‏ حديث شخصى مع العقاد , وناقش هذه العلاقة بين المدرستين 
الدكتور مندور في مجلة «١‏ المجلة » الصادرة في أبريل سنة ٠ ١909‏ 

(*5) راجع : حديثنا مع العقاد في « المجلة » الصادرة بتاريخ ابريل 
سنة 19375 » ومجلة « المجلة » للدكتور محمد مندور الصادرة في أبريل 
سنة ٠ 1١989‏ 


٠ ١98809 راجع : « المجلة » الصادرة في أبريل‎ )58 > ٤٤( 
- ۱۹۷ 


ويقودنا الانصاف لمدرسة الجل الحديد أن نقرر أنها ق. ابتدأت 
عملها منذ عام ۷ في صحفة « الدستور » بسومات العقاد التى أشار اليها 
الماز ني والتى وقففنا على بعض المادىء التى تحدثنا عنها في فصل « كفاح 
فلم » »> هذه اللوميات كانت بداية افتحام المذهب الجديد على حد تعبير 
المازني > كما ابتدأت المدرسة عملها كذلك بصدور الحزء الاول من ديوان 
شكرى « ضوء الفجر » الذي صدر في عام 19.9 » وقد كتنب العقاد في 
ذلك الوقت عن الشعراء القدامى والمحدثين في صحفة د الدستور » 
واشتجر مع الادباء الذين كانوا يتربعون على عرش الادب حينذاك > 
واشترك معه اخوانه في ذلك الشحار واقتسموا الادباء فيما بنهم » فتناول 
كل منهم أديب » فكان شوقي من نصبب العقاد » وطه حسين من نصيب 
شكرى 2259 + وحافظ تولاه المازني » وان كان هذا التقسيم اعتباريا بحيث 
لا يمنع أن يعرج أحدهم بالنقد على فريسة صاحبه ٠‏ 

وفي مقام التدليل على ذلك تقول : انه بالرغم من نقد المازني لحافظ 
الذي نشره تاعا في صحفة « عكاظ » »> فان العقاد قد تشاول حافظا تحت 
عنوان « الشعراء الندابون » في « عكاظ » كذلك في عام 1914 »> وتناول 
كل من المازني والعقاد طه حسين بالنقد أأيضاء* 

ومعنى هذا أن الاتجاه الذي قام به دعاة مدرسة الحل الجديد قد 
أرسوا قواعده في ذلك الوقت» وكان له أنصار > وقام دعاة هذا الاتحاه 
بنقد بعضهم لبعض > وتقديم أعمال بعضهم بغية انتشاره وتدعمه ٠‏ 

وفي اعتقادنا أن كتاب « الديوان في الادب والنقد » الذي ألفه العقاد 
والماز ني لس هو أول عمل نقدي قامت به تلات المدرسة » ومن هنا فان 
0 الدكتور مندور بأن - المدرستين كان في زمن واحد من باب 


قل لشكري قد غلا وتمادى بعض هذا يشفي الفؤادا 
أنت ف ال لشعر والنشر أديب لا يعحلز النقادا 
= ۱۱۸ - 


التجاوز » لأنه اعتمد فيه على نشر كتابى « الديوان » و« الغربال » ٠‏ ممع 
أن الواضم بجانب هذا القول » لان العقاد وزملاءه فد صدرت لهم قبل 
« الديوان » دراسات عديدة في النقد الادبى > والدواوين التى كانوا 
يقدمونها لبعضهم البعض »> ويوضحون فبها اتجاههم الجديد » كما أن 
كتنهم التي صدرت بعد عام ١97١‏ وهو عام اشر الديوان ‏ كان معطمها 
قد نشر على هرئة أبحاث في الصحف قبل ذلك ٠‏ 


خ* # و 


- ۱۹۹ 


في عالم السياسة 


: منهجه السياسى‎ ١ 

يرى العقاد أن السساسة على صلة بالادب كما يعرفه ويمسل اليه » اذ 
أنها ستهويه بسادئها الاسانية المطلقة > لا بمبادىء العصبية الضقة > 
وتتصاه بالنظرة الجمالية الفية لا بالنظرة التى تحصر الحاة في الانظمة 
والقوانين “ ٠‏ 

ومن ناحبة أخرى يذهب الى « أن تشبع قلب الانسان لاحد الموقفين 
في حادثة من حوادث التاريخ أو قصة من قصص الخال حين يرى أحدهما 
في جانب الضعف والمروءة » ويرى الاخر في جانب القوة والخسة ٠‏ يرى 
أن هذا التشيع من قبيل السياسة الادبية » أو من قيل الادب الساسى > 
لان العدة التي ينزل بها الاديب الى مدانه لا تختلف عن عدة السسابى 
حين ينظر ,تلك العين الى ذينك الموقفين » وكذلك كنت وأكون في 
مامت الت أعتمل ميا و كان الان عندى شخ طحت طمن مسن 
السباسة > فتغير طعم الثمرة بعض الشىء » ولم تتغير التربة ولا الجذور °١‏ 

وتأسيسا على هذا الفهم رأيناه ينص على كثير من المشتغلين,السياسة 
في مصر > الذين يتدلهون بطلعتها » ويهسمون ,شمائلها ينعى عليهم فهمهم 
لها على انها اصوات واحزاب > وفوانين وشرائع » ومعارضة وتأيبد > وان 
الامور التي تطرح في معترك الاحزاب هي الامور التي تدور عليهاحقائق 
الحياة وأسرار الوجود واحكام القضاء ٠‏ 

٠٤ص عباس العقاد : مراجعات في الاداب والفنون‎ )* » ۲ » ١ 
٠. وما بعدها‎ 


ده ۰ 


على أن العقاد يصف هذا النوع من السياسيين الذين ينكيون على 
الاشتغال بالسياسة هذا الانكباب » بأنهم كمن يطعن في الهواء » أو يقبص 
على الماء » أو يجري في دائرة دود اا ني + 

ويرى الباحث أن الباعث على فهم العقاد للسياسة وعلافتها بالادب 
على هذا النحو » هو تفرغ نفسه للادب > اذ انها فصرت عليه سرائرها > 
ومحضته زبدة ودائعها » واتخذت منه محرابا تتوجه اليه ومعقلا تلوذ به » 
ولذا فانه حينما رأى الوطن يمر بالازمات السياسية جند نفسه للدفاع عن 
فضيته التي يناضل من أجلها » ومن هنا جاءت كتابته السياسية متسمة 
بالطابع الاد ون عن كه اة لد ف اا واشتغل بها » 
وذلك-ماادنما ال الحديك فة :مدان الساية 29 » 

والدارس للعقاد السباسى يرى أن العصر الذي شأ فه كان عصرا 
مضطربا مزيجا بين عنصرين > ذهب أحدهما ولم يخلفه العصر القادم على 
رأي واضح مقسوم بين كل ئة من الناشئين وما وافقها وتوافقه من 
التفكير الحديث ٠‏ 

ويصف هذا العصر بأنه كان « برج بابل » يبنى ويعاد بناؤه بین عام 
عا > فلم تمتحن فيه العقول بعد بمحنة المحن في العصر الحديث : محنة 
تكورين الرآي جماعات وجماعات » فلا بنطوي الشاب في جماعة صاخة 
حنى يحرم القدرة على نقدها ونقد سواها » فهو مع جماعته > ينطويفيهاء 
بقل خطاها كما يقبل صوابها » وهو مع الجساعات الاخرى يرفض 
واا كنا رف اه وا ادامر مطتلل :ىكذا الى : 

ذلك أن الجامعة الاسلامية ‏ كما يقول العقاد في وصفه لهذه 
الفترة ‏ كانت على مذاهب > والجهاد الوطني على مذاهب » والتجديد 
وكلها مشكلات ٠٠‏ 
اافكري على مذاهب > ولا وی أمامنا واحدا في قضية من قضايانا الكبرى» 


() راجع : عباس العقاد ناقدا للمؤلف ص 58 ١584 » ١‏ ° 
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فالجامعة الاسلاممة مدرستان : مدرسة جمال الدين » ومدرسه 
الدعاة الرسميين » مدرسة جمال الدين تعني بالجامعة الاسلامية أن تكون 
جامعة شعوب شقظة مسثولة عن شؤونها » مرعية الحقوق مع ملوكها 
وامرائها » فضلا عن حقوفها مع الطامعين المتريصين بها ٠‏ ومدرسة الدعاة 
الرسسين تعمل للملوك والامراء > وتريد من الجامعة الاسلامية أن تكون 
وحدة سياسية بزعامة هذا الخليفة أو ذاك من ملوك المسلمين > وأعلاهم 
صوتا في مصر من كان يعمل لخليفة بني عثمان "10 ٠‏ 

ومدرسة الجهاد الوطني على هذا الحال » مذهب يعتمد على مناورات 
الدول وحقوق السسادة الشرعية »> ومذهب ستشف هذا الراي بحسب 
العمل فيه من ضباع الوقت على غير جدوى » وبخاصة في أمر التعويل على 
السيادة العثمانية » لان حقوق هذه السيادة لم تكن عصمة للمعتمد علها » 
بل كان مجرد الانتماء الى الرجل المريض صاحب التركة المنتظرة ‏ كما 
كانت الدولة العثمانية تسمى في ذلك الحين ‏ ذريعة الى ضاع البلد في 
معر که النزاع على التركة »> أو في مساومات التقسيم والتفريق "2 ٠‏ 

وفي خضم هذا التبه بين مهابطه ومراقه انتابت الطفل النائىء حيرة 
وشك وعثرات وازمات » ولكنه استطاع ان صل الى فرار واضح في كل 
فة من هذه القضايا حين بلغ السادسة عشرة من عمره » بعد حصوله على 
شهادة اتمام الدراسة الابتداشة ماشرة ٠‏ 

وهذا القرار الواضح يتمثل ‏ كما يقول العقاد ‏ « في أن الجامعة 
الاسلامية عنده هي جامعة جمال الدين الافغاني » أو جامعة شعوب 
متىقظة متعاونة لا جامعة ملوك وعروش ساق ت هذا الخليفة »او 
تخليف ذلك السلطان ٠‏ 

« الدولة التركية نتمنى بقاءها وصلاحها » ولكننا لا نتمنى سسادتها > 
ولا نستمع لمن يحاربها ان الشورى أو النقمة على الاستداد ٠‏ 
العدد ١١9١‏ 


- ۲۲ 


«الدولة الاجنبة لا تنفعنا ان شفع أنفسنا > وسياسة « مصر 
للمصريين » هي أقوم ساسة يتبعها المصريون > ويهتدون بهديها فيما لهم 
من حق وعليهم من واجب ٠٠‏ الحزب الوطني حزب مخلص مجتهد > 
ولكنه مفرط في محاملة « يلدز » و «عابدين» » مقصر في مساعيه نحو 
« مصر للمصريين »> ٠‏ 

وعلى هذا الاساس فهم العقاد ان الملوك والامراء يخدمون القصايا 
القومية بمقدار ما تخدم عروشهم > فان تلافت مصالحهم ومصالح الوطن 
فحنا وكرامة » وان تشعبت الطريق بين هذه المصالح وتلك المصالح فلا 
خفاء بالطريق القويم ٠‏ 

كما فهم العقاد ان الحكم الدستوري لا غنى عه > ولا وجه للمقارنة 
ببنه وبين حكم الاستداد بحال من الاحوال ٠‏ 

ومن م كانت كتابة العقاد ‏ فما بعد في صحصفة « الدستور » 
لا تخرج عن هذا النطاق »> في فهمه للمسائل السياسية والفكرية حول أي 
فضة من هذه القضايا > اذ أنه لم يمدح الخليفة عبدالحميد الا في مناسة 
واحدة هي اعلان الدستور > وحننذاك هنأه العقاد بأسات سحل فها تاريخ 
السنة بحساب الحروف الابجدية فكان التاريخ هذه الشطرة : قد شأ 
الدستور عبدالحميد ٠‏ 

ومجموع حروفها ببحساب الجمل )۱۳۲١(‏ > وهي السنة الهجرية 
التي أعلن فها الدستور »> بل أن تنضذ هذا البرنامج الساسى الصحفي 
على هذا المستوى من الفهم قد أحدث سنه وبين الاستاذ فرريد ey‏ 
حمنما كان بعمل في صحفة الدستور ب سوء تفاهم انتهى بمقاطمة 
العقاد لصححمفة الدستور حبا من الدهر“ ٠‏ 

ومضى العقاد غير عابىء بما .يصمبه من جراء تنفد هذا البرنامج 
السباسى في مشكلات هذه الحقبة وأزماتها جميعا » بالرغم من أنه لم يتعد 


(8 ء )٩‏ راجم آخر ساعة الصادرة ف أغسطس ۱۹٥۷‏ العدد 1١91١‏ 
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العشرين من عمره بعد » ومع ذلك امستطاع أن يسلك مسله بين 
تلك النقائتض والشسهات دون أن يروض نفسه على استقامة القصد الى 
الحقيقة واستقلال الرأي بين شتى الدوافع والمغريات مستفيدا في ذلك 
كله عن ظروف غلك الآوئة الت شا وها( > 

وهذه الظروف بعينها كانت منطلقا لان يفكر العقاد في الحكم وأشكاله 
لوسر اعرد اسن اد آله يري أل شكل: ا كيس ن 
تعديلاته وادواره في الشرق كله ٠‏ لا قديما كما كان يقع مرارا في روما 
والومان » ولا حديثا كما وقع في فرنسا وانكلترا من التحارب المتتابعة 
وراء نكوين الحكومة الصالحة » ذلك بالرغم من أن الارماك والضغط 
اللذين كانا يثيرانهم الى قلب الحكومات قد نزل أضعافه بالشرقبين > 
ولكن مع هذا الفرق السير » وربما كان الحمود على شكل واحد من 
أشكال الحكومة ناشئًا من انطباع الشرقبين على قلة الاهتمام بالعموميات 
لتمهد الوسائل الخصوصية » فاذا استولى أحدهم على الملك استقر له 
الامر وانقاد له الحمع » وكثيرا ما يتفق أن خادما من خدام البلاد رط 
نفوذه في المملكة فيغتصب الملك لنفسه > ويبقى الحاكم المتصرف الى أن 
يزحزحه عن مكانه مغتصب اخ انض حمق اة الضؤلة ولرد 
والاسن شر لاقن هذه الأشلانات: سرن ها ولا رکون وا .> 

ويرى العقاد كذلك أن حكومة الشرق لا ترتكز على الشعب فلا 
تتحول باختلاف مصالحه » ولا الشعب يعتمد على اختلاف هثانها فقداشنت 
نفسها بقوة ساعدها » ولم ينشئها الشعب كما هو شأن الحكومات في 
في المغرب وقد شدت أزرها في كثير منالمواقف بالسلطة الدينية التى رأت 
من مصلحتها أن شادل وأياها المعاضدة والتناصر » فحمدت یود عقائد 
الاديان في وهم الانسان7 ٠2‏ 

على أن العقاد يعلل انعزال المصريين عن مدان السياسة آنذاك » 
بأن المصري منهم لا يربطه بالمجتمع النظام السيامى والمراسمالحكومية »قدر 

٠ ١9ها!/ راجع اخر ساعة الصادرة في ۲۱ أغسطس‎ )٠١( 

٠ 3١ص راجع خلاصة اليومية‎ )١؟‎ » ١١( 

عا 


ما بربطه بذلك المحتمع انتظام العادات والعلاقات ٠‏ فلم تكن الحكومة في 
تلك الازمان الطويلة لتمتزج بنفسه فط امتزاج الالفه والطواعية والمعاملة 
المشكورة » بل ربما كان صدوده عن الحكومة مما ضاعف اعتماده على 
والاقتحام › فالبقاء فيالصفوف أسسر عنده منالتفرد باعتساف الطريق( ٠)١‏ 
ومن هنا بحدد العقاد الباعث عن انشاد المصري للسساسه »> حىث 
تنل ف أنه قاد لان الطاعة ا بنظام الاسرة من جهه € ولان ار 
الر كود الطو بلة من جهة أأخرى لس من اا أن معث روح الاإتداء 
والاقتحام » فالنقاء في الصفوف اسر عنده من التفرد باعتساف 
(O).‏ 

الطريق ٠٠‏ 
ومهما يكن من أمر تعليل العقاد لانعزال المصريين عن الساسة »> 
واستثنار الافراد بالحكم في مصر والشرق على سواء »> فان الحقيقة التي 
سرز من وراء ذلك هى حب العقاد ونقدسه للدبمقراطه التي تقوم على 
أن الامة مصدرالسلطات وأن الحكم لابد أن برتكز على الشعب + ولا تقوم 
الديمقراطة الا على حرية الافراد والشعب على السواء في ابداء ارائهم ٠‏ 
وهذه الحققة هي التي كافح العقاد من أجلها طوال حاته » ووقف عللها 

حهاده وتفكيره الساسى ۰٠‏ 

ومن امارات ذلك وقوفه ضد مدير أسوان ابان الحرب العللمة 
الاولى » وقد أحس الناس بوطأة الاحكام العرفية في هذا اليلد النائي على 
طرف الصعيد الاعلى » اذ كان المدبر مطلق التصرف في الاوقاف التي 
تشغل الحكومة المركزية عن تفصبلات الشؤون الادارية في الاقال (°ء. 

ومن 3 وان العقاد نظم قصلدة منثورة سماها ه نادي العحول € لان 
النادي كان للسادة الحاكمين »> وسراة القوم في المدينة » وكانت تدبر فيه 
مؤامرات السلب عن طريق المساومات والالعاب ٠‏ وكان الحضور قله 
رم عل بعص الناس ف ساعات معدودة ص بخلو الحو عض الناس 


)١5 >» 15(‏ راجع : سعد زغلول سيرة وتحية للعقاد صه؟_/ا؟ . 
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والسر في تسممة العقاد لهذا النادي « بنادي السجول » أن رؤساءم 
كانوا من أصحاب الوزن الثقيل » ولانه حظيرة من حظائر الدواب الآدممة. 
لا تخلو من القرون ٠‏ 

وقد كتب العقاد مقالة وتناسخه الادباء وأرسله الى الصحف »> وقرآه. 
النادي كله في جلسة حافلة من جلساته »> وتقرر في تلك الجلسة مصير 
الفضولي الجسور الذي يجترىء على ذوات القناطير المقنطرة من الشحوم 
ا 

وبتمئل ذلك المصير في نفى العقاد الى مالطة » وقاموا بمرافته. 
تمهيدا لنفه > فلم يكترث العقاد لهذء الرقابة » ولا لذلك التقيد » لانه 
بطبيعته كثير العكوف في المنزل قانع من الحركة بمشوار الرياضة في 
الخلاء أو في الل ٠‏ 

ولم تقف حل مدير أسوان والاعسه في التنكمل بالعقاد الى هذا 
الحد » وانما أوقع بنه وبين مفتش الداخلية الانكليزي مدعا أن العقاد 
بتهم المفتش بالرشوة وأنه يقاسم الموظفين أناوات السلطة على وظائف 
العمد والمشايخ » و « مرعات » الاعبان وصفقات التموين ٠٠‏ ولم يكذن 
المفتس ما ادعاه المدبر على العقاد » لان العقاد كتب في هذا الموضوع 2 
وأخذ بقول ويعد القول أن المفتش الانكلزي يقل الرشوة ويفرضها 
على مرءوسبه ٠‏ ومن هنا استدعى المفتش الانكلىزي العمقاد الى ديوان 
المديرية » وقال له فما قال في حديث طويل باللغة الانكلىزية : « لا يوجد 
انكليزي مرتش في الحرب ولا في السلم » ٠‏ فرد عليه العقاد بقوله : 
« ان الانكلز جديرون بالتهنئة بعد حرب الترنسفال » وكانت هذه الاجابة 
كفيلة أن تجمل المفتش الانكليزي يقف بجانب المدير في طلب اعتقال 
العقاد لولا هروبه الى القاهرة كما سبق أن بنا ذلك“ . 

على أن حه للديمقراطة هو الذي جعله كذلك يصطدم بالرقيب. 

٠ راجعم ص من هنا الكتاب‎ )١1( 

(۱۷) اخر ساعة في ۲۳ أكتوبر ۱۹۵۷ ۰ 

3 1ك 


العام الاتكليزي بوزارة الداخلية > حيما عين العقاد ربا على الصحف > 
مؤاعرات السلب عن طريق المساومات والالعاب ٠‏ 
اذ أخذ عله الرقب « مستر هورضلور » بعد ثلائة أيام من تعبينه آنه 
ترك كثيرا من الاخار التي أعدها له في رزمة من جزازات الصحف 
البوصة والاسسوعية »> فقال له العقاد بعد ارجاء النظر فيها > انني تركتها > 
لانها تاح فما اطلع عليه من الصحف الانكليزية »> وياح تلك الصحف 
ما هو أخطر منها بكثير » فصاح به الرقب العام المتهكم ٠٠‏ الصحف 
الانكلزية ؟ نم أردف قائلا : هل أنت من الحزب الوطني ؟ فقال له 
العقاد : أنا مصري وطني بطبيعة الحال ٠٠‏ وانتهت المشادة بينهما بأن 
ترك العقادهذ| العمل بناء على استقائتهالتي طلب منالرقيبالعام قبولها(۱۸) ٠‏ 

وهذا الحب للديمقراطية المؤسسة على الحرية هو الذي جعلة 
لا بلبي دعوة أحد المسؤولين الانكليز ومعه الشسيخ الغنيمي التفتازاني » 
في مكتب الدكتور يعقوب صروف في دار المقتطف »> حنما طلبا مضه أن 
يكتب عن حالة الحدود الشرقية ابان الحرب العالمة الاولى للصحف 
المصرية لبعد الطمأنينة الى نفوس الناس ٠٠‏ فقال لهم العقاد : « أنني 
لا أكره اناك الطمأنينة في قلوب المصريين هن ناحية الدفاع عن بلادهم 
اذا كان المصريون هم الذدين يقومون بأعباء هذا الدفاع > أما وهو كما 
بحدث الان ‏ من عمل دولة الحماية فلس من المعقول أن أرفض الحماية 
وأقىل دفاعها 4 

ولم يعقب أحد من الحاضرين في تلك الجلسة بكلام يخالف هذا 
المعنى غير الشسخ التفتازاني » فانه طفق يقول ويعيد يا سندي فها ايه ؟ 
وماذا في ذلك با سبد عباس ؟ ألبس المهم الان أن تطمثن النفوس على 
الحدود ؟ فلم يجه العقاد وانصرف "2, 

كما أن تقديسه للديمقراطة والحرية هو الذي جعله يلقي بنفسه 
في غمار ثورة ١41١8‏ لبحرر هو وزميله المازني منشورات جماعة « اللد 

- ۲۷ - 


السوداء» السرية ويكنان فيالصحف مقالات 'ارية ملتهبه »حتى تقرر نفيهما 
على يد وزير الداخلية « ثروت باشا » الذي استقال في هذه الفترة + 
ولولا استقالته » لحل بهما فضاء النفي والتشريد » لان رصصدهما: ي 
الاتهامات كان وافرا بحمد الله »م اذ حامت حولهما الاتهامات في حوادث 
الاغالات التى وقعت حنذاك بدعوى ايغار الصدور واثارتهما للشسعور 
العام ٠‏ ۰ 

وقد وهف وففة رائعة من لجنة « ملئر » التي جاءت الى مصر بعد 
ورتها ‏ ابان نفى سعد زغلول - لتقف على مطالب المصربين في ظاهر 
الامر » ولتخدعهم عن استقلالهم وحريتهم في الحقيقة » فاذا « باللورد 
ملنر » يرى أن الروح المصرية على غير ما كان يعهدها في أيامه السالفة 
بمصر ترغب رغة صادقة في أن تكون العلاقات بين بريطانا العظمى ومصر 
قائمة على اتفاق ودي يزيل أسساب الاحتكاك » ويمكن الامة المصرية من 
صرف كل محهوداتها الى ترقة شؤون اللاد في ظل أنظمة دستورية 
Governing Ins ilul ors‏ ]م5 وهده الترجمه من وجهة نظر العقاد غير 
دققة » ولذا فانه قام بترجمتها ترجمة صحيحة ونشرها في الاهرام آنذاك 
وهي أنظمة اك دا 6 ركان عدا الاجادن ل ارجح عر حور 
الاختلاف بين خطة سعد وخطة عدلي حال اللحة('" ٠‏ 


وفما يتصل بتعديل دستور سنه ۱۹۲۳ > كانت للعقاد وففة رائعة > 
اذ أنها فضت على المؤامرة التي كانت تدبر في الخفاء للتوسعة في حقوق 
البلكدق: ال ار راورن اعا لى اقرغ وعدت ناد وة 
مصدر السلطات » وذلك لان الملك والانكليز اتفقا على استرضاء من بقي 
من رجال الوود بعد نفي تعد وا اة في المنفى > وادخال البقبة البافة 
من أعضاء الوفد البارزين في السحون والمعتقلات » لكي يرضخ هؤلاء 

(١؟)‏ راجع سعد زغلول صفحات ۳۰۳_۲۸۰ 2 ٤۲۷-٤۱۹٩‏ » وانظر 


كذلك صفحة ۲۹۷-٥۵‏ من « العقاد دراسة وتحبة » تحت علنواآانث 
« العقاد محطم الاصنام » للاستاذ محمد خليفة التونسى ٠‏ 


¬ ۱۲۸ د 


الوفديون الباقون عن التعديل المرغوب » ومن ثم لا يكون اعتراض على 
ما تم الانفاق عله بين الملك والحكومة النسيمية وممثلو الامة البافون: من 
رجال الوفد م ولكن العقاد استطاع أن يحبط هذه المساعي الخارة 
بمقالتين نشرهما في جريدة البلاغ [نذاك > وفحواهما الابقاء على الدستور 
ETE‏ دون أن یمس حرف فه بتعديل »> وأنه اذا لزم تعدئله 
فلكن ذلك من أعضاء أول مجلس نابي تنتخبه الامة علىوفق مانص عليه 
الدستور نفسه 2 أمر تعد يله ٠‏ 

ومن هنا فات الامة الى ما يدبر ضدها في الخفاء بعد مقالتي العقاد 
اللتن كانتا دافعتين لاعداء الحكومة لكيدوا لها مستندين في ذلك الى الافة 
وسرت الحملة على التعديل من مصسر الى بريطانيا فكنبت الصحف 
البرريطانية وفي مقدمتها « الشنمس » > تنهم الملك فؤاد بتعطل الدستور 
فاضطر الى اصداره بحروفه "° ٠‏ 

ولا يقبل من الدستور أن يكون تبعة على المصريين > وألا يصينهم 
منه الا الاباطمل والاوهام » اذ كتب ابان أزمة الجش في جريدة «البلاغ» 
في عام97١‏ يقول بلوحون لنا بعهد «كرومرء والغاء الدستور > وما عهد 
ه كرومر » بسر من دستور كهذا لا ينال المصريون مله الا الات 
الحسام » ولا يحنون منه الا الاباطل والاوهام ٠‏ فاما أن نسلم للانكليز 
بكل زعم يزعمونه وکل مطلب يدعونه » واما أن ينسخوا الدستور 
ويعمثوا بالعلاقات بين الشعب والعرش والبرلان » ثم ماذا تأخذ من هسذا 
الدستور الذي يسوموننا فه هذا السوم الغشوم ؟ لا شىء على الاطلاق ٠‏ 
نعم لا شىء الا الضرر والمحال مشسفوعا بالفرقة والانقسام >" .. 

ويرى الدارس أن العقاد كان في مقالاته السساسسة جبارا في منطقه 
ساخرا في أسلوبه »> اذ أنه كتب دد فها بمنهج محمد محمود باشنا 
كذلك صفحة ۲۹۷-۲۹١‏ من «١‏ العقاد دراسة وتحية » تحت عنسؤان 
« العقاد محطم الاصنام » للاستاذ محمد خليفة التوسى ٠‏ 

(9؟) عباس العقاد : سعد زغلول سيرة وتحية ص۹۷٤ ٠‏ 


۱۳ 


رس الوزراء الذي أعلن أنه سبحكم البلاد بيد من حديد > فنشر العقاد 
مقاله الساخر تحت عنوان « يد من حديد ولكن في ذراع من جريد » 0 
وقد تداولته الالسن في كل مكان » فلم يمد صاحب اليد الحديدية يردد 
هذه الكلمة ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك نشر عدة مقالات يشبه فيبها اسماعيل صدقي 
رس الوزراء في جبروته وسطوته « بشارلی شابلن » »> وفارن بنهما 
مقارنة طريفة في وقت كان الارهاب فيه على أشده » وكذلك كانت تسابع 
مقالاته الساسية حاملة عناوين ساخرة من أمثال « طبيب الكالوج لوزير 
الماللة » و « علوبة يكره الاوباش » و « حلمي عسى على الربابة » 
و « الوزير الفرتسيسى »“" ٠‏ 

ومن ثم كان الجزاء الرادع للصحف التي ينشر فها العقاد هذه 
المقالات » المصادرة والاغلاق كما حدث لحر يدة « البلاغ < ي عام ۱۹۲۸ 
حين حمل العقاد على صاحب الد الحديدية » فأغلقت البلاغ »> وسسبع 
محلات اسبوعية وراءها > كانت تتداول الظهور أيام الاسبوع » كل منها 
في .بوم ٠‏ فلما ترك العقاد التحرير في جريدة البلاغ لم تغلقها الحكومة 
حو ا 

على أن العقاد قد ترك سخريته اللاذعة في مقالاته الساسية »> وراح 
يناس الاستداد سما بعد منااشة موضوعة من انها أن ترز رأبه 
الساسى دون سخرية أو تهكم ٠‏ 

والمطلع على هذا النوع من المقالات السياسية يرى العقاد يذهب في 
مقالة تحت عنوان « ثمورة الحرية في وجه الاستعاد » الى أن التاريخ لم 
يذكر أن شعبا من الشعوب قابل السلظان الاجنبي الطارىء على البلاد 
بالترحاب والتسليم الا أن يكون فيه انقاذ له من سلطان أجنسي آخر سىء 
الله ولا يستطيع التمرد علبه ء٠‏ وذلك لان الحرية في جوهرها قديمة 
متأصلة في الطبائع الانسانية » ونورات الامم التي صودرت حريتها قديما 


۳۰ ب 


لا تقل عن ثورات الامم الحديثة في هذا السبيل » وكل ما هنالك أن فهم 
الحرية يختلف بين عصر وعصر > وبين قيل وقيل0 ٠2"‏ 

ويرى العقاد أن الحديد في العصر الحديث أن الاستداد قد أفلس 
وفقد الثقة بحقه وبمصلحته » وأن طلاب الحرية قد خلفوا الاستبداد على 
عروشه الخاوية »> ولا يزالون يخلفونه على البقية التي تماسك بعض 
التماسك بقوة العادة والاستمرار ٠‏ كما أن أحوال العالم لا زالت تتطور 
وتتحول حتى أصبح الاستبداد عملا كثير الكلفة فليل اللمنفمة > وحتى 
أصبح استخدام الجبوش في اخضاع الامم المستعبدة يحتاج الى ضرائب 
وقوانين تحند ومصادرة حريات في بلاد المستبدين أنفسهم قبل مصادرة 
الحريات في بلاد المحكومين المسخرين"" ٠‏ 

ومعنى هذا في تصور العقاد أن أطوار التاريخ انتهت بنظام الحكم 
المطئق ونظام الاستعمار > فبطل ايمان المستيد بحقه الالهي في ساسة 
شعه على هواه » وبطل ايمان المستعمر بأمانة « الجنس السيد » كما 
كانوا يسمون الاورسين »> ومن هنا اجتمعت العوامل المتعددة على أفلاس 
الاستبداد والاستعمار »> ولم سق ما بقي منها الا بحكم العادة والاستمرار 
أو بوصفه أثرا من الاثار التي لابد أن نصير الى الزؤال2"40 ٠‏ 

على ان شعوب هؤلاء المستبدين هد تعلمت . من وجهة نظر العقاد 
أن الغالب الظافر في العصر الحديث هو الذي يؤدي الثمن ؤيحمل 
النمن ويحمل العبء ويتكفل بمعيشة المغلوب المستسلم للظافرين عليه » 
وقد علمت كذلك أن الاجناس «المتأخرة» ققدم وتطلب حقها وأن 
اخضاعها يتطلب سلاحا لارهابها »> وسلاحا لدهم النافسة بين الطامعين في 
بلادها » وقد تربى النفقة على الكسب المرجو من تلك «العملية» المرهقة 
المحفوفة بالاخطار تارة من الثورات وتارة من الحروب > وتارات شتى 

٠ ۲۷(‏ 58) المرجع الساابق ونفس العدد ٠‏ 

عا به 


من المقاولة «السلبة» التي لا تجدي الاسلحة في التغلب علها '"') . 

وفي تصور العقاد كذلك أنه اذا كانت المشقة في افناع المستعمرة 
لابناء قومه كيرة فلا جرم تكون المشقة أكبر جدا في اقناع المستعمر' لمن 
لمعم ويعتدي على حريتهم وكرامتهم كما يعدي على أقواتهم 
وأرزاقهم > وقد كانت الحرية عزيزة على المغلوبين يوم كانت الثورةعلل 
النير الاجنبي مسألة كرامة ونخوة » وانها لاعز عليهم جدا في هذا 
الزمن بعد أن اصحت مسألة كرامة ومصلحة وحكمة وهيهات أنيخضع 
الانسان طويلا وهو لا یری في خضوعه غير العار والخسارة وسوء 
العقبى (۰) م 

ويدفع العقاد شبهة ربما تدور بخلد بعض الناس حبنما يتصور 
أحدهم ان زوال الاستبداد قد يكون لان عصرنا خلا من جبابرة الرجال 
القادرين على الطغان والتعسف بالشعوب > يدفم العقاد هذه الشبهة لان 
زوال الاسشداد منوط بأن عصرنا خلا من الرعايا الذين يقملونه ويجدون 
العزة والمصلحة في قاله » وربما كان من جابرة الوورات 
المحدئون أقدر من جابرة الطضان الاقدمين »م فما خلت الدنبا 
من الجابرة وفها أمثال غاندي » وشان كاى شك » ومصطفى 
كمال » وسعد زغلول > وجناح »> وسوكارنو وغيرهم من أصبحاب 
« الشخصيات » التي توصف بالجبروت من نوع غير نوع الجبروت 
الذي وصف به قديما أمثال قيصر » واسكندر » وأملا » وجنكيزخان » 
بل زال حق الاسشتداد في نظر نفسه ونظر الخاضعين لسلطانه م فكان 
جاو الوم جار ة رين ودعرات وة أو غالب من نيك كان 
نظراؤهم بالامس جابرة طضان وتسخير ٠ "١‏ 

.ويخلص العقاد من هذه المقالة الخطيرة التي قيلت ابان عسف 
فاروق وجبروته وتعاونه مع المستعمرين فصل شام الثورة بشهور وقل 
حريق القاهرة بأساببع » يخلص العقاد من هذا كله الى أن الحرية في 

(۲۹ .»م > )5١‏ راجع : الهلال الصادرة في ١‏ يناير سنة ١969‏ ۰ 

وير 


عصرنا هذا قد « أرسلت طابورها » الخامس الى معسكر الاستبداد 
فضريته سده وسلاحه » فاذا اراد الاسشداد أن يعيش فعليه أن سد 
بمعسكره قبل أن يستبد بضحاياه من الغرباء > فهل في طافته أن ينقسم 
ون بضاعف أعباءه في وفت ؤاحد ٠‏ 

ف ان الحرية أسير على طلابها الوم > وان الاستبداذ أصعب على 
طلابه وأعظم كلفة وخطر > وكفى بذلك كسا للانسانية نرجو ان 
تتعهده فيزداد ولا يخثى عله التكاس أو ارتداد ۳ ء 

ومهما يكن من أمر فان العقاد يعلل نشأة الاستبداد أو الدكتاتورية 
ويحاول ان يعزف هل تنجح الدكتاتورية في مصر »> وذلك في مقالتحت 
عنوان « هل تجح الدكتاتورية عندنا ؟ »> وفي هذه المقاله رى العقاد 
أن الاستبداد أو الدكتانورية لم ينشأ على شكل من الاشكال في أمة 
مستقدمة الامور موفورة الارزاق ٠‏ 

ذلك أن الحكومة المستدة تنشاً في أمة مهزومة أو كالمهزومة » 
و في هذه الامم بعد اضطرابات داخلة تهدد تنظبامها الاجتماعي 
بالتداعي أو التقويض » وتنشاً مع ذلك حين تكون القوة العسكرية هنالك 
راغة في محو عارها واستئناف كرامتها » مقرونة بالامثلة العلياوالدعوات 
القوية والعالمة » ثم لا نى لها في جميع هذه الحالات عن شخصية 


موصولة بجهاد قديم وعقيدة جديدة أو أمل جديد 29 , 


وتأسيسا على هذا الفهم يرى العقاد أن اانا خرجت من الحرب 
العظمى مهزومة ذللة مثقلة بالمطالب عاجزة عن السداد »> ممزفة كذلك 
بين الاشتراكية واحزاب المحافظين والعسكريين » متحفزة للاخذبالئأرء 
مستعدة للغضب الوطني والنخوة القومة > فلو نقصت الهزيمة أو نقص 
هذا الدين الجديد المعوض لها من عار الهوان ومذلة الخضوع » أو 

(9؟) براجع : الهلال الصادرة في ١‏ من يناير سنة ٠ ۱١٥١‏ 

(59) المرجع السابق بتاريخ ١‏ فبراير سنة ٠ 1١959‏ 

و ا ل 


نقص « هتلر » وأصحابه » لا تأنتى قيام السيطرة النازية على النحو 
لوف لاج 

ومن ثم أخذ يعدد البلاد الغربية التي نشأت فيها دكتاتورية كذلك» 
وانتقل منها الى الشرق واستدل بتركما وايران » وكلتاهما كانت شکو 
من العسر والقلق والاختلاف بين القديم والحديث واختلال الامور بعد 
الحرب العظمى ما يهيء الطريق لقيام الحاكم الدكتاتور > وكلتاهما لم 
يكن على حالة من الحرية الصحيحة » فانتقلت منها الى فقد الحرية 
وتوطد الاستداد م بل فصارى الامر فها أنهما التقلتا من استبداد عقم 
الى انتداد مثمر » ومن طريق الرجعة الى طريق التقدم * . 

ويتساءل العقاد هل تقوم في بلاد الشرق الادنى دكتاتورية على 
مئال الحكومات التي من هذا القبل في الامم الغربية الحاضرة ؟ 

والجواب السريع أن المقدمات اذا تشابهت فالنتائج تتشابه لا محالة» 
وأن العوامل التي أقامت تلك الحكومات المستمدة يمكن أن تقممها عندنا 
اذا تكررت على هذا المنوال في بلادنا الشرقية »> ولكن الامر المشنكوك 
فه م هو تكرار هذ العوامل في بلادنا لاختلاف السوابق التاريخية 
واللواعث العصرية والآمال في المستقل © . 

ومعنى هذا أنه اذا تقلبت الاطوار في بلادنا الشرقية تقلا يلام 
الدعوات الاجتماعبة المتطرفة > فالمرجح أن هذه الدعوات الاجتماعية 
المتطرفة تكون قد فشلت في ذلك الحين حمث ظهرت في البلاد الغربسة 
فبؤدي فشلها هناك الى .ضعفها وقلة الاصغاء المها سننا ٠2999‏ 

على أن الدكتانورية لا تنشأ دون دكتانتوريين متصلين بدعوة 
وجهاد > « فاذا وجد الدكتاتوريون عندنا فما هي الدعوة التي ستندون 
البها » الرجعة الى القديم مستحيلة كل الاستحالة » لاننا رأينا جميع 
الحاكمين بأمرهم في الغرب والشرق يهجرون القديم > ويقيمون 

(5* ء ۵ › 7 , ۷) راجم : الهلال الصادرة في ١‏ من فبراير 
سنة ٠ ١9599‏ 
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رهم على وجهة جديدة > فهتلر وموسليني > وستالين مغضوب عليهم 
جسعا من كهان العقائد القديمة ».ومصطفى كمال > ورضا بهلوي 
لا يرجعان الى الوراء » بل ينطلقان في طريق يسميانه طريق التقسدم 
والارتقاء » وهو على كل حال لس بطر يق الشاهات والسلاطين والخلفاءه 
ويواصل العقاد حديثه ذاها الى أنه اذا كانت الدعوة التي يستند 
البها الدكتانور الشرفي عند وجوده بعدة عن الحر كات الاجتماع.ة 
المتطرفة وبعيدة عن الرجعة الى القديم فماذا عسى أن تکون ؟ (*" . 
أنراها تكون « عصببة وطنية » عمياء وحماسة قومية هوجاء ؟ 
يرى العقاد أن هذه العصسات لا توجد الا في أمة مكظومة مهزومة 
مهددة في أرزاقها » أما الامم التي لا تشعر بكظم الهزيمة والاهانة 
والجهاد المكوت » فهي كذلك لا شعر بالمرارة التي تخلق العصبية 
العمباء والحماسة الهوجاء » ولا سيما اذا تبسر لها الرزق » وسلمت من 
الفوارق الاجتماعية التي تجعل ندرة الارزاق عند بعض الناس مسألة 
طائضة أو حربا كحرب الطبقات المعهودة عند جماعة الاشتراكيين " ٠‏ 
ومن ناححمة اخرى يرى العقاد أن الدكتانورية اذا قامت في بلادنا 
الشرقة لم تقم على أساس وطد »> وأوشك أن بادر اليها التقويض قبل 
أن تفرغ من البناء ٠‏ وأن كل تطور في أحوالنا يرجى أن يقرا الى 
الديمقراطة ولا يخشى أن يقربنا من الدكتاتورية »> وتضاف الى عواملنا 
الداخلية في هذه المسألة عوامل الساسة الخارجية التي نحن مرتبطون 
بها » اذ ان بلاد الشرق الادنى على صلة بالدول الديمقراطة › وتقضى 
هذه الصلة بتشابه في النظم الحكومية لا شنذ عنه ٠‏ ومن هيا فان 
الدكتاتورية لن تنحح في بلادنا الا اذا احتاجت بلادنا النها » ونحن حتى 
الساعة لا نرى لهذه البلاد حاجة لست مكفولة التحقيق على أيدي 
(59) راجع : الهلال الصادرة في ١‏ من فبراير سنة ٠ ١989‏ 
اد 


الحكوياف الس 10 

على أن العقاد لم يكتف في محاربة الاستبداد السباسى بالمقالات 
فحسي » بل أنه أصدر كتابين في هذا الصدد هما « اليد القوية في مصر » 
و « الحكم المطلق في القرن المشرين » في عام 1972 ٠‏ 

والذي ينهم من هذا أن العقاد وقف قلمه وفكره لمحاربة الاستتداد 
والسلطان والحيروت » ومن هنا كان سحنه في ١‏ من سستمبر سنه ۱۹۳۰ 
بتهمة العب في الذات الملكة » على أثر ماقاله في الاجتماع الخاص الذي 
عقد في الىرلان للنظر فما يدبر للحاة اللناية 5 

وقد وقف العقاد في هذا الاجتماع خطبا » فأنحى باللائمة على 
أعداء الامة وأعداء الدستور » وجاء في هذه الخطة الخالدة فوله : « ان 
الامة على استعداد لان تسحق أكبر رأس يخون الدستور أو يتدي 
ا 419 7 

وعلى الرغم من معرفة الملك فؤاد الاكيدة أنه هو المقصود بهذا 
الكلام » فانه لم يستطع أن بحاسب العقاد على هذا الكلام » نظرا للحصانة 
الرلانة التي كان العقاد متمتعا بها آنذاله ٠240‏ 

ول كنس الاد بهذا الوت بق" اران ل اعد یکن ا 
من المقالات النارية بحارب بها الرجعبة والاستعمار » وجعل الملك فؤاد 
على دأس الرجعبة التي تتعاون مع الاستعمار ووصفه « بالحلوف » » وقد 
نشر هذه المقالات في جريدة « المؤيد الحديد O‏ 

ومن هنا وجدت السراي بغتها في العقاد » اذ لم تستطع محاكمته 
بالامس نظرا لحصاتته البرلانية > أما الوم فانها تستطيع أن تحاكمه على 
صفته الصحفية في مقالاته التي أتهم فيها فؤادا بأنه يعمل ضد مصلحة 
الاد ٠٠‏ وقدم للمحاكمة » فحكم عليه بالسجن تسعة أشهر » وهو ثابت 

55١(‏ 2566 م 85) راجع : عباس العقاد ناقدا ص لاه١‏ و ١59‏ ء 

(55) راجع : عباس العقاد ناقدا ص ۱۵۸ , ١١69‏ . 
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الجنان » رابط الجأش »> متسما ابتسامته الساخرة قائلا : « ولو >> ولم 
قبل العقاد مساومة الملك فؤاد له بان يتنازل عن ارائه > ويخرج من 
الوفد لقاء العفو عنه » وتنصسه رسا للقسم العربي بالدريوان اليك 240 
ويخرج العقاد من السحن بعد انتهاء المدة المحكوم بها عليه في ./ 
من يوله سنة ۱۹۳١‏ على أعنف ما يكون صرامة وتمسكا بمبادمه التي 
من أجلها سجن » والتي حورب فيما بعد بسببها ٠‏ 
جرع القاد من الشحن :قي :ذلك الوم لوج الى عترم نة 
زغاول ويلقي عليه قصيدة منهال" © : 
فهأنذا في ساحة الخلد أولد 
ففي كل يوم يولد المرء ذو الححى 
وفي كل يوم ذو الجهالة بلحد 
وما أقعدات ب :ظلمة ‏ السحن. عرسة 
٠‏ فما كل لل حين يغشساك مرقد 
ومما عستنى ظلمه السحن عن سنى 
كن .الزائ يكلو فرهداد مةه فر ود 
عداتي وصحى لا اختلاف علهما 
سبعهدني کل کما كان يعهد 
وفي تصورنا أن الاعث على وفوف العقاد مع الديمقراطية واتخاذها 
مذهها له في السياسة هو ايمانه بفرديته وحريته » اذ أنه لا يرضى بهما 
بديلا » ومن هنا نراه يحارب بأقصى جهده كل المذاهب الجماعية في 
السياسة كالتسوعية والفاشية والنازية » ويرى أنها خرافة ومس للمشرية 
لانها تؤدي الى استداد فرد أو أفراد بالناس وتسخيرهم لمصلحته أو 


(55) من حديث خاص مع العقاد ٠:‏ 
(55) وحي الاربعين ص۱۷۳ وما بعدها ٠‏ 


5 \Y - 


مصلحتهم > ولذا فانه قال في تودیع غليوم0 24 : 

والناس لا يملكم واحد مهما علا في ملكه واستطال 

وايمانه بالديمقراطة قديم قدم اصداره لكتاب « الحكم المطلق في 
القرن العشرين » في عام ۱٩۸۲۸‏ »> اذ عالج فضية الحرية والانسانيه > وما 
نالها من طفان المتجبرين المسشدين » بوصدر العقاد كتابه بفصل تساءل 
فه هل فشلت الديمقراطة > وأجاب على تساؤله بفصل تال فحواء أنها 
لم تفشل » على الرغم من تسليمه بأن لها عيوبها » ولكنه يرى أنها عيوب 
الطسعة الانسانية التي لا فكاك منها > وقد يكون لهذه العيوب في مجموع 
الحضارات فضل كفضل المحاسن المصطلح عليها ان لم يزد عليه ٠‏ 

« ولا تقارن الديمقراطة بحكومة المثل الاعلى المنشودة في الخبال 
والموصوفة في الاحلام » اذ هذه الحكومة لا موضع لها في عالمنا ولن يكون 
لها موضع »> ولكنها تقارن بالانظمة الاخرى في جملتها وينظر الى عيوبها 
بصدق واخلاص وتقدير لجميع الظروف ٠0‏ فلعل هذه الميوب بعض 
لوازم الحسنات التي لا يستغنى عنها » أو لعلها طارثة يزيلها المزيد من 
الديمقراطة » اذ كان من المحقق أن محاربة الديمقراطية لم تزلها فما 
مضی ولا يرجى أن تزیلها فيما بعد 76" 14 ٠‏ 

وفي تصور العقاد أن المقاس السليم للديمقراطية هو أن قامها في 
الامة ديل على مزايا كثيرة في تملك الامة » أو دلبل على أن الامة في 
معيشة طسة ومعاملة حسنة > وأنها ذات أخلاق لا ضرر من اطلاق الحرية 
لاصحابها » وأطوار لا تعدو طوفها ولا تستعصى علىها ٠‏ 

ولس أدل على وخامة الديكتاتورية في نظره من أن قامها في الامة 
دليل على شذوذ في معشتها أو على خوف من بعض الاخطار المحدقفة 
بكمانها » كما يعترف الحاكمون بأمرهم كلما أعوزهم أن سوغوا امهم 
في شعب من الشعوب ٠‏ 

(53) هتلر في الميزان صفحات ١1١ . ٠١۷‏ وما بعدها ٠‏ 

٠ ۱١۹ص هتلر في الميزان‎ )٤۷( 
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« واليئة الديمقراطة كالارض الآمنة القرير » والسثة الدكتاتورية 
كالمحجر الصحي أو كالمخفر الذي لا يماش فنه بغير رقابة وتضيق “۸(٩‏ 

ويذهب العقاد كذلك أن سلام الديا يتحقق اذا ما حكمتها 
الديمقراطة » لانها تقوم على التفاهم و۷ ت الزاع:فقى: .ند اسان 
واحد » وذلك على عكس الد كتاتورية التي تقوم على تسلط طبقة على 
الحكم بعد طبقة »> وسيد بعد سد »> لانها راجعة الى القفزات والنوادر > 
منوطة بالآحاد المتفرقين > معرضة للهدم والتخريب بعد كل بناء 
و 5 

كما أنه في حملته على التسوعية في كتابه الشيوعية والانسانية » عقد 
فصلا بعنوان « المصير » »> وفيه لم .بخرج العقاد عن آرائه السابقة في 
الديمقراطة » اذ يدلل فيه على أن دور الديمقراطية لم ينته كما ذهب 
الى ذلك بعض علماء الاجتماع والسساسة المتشائمون الذين يرون وجوب 
اتدخل في حرية الفرد وحرية المعاملات على اختلافها لتنظيم الثروة 
العامة وتحقيق البرامج التي توضع للحاضر والمستقبل في وفت واحد > 
ولا يتأتى تنضذها بغير تقسد المعاملات بين الافراد > وبغير اتباع نظم التاميم 
فى تعطن المراقق والمشروعات 1970م 

برى العقاد أن هذه الملاحظات جمعا لا تستلزم الحزم بانتهاء عصر 
الديمقراطة وعصر الحرية الفردية »> لانها قد تكون من عوارض العصر 
الحاضر في طريق طويل » تتجدد عوارضه فترة بعد فترة > ثم تنتهي 
هذه العوارض ويخلفها طور جديد من أطوار الديمقراطة يدل على 
النمو والامتداد ولا يسوغ التشاؤم من الحاضر أو الممير'“ ٠‏ 

ويرجح هذا الاعتقاد لدى العقاد أمران : أحدهما أن الحرية 
الانسانية تراث التاريخ كله » كما يتجلى نا من جملة أدواره وأطواره م 


(58 » 55) المرجم السابق ص١9١-99١ ٠‏ 
)690686١ » ٠١(‏ الشسيؤعية والانسانية ص۲٠۳٠‏ ط أولى بونيه 
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ولست عرضا متقطعا مديه لنا صفحة من التاريخ هنا وهناك ثم تطويه 
وا 2 E‏ 

والامر الاخر أن التنظم لا ينفي الحرية ما دام حكمه ساريا بين 
الناس على سنة المساواة » وما دام سلطان الحاكم فيه مستمدا من ارادة 
الجميع منضرفا الى تديير شؤون الجميع »> فان تنظم مواعد القطارات 
والمواخر - مثلا - لا يؤدي الى تقسد حرية السفر أو تقسيد حريهة 
المسفرين »> وقد يؤدي الى تمكينهم من السفر الذي ,يحول دونه ترك 
« المواصلات » فوضى على غير نظام" ٠‏ * 

والذي يفهم من هذا أن العقاد مغرم أيما اغرام بالحرية الانسانية 
التي بو انها منتصرة في النهاية رغم ما يعترضها من هزات استعماريه > 
أو من المذاهب السياسية التي توجب التدخل في حرية الفرد ٠‏ 

وبتضح هذا من اجابته على « أصل لودفج » حين سأله بعد لقائه 
للملك فاد »> ابان زيارته لمصر : ما رأيك فمن يغلب غدا على مرح 
السانة اللصرية ؟ فقال: له العقاد: + المستقيل المحرية عد عراك علو يل/**) 

ويفهم الدارس مما سبق أن حملة العقاد على الشبوعة تكمن في 
ع الحريات في البلاد التي تتخدها مىدا سناسا تعتنقه »> لان شرب ها 
الاقتصادية تتفق ‏ من وجهة نظرنا ‏ مع تفكير العقاد الى حد ما في 
المسائل الاقتصادية كما سئين ذلك فما بعد ٠‏ 

وفي إعتقادنا أن خصومة العقاد للمذاهب الجماعبة أو الدكتاتوريين 
الدين بغضون من حريه الفرد ولا بسمحون بها لست جديدة على 
شيع اي لجار ی يتطوت لود للك ارك 
خصومة اختصم فها العقاد دكتاتورا مثله » اذ أنه نشر مقالة في ۷ من 
يولبه عام 191 وعمره. ثلانة وعشرون عاما يهون فها من شأن « ابلون 
بونابرت » ونزسف عظفته > واحتقاره. لهذا الطراز من الوجاهة أو 

(55) عباس العقاد : سعد زغلول ص١۷٤ ٠‏ 


ب +515 هه 


العظمة المدعاة الزائفه »> لان تابون ومثله هتلر .بطلبون الشهرة من طريق 
الفزوات والفتوح »وكاس عظنتهما تدر احتقارهما لاان * » 

ومن ام يرى العقاد أن كل قوة شأ عن الاستداد مصيرها الى 
الزوال » لانها قائمة على غير أساس > قائمة على ساسة البطش والارهاب 
ومن هنا قامت حملته العانة على هتلر ودكتانوريته شأ سقوطه » ورأى 
أن نحاحه أول الامر هو أول خطوة في سقوطه » وذلك في كتابه « هتلر 
في الميزان » الذي صدر في عام 144٠‏ 2 والذي كان سيا في هجرته الى 
السودان حنما ها'جر الى السودان في بوليه عام ۱۹٤۲‏ ابان الحرب العالميه 
الثاسه » بعد ما وصلت الحوش النازية الى « العلمين» على مقربه هن 
الاسكندرية » وكان العقاد ‏ سسب كتابه عن هتلر > ومقالاته التي كان 
بندد فها بهتلر والنازيين على سواء ‏ في رأس القائمة السوداء التي 
سبحل علها غضب النازبين فور وصولهم الى القاهرة > ولن يترتب على 
غضبهم عله سوى اعدامه والتشهير به »> كما يتفق وفلسفتهم ومقوماتهم 
الفكربة ٠‏ 

ون ل يكن عحسا أن يهاجر العقاد الى السودان » لان في هذه 
الهجرة حاته » ولكنه مع ذلك لم بقل مطلقا أن يقال أنه هرب الى 
السودان ونظرا لفرط اعتداده بنفسه وشحاعته > وانى” يتأتى لشحاعة 
رجل فرد مهما تكن أن تقاوم جوشا غازية دوخت الحلفاء في كثير من 
المعارك الحربة ٠٠‏ ولكن العقاد المفكر مع معرفته بذلك لم يقبل أن توجه 
الله تهمة الهرب من مصر الى السودان ٠‏ 

ولم تكن هحرته الى السودان » الا كالمستحير من الرمضاء بالنار » 
اذ أدقه في السودان نفر ممن لا خلاق لهم > بدعوى أنه خرج على حزب 
الود الذي بمثل ‏ من وجهة نظرهم ‏ كفاح شعب مصر > ولانه كان 
بناصير الانكليز وحلفاءهم في تلك الحرب » حتى أن بعضهم © وهو 
الدب صلاح العتباني لم بتورع أن بقول في الحفلة التي أقامها المثقفون 

(05) راجع : عباس العقاد ناقدا ص۱۹۲ وما بعدها ٠‏ 

- 1١55١ - 


في السودان تكريماً للعقاد في نادي الخريجين : « انه عندما زار ممسير 
كان يدخر للعقاد قبلة اعحاب بوصفه من رواد الفكر وأسائذة الجيل > 
وخنحرا بغمده في صدر العقاد الساسى الجائر على حزب الود 
الصيرى 00 3 

وهنا اكفهر وجه العقاد من الغضب الذي جعله يتململ في جلسته 
بحركة عصية > لان العتباني لم يكن موفقا في اخشار الالفاظ التي 
يستخدمها في مخالفته لرأي العقاد في خروجه من حزب الوفد > ولاسيما 
أن الخخناجر والمدى لست مما يستخدم في عالم الادب والادباء در 
ما تستخدم في « المذابح والسلخانات » وفي أيدي القصابين مع الحبوانات 
لا المفكرين الرواد كما يقول العتاني نفسه حينما أعحب بالعقاد ٠‏ 

وأراد المشرفون على الحفلة أن بلطفوا الحو من الغار الذي أناره 
العتناني عن طريق الغناء » واختاروا لذلك مقطوعة من شعر العقاد يقوله 
ف 

يا ديم الصوات أقل الللل فهات 
واقل الهم كان تبت كاين الا 

وغناها الفنان اسماعيل عبدالمعين » ولكن الله لم شأ لهذا الحفل أن 
ل غ فنا > اذ اع الاد كاعر ان اس علي رو اليندين © 
الذي نغى على العقاد بدوره خروجه من حزب ا : 

لم أنس موقفه و (الوفد) مؤتلف ‏ صلب ويأمر بالحسنى ويأتمر 

ولكنه لم يكتف بهذا » حتى أورد اتهام الناس له بالحين في فرأره 
من مصر الى السودان : 

قالوا جبنت من الجلى وما علموا 

ش مكان من خطبوا الجلى ومن مهروا 

بكهة > ۵۷) راجح : الاستتاذ حسين نجيلة في كتابه ١‏ ملامح من 

المجتمع السوداني » ص5 0؟-لاه؟ ط ثانية سنة ٠ 195٠‏ 
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أيحين العلم ؟ ان العلم مزدهر 
أم .يجن الحق ؟ ان الحق منتصر 


ما جلت ترجو قرابا ستقر به 
من الطغاة وأنت الصارم الذكر ! 

و کان هذا سسا في ثورة الشف لمات اتن يلها ي فة وا 
على رؤوسهم حينما جاء دوره للتعقيب على ما فيل في هذا الحفل » فمشى 
العقاد تجاه المنصة ولد الخطى عملاق القامة »> وأخذ يرد على المتكلمي 
من الشعراء و.لخطاء والدارسين ‏ وما أكثرهم واحدا بعد الآخر ۰ 
« وكان بلمس أفكار المتحدث أولا في رفق > ثم بأخذ في كشف أخطائه 
الفكرية أو اللغوية ‏ وقد حفظها عن ظهر قلب ٠‏ وما يزال به حتى 
رة انرا بعد عين ب ولعل صلاح الدين العشاني وعلي نور لن .شا 
قط ما صيه علهما تلك الذلة >“ , 

' وقد زارد بعض العقلاء الراشدين من السوداسين في المنزل الذي 
تزل فه فوجدوه لا زال غاضا » واندفع كالسسل الهادر يتحدث عن 
أصحاب الرسالات في التاريخ الذين هربوا أو ابتعدوا عن مواطن الخطر 
حفاظا على القيم والرسالات التي ,بحملونها » وذلك لبقر في أذهانهم أنه 
سلك ٤‏ هذا النسسيل سوى ما صنعه محمد عليه السلده50©) 5 

وحنما وجد العقاد ما بسوءء في السودان من أمثال صلاح الدين 
العتباني وعلي نور المهندس »> وذلك بالاضافة الى الحشرة المعروفة عندهم 
والتي تظهر في الخريف تد لسعته في رجله فأحدئت فيها تورما فجزع من 
لسع الجشرة وتردد على المستشفى هناك > كما جزع من لسع كل مسن 
العشاني ونور المهندس للنفسه ٠‏ 


المجتمع السوداني » ص۷٣٥۲‏ » ٠ ۲٠۸‏ 
د ١5#‏ ب 


ومن 3 لم يکن عحساً کزلك أن يفارق السودان بعد أر بعين وف 
فحأة بعد لسع الجسم وانفس معا » ولكنه كان انسانا كيرا ومفكرا كيرا 
حنما كتب عن أبناء السودان » في سستمبر من عام 19444 بعد أن رجع 
الى مصر بعدة سنوات كتب في مجلة الهلال تحت عنوان « أبناء السودان 
للسوا زنوجا » وأشاد بهم في تلك المقالة »> ونسى ما حدث له من بعضهم 
ولم نؤئر اساءتهم له في الفضية التي عالجها ٠٠‏ 

على أن العقاد قد حارب الاستعمار في كته كذلك > فذهب الى أنه 
يحور » بل يفقد الناس الحرية الانسانية > اذ أن اباحة الحقوق العامة 
لكافة الافراد في كافة الاوطان مرهونة على زوال الاستعمار ٠‏ « ومتى 
يزول: الاستعمار ٠٠‏ متى عولت الدول على جودة البضاعة لا على وة 
الاساطل » وأخذ كل أهل اقلم في استغلال اقليمهم واستخراج ذخائره 
تتفل اح :لكيه ين اورا ن ا او مو هو لاعت من 
ضلال الوطنة »> فلا .يطلب الوطن من الفرد الا عضوا عاملا » ولا يطلب 
الفرد من الوطن الا محلا للعمل > يومئذ تتحد وجهة الاسانية فتكادف 
وتا رن بعد أن كانت تتقاطع وتتدابر » ٠‏ 

وفي موضع آخر نراه يقرر أن الاستعمار حركة من حركات التاريخ 
الدولى بلغت نهابتها > وأصبحت اليوم بغير قوام تستند البه غير الواقفع 
الدي بتراجع أمام واقم أعظم TE‏ بالشات في محرى الحوادث > 
فليس للمستعمر اليوم ميدأ يسوغ به مطامعه » وليس لهذا المدأ قيمة 
السند المرعي عند من ينتفع به فضلا عن المكوبين بدعواء('“ ٠‏ 

وبخلص العقاد في كتابه « لا شوعية ولا استعمار » الى أا اذا 
عرفا مساوىء السوعنة والاستعمار فلا محل عندنا للشسوعنة والاستعمار 
فانهما شران لا تبقى منهما بقبة » وسقى معها خير لامة شرقبة »> وكل ما 
بين الشر والشر من فارق فهو الفارق في الحهود التى تلزمنا للشقظد له 
والحبطة مله والسعي الناجح للخلاص من فعله ١ Os‏ 

٠١(‏ ء )5١‏ عباس العقاد : « لا شيوعية ولا استعمار » ص۲۰۱ 
وا بعدها ط أولى سنة ٠ ۱۹٥۷‏ 
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وقد كان هذا المنهج السساسى الذي اتخذه العقاد دستوره في كل 
7 وما يدع من الامور الاه ندا في أن برفض جمميع المداهب 
الساسة الوافدة »> ولا سما المذاهب التي نكست ت الحريات على مذ بسح 
الدكتانوررية الجماعية كالشسوعة والفاشية والنازية ٠‏ وراح يقوم مملة 
تأصل للمقومات العربة الاسلامة » فابتعث من تاریخنا عظماءءه في 
عقر يانه» ومن تقالدنا مابساير التطور ٠‏ فكتب «الديمقراطة في الاسلام» 
واءمستتيل الاسلام في القرن العشرين » كما تابع أثر العرب في الحضارة 
الاوربة في كتابه « أثر العرب في الحضارة الاوربية » ٠‏ وغير ذلك من 
الكتب التي تشت اصالة العربي المسلم والاسلام معا في فيادة حر ثسة 
تاريخة تلام التطور وتحفظ علنا في الوقت نفسه تقاليدةا الاسلامية 
والشرقيةعلى سواء ٠‏ 

وقد كان هذا المنهج السبانى أيضا سيا في سجنه نسعة أذ هر في 
غاهب السجون من أجل وقوفه في جاب الشعب العربي المسلم في مصر 
عام ۰ ء وسسا في أن يقم غيره عله النكير والدعاوى الزائفة المحتنفة 
التي تضر سمعته وتشى به لدى الحكام انذاك ٠‏ 

وعلى الرغم من هذا كله لم بذعن العقاد لرغات الساسة الحالرة 
على حقوق الشعب » أو بالاحرى على حقوق الانسانة في ذلك اوقت > 
ولم يسنده في هذا الموقف سوى المداً الذي كان يعتنقه ويتعبد به وهو 
الكرامة الاسانية له ككاتب برز من الصفوف الشعسة »> وللشعب كطاقات 
انسانية خلاقة تجير عليها أهواء ورغبات خسيسة من قبل محترفي السياسة 
آنذاك» ومن هنا أحس العقاد بغربة وامشاز في مدان السسامة كما يعرفها 
محترفوها من دعاة الاحزاب » وكان هذا سسا في خروجه من حزب الوفد 
بعد الحرافه عن القصد والمحجة البيضاء ٠‏ وقد سجل العقاد هذا الاحساس 
ول 1 
دغواتى. اسر في نساحة الصفن عفرا 

مغمى قلا أددي مصيري وأولي 


(19) عباس العقاد : ديوان العقاد ج۲ ص ود ؛؟ ٠‏ 
N0 -‏ مه 


أرى النأس أعلى من رجا المذلل 
أروني رجاء فوق انى » فانبري 
الله » وعدوا عن رحاء التسفل 
اذا لم يكن للنحح فضل لناجح 
على مخفق > فالنجح به اخطل 
دعاني أبى «العباس» يا صدق ما دعا 
أكان نذيرا لي بما سوف ابتلي ؟ 
ولو شيتجبماء لم .يجعل الهي قضاءه 
على فم هدا الوالد المتفضل 
:وهدا المنهج الساسى هو الدي أوقعه 2 حر ب الاضداد الافوي 
وهذا أوعر مسالك الحروب الشعواء في جميع المادرين ٠‏ 
وفي هذا الصدد يقول أستاذنا العقاد : « لقد حاربت الشسوعية 
والصهونه والاستعمار والتنشير والمتحريين بالدرين والمستغلين لدعوى 
الاسلام » كما حاربت طخان أصحاب الاموال € وطغان النساسة من جا 
القصر »> ومن جاب الاحزاب » ومن كل جانب 2 بالادنا وي الللاد 
الخارجة ١)‏ . 
و ا ی ےد ار ع ار 
والمشرين » ولكن كنف بشي هؤلاء على من حارب الاستعمار والتشير ؟ 
ومن حارب الالحاد فهو دو حق ف التهليل والتكير من أصحاب الدعابات 
باسم الدين » ولكن كيف بثني هؤلاء على من يبغض المفترين على الاسلام 
المحاباة من أبناء صهيون » ولكن كيف بني هؤلاء على من يعلم ن طغبان 
590 2« ئ راجع : حر بدة ااا الصادرة ف ۲١‏ من د بسمس 
سئنة ٠۰‏ نحت عنوان « بومیات الاخبار » ° 
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: ل في السياسة المصرية‎ ٣ 

سحد ا فما مصى عن منهج العقاد السساسی نصفة عامه من خلال 
آرائه في النظم السياسية العالمية ٠‏ 

وبقى أن نتحدث عن آرائه في السياسة المصرية من واقع ما كتبه 
ف هدا الصدد »+ 

وعلى الرغم من أن الذي كتبه العقاد في السساسة المصرية كتير » 
وكتير جدا » وتشهد بذلك مقالاته السساسية التى نشيرها في الصحف 
البومة والاسوعة »> الا أنا سنحاول جاهدين أن نتلمس الخطوط 
العرريضة في ارائه النى .يعتقدها في اصلاح الساسة في مصر ٠‏ 

وطسعى ابنالا سحث عما که العقاد ٤‏ تاریخ السناسة المصرية » 
وان کان ٤‏ هذا النوع من التاريخ للسساسة المصر به بعد فارس الميدان 
إيكتانه « سنك زعلول سره واتحة 0 الدي أرخ وه للسساسه المصرية 2 
العصر الحديث بأمانة ودقة بارعتين » لانه استطاع أن يؤرخ للشعب 
المصري والدور الذي لعبه في مدان الساسة ونضاله من أجل الاستقلال 
وبهدا ا الدرس أن هدا الكتاب هو اول کتاں ٤‏ الىساسه والتاريخ 
.على بال تشعب في تاريخ مصر على اطلاقه بطريقة علمة صححة ٠‏ 

أقول نحن لا نبحث عن عباس العقاد المؤرخ للسباسة > ولكننا نبحث 
عن عاس العقاد في مدان التطسق لمادئه الساسة > وتحليله للمشكلات 
السساسية المعاصرة ٠‏ فمسؤولية الشعب مثلا في تصور العقاد كثيرة 
كمسؤولات کل درحه من درجات الرشد والاستقلال ,صل الها المرد 
أو تصل الها الامة »> ولكن المسؤوله الاولى مبنها عسكربة »> لان الحلاء 
مسالة عسكرية قبل كل شىء » فمن الواجب بعد الحلاء أن يكون لمصير 
حش كاف للدواع عنها ي جميع الاوقبات ۰ ولا سما أوفات 
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٦ 
( الحروب‎ 


ولا بعول العقاد في كفاية الحش لضرورات على الضمانات الدولة 
التي نمخض عنها ميئاق الامم المتحدة » ولا يعلق عليها الرجاء الكبير » 
ولا يعتمد علها كل الاعتماد في ضمان سلامة مصسر والدفاع عن 
کا ٩‏ 5 

كما أنه لا يعتمد على محالفات ومعاهدات ترم قبل الاستقلال » 
لا لان المحالفات والمعاهدات غير جائزة »م بل هي واجبة » ولكن بعد 
تحقيق معالم الاستقلال جميعا > وقيام الاتفاق ‏ حينئف ‏ بين أنداد 
منساوين في حرية الرأي والتصرف »> لا يكون منهم تابع ولا متبوع'ء 

على أن هناك مسؤولة أخرى تنمئل في الحكومة الوطنية أمام 
الشعب وأمام الدول الاجنية » لانه لن .بقل مصري من حكومته أن تعتذر 
بححة من الححج » « لان الوزير الذي بقل الافنئات على استقلال بلاده 
بحرم في حق الاستقلال » ولا يتخذ من ذلك وسسلة للاعتذار »2140 , 

ومن ناحة أخرى اذا سأل الشعب حكومته وحدها كانت العاقفة 
وخمة على الللاد اذا فصرت تلك الحكومات في واجاتها المنتظرة منها »> 
ولسمت هي بالواجات القلملة بعد الحلاء فقد تضاعفت مسؤولية الحكومة 
المصريه اذن 5 عهد الاستقلال » ووجب علها ا تضاعف جهودها في 
الاصلاح » وجهودها في الحبطة الاجتماعة والحبطة السياسية كيلا بقلب 
الحساب الى اتتفاض > وتنتهي المسؤولية الحكومية الى خروج من جميع 
او 

ويرى العقاد « ان اساءة الحكومة فل الحلاء تثيرنا على الاستعباد 
فنستضد من فوة الخلق وكرامة الحرية عوضا حسنا عن كل خسارة في 
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المصالح والاموال > أما بعد الاجلاء فان اساءة الحكومة تثيرا على أنفسنا > 
وتقدح في كفاءتنا وكرامتنا » فتجمع علا و المصالح والاننوال 


و خسارة الثقة والاخلاق ) ° (V‏ ۰ 


و « أخثى ما أخشاء على الاداة الحكومة بعد الجلاء أن تسري 
محنة الاحزاب الى موازين الحزاء والعقاب في مرافة أعمال الموظفان < 

خطىء المخطىء من الموظفين وهو آمن على نفسه من أن يجزى بخطله 
لانه بتشفع الى الرؤساء بشفاعة الاحزاب »> ويبحث الرس حوله غمن 
بحسن العمل فلا بحده لان المحسن لا برجو جزاء المحسنين > وبحاول 
اصلاح الوب في ديوانه فلا يستطع الاصلاح > لان الموظف المهمسل 
أو المسىء قد وثق من البقاء ووئق من الاعفاء والاغضاء » ان لم يشق. فوق 
دمن الترفة وخم الا :> 

ويي تصور العقاد أن أضخم المسؤولنات بعد الحلاء هي مسؤولة 
الشعب > لانها هي المرجع الاول والاخير في كل مسؤولة تلقى على 
الحكومات ٠‏ ذلك أننا تعودنا أن نر جع الى الحكومات بجميع الذنوب »> 
فعلنا أن نتعود قدلا فللا أن نرجع باللوم الى E‏ 
على الرؤساء الذين ترفعهم الى مناصب الحكم بأيدينا ٠‏ فنحن للوم 
المستوزرين على عبادة المناصب الحكومية > ونحن نحن الذين نوحي الهم 
تلك العبادة » لاننا نصدهم ونتخذهم أربابا تحف بهم هالات المجد والعظمة 
كلما تسنموا غارب الوزارة » عبلى استحقاق أو على غير استحقاق ٠‏ 
ونبغض الرجل الدي بستقم في حكمه ويغلق باب الشفاعة في وجوه 
المتطفلين على العدل والحق والقانون ٠‏ ونحن نلوم الزعماء على التدجبل 
والتضشل ونحن نحن الذين لغريهم بالكذب علينا والعبث بعقولنا م. لاا 
نصدق الدجال المضلل ونعرض عن الامين الصريم0" "2 ٠‏ 
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ظ یختم كلامه : هذا الصدد بقوله : « فاذا أردنا أن نجمع 
مسؤولات الخلاء كلها في مسؤولية واحدة » يرجم الها كل حساب 
وتنطوي فيها كل معة »> فتلك هي مسؤوليتنا نحن أمام أنفسنا ٠٠6‏ تلك 
هي مسؤولة الامة كلها قل كل حاكم وكل حكومة ء٠‏ وهكذا .ينغي 
أن“تكون معات الاحرار المستقلين في عهد الحرية والاستقلال "١)‏ , 

وتأسيسا على هذا الفهم نراه برى أن العبب في نظام الحكم وحده 
هل العلاج مستدرك الاخطاء > وانما السب الذي یحسب له كل حساب 
هو عيب المحكومين أو عب الرعة على اختلاف الرعاة7؟ "2 ٠‏ 
ظ فالملكية الدستورية المقيدة اذا قل انها معسة » لان الملك يتخطى 
و دائما أن الشعب الذي لا يكبح الملك حين بتخطى 
حدوده لن يكيح جماح رئيس الحمهو: ريه الدي يطغى عليه ويمهد 
لاستقرار حكمه > وتجديد انتخابه » وقمع كل معارضة 0 
طريقة ٠‏ و « اذا قبل أن نظاما من الانظمة بءدا ي الشعب حرية لم تكن 
له فهذا القول أقرب الى الواح مهال الحد الس انيع لآ الحررية 
والنظام كلهم من الشعب واليه » فان لم يكن للشعب حرية من طبيضه 
فالنظام لا يخلق للطسعة الخاضعة حرية ترفض الخضوع والخنوع 0 ", 
0 ويؤكد العقاد هذا القول بما كشه في ختام كتابه « فلاسفة الحكم في 
العصر الحديث » حبث ذهب الى أن نوع الحكومة لا بهم ما دام المحكومون 
على"قسنط وافر من الحاسة السساسية عارفين بحقوفهم مقتدرين على اخذ 
الولاة باحترامها » غير أن المبدأ القائل بأن الحكم من الامة للامة ههو 
أضلح. المادىء لمجاراة هذه الحاسة السياسية في وجهتها > وهو المدأ 
الذي . بعطي المحكومين فرصة بعد فرصة لاختار الافضل من الساسة 
الاكفاء من القادة والولاة ورؤساء الدواوين » وكما جاء في الاثثر (. كما 
تكونوا بول عليكم ) ٠‏ 

۷٤ » Vr)‏ , هلا) راجح : الهلال الصادرة في ١‏ م قرا 
سنة ١9607”‏ تحت عنوان « مصر والجمهورية » ص٥‏ وما بعدها ٠‏ 
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ومن نم یری العقاد أنه ليكن عنوان رئيس الدولة كيف كان 
عاوانن وريه او العراطوينا أو ملكا أو ما شاء ء من الاسسماء 
الات فانما المعول في جميع الحالات على نرسه ١‏ الحاسة السياسية ء عند 
المحكومين وعلى صلاحهم لتمثيل دور الاين مادج الحاكمين لتمشل 
و ل 

وبرى ا الشعب الصالح لن قر فة حكومة فاسدة »> وان 
الشعب الفاسد لن تستقر فه حكومة صالحة » وكل بحث في غير هذا 
هو بحث في غير الجوهر الصميم . اذ أن العيب الاكثر في النظام الملكي 
هو اطلاق 'نحق الورائة > فاذا كان هذا التحق مقدا بقود المصلحة المومنة 
فا مرجم فيه الى اختار الشعب ولا فرق اذن بين الملكية والجمهورية في 
آخر المطاف7") 

ومعنى هذا أن أنظمة الحكم اذن - في تصور العقاد ‏ لست سلما 
برتقي مم الجمهورية وبهبط مع الملكية »> ولس المهم هو احصاء 
الوب على كل نظام > فما من نظام فط الا وهو عرضة للعوب > ولس 
العب في النظام شيا اذا كان مقصورا على النصوص والاوضاع ولم يكن 
متغلغلا في الاخلاق والعادات47"؟ ٠‏ 


ويرى الدارس أن القاء العقاد التبعة في الحكم على عاتق الشعب . 
لس معناه دفاعا عن نظام معين من الحكم > لانه دافع في الوقت نفسه عن 
الشعب أمام الزعمالقائل بأن الشعب المصري مستكين لا بثور » وسكن الى 
النظام الملكي » لانه لا يستطع الثورة عله“ ٠‏ 

وي دواع العقاد ذهب ال ان هه ل ۾ لا سند الى دلبل من الواقم 
ا 0 9 هذه ولمعي التي م0 هيد دعاتها في ا الا على 


الفترة eT eT‏ المشرة: ,خلال دة ن 
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و 


التورات التي لا تنقطم في الوجهين البحري والقبلي ٠‏ وقد ثار المصرريون 
على قناصرة الروم قبل الملاد وبعده ٠‏ وثاروا كذلك على « تاليو 
ونائرت © متو الات في أواخر القرن الثامن عشر ٠‏ وثاروا على الدولة 
النزيطانية وهي ظافرة بالنصر في الحرب العلمية الاولى('* ٠‏ 

م بعلل العقاد نشأة الحكم الملكي في مصر واستقراره فيها ه بأن 
مصر لا تستغني عن سياسة واحدة لنهر الل »> ولان الرؤساء المحليين 
في الوجهين البحري والقبلي لا يملكون أعنة هذه الساسة ولا غنى لهم 
عن ادارة واحدة شرف على الري أثناء الفيضان على الخصوص > كان 
هذا قل الملاد بأكثر من عشرين قرنا ٠‏ وها نحن أولاء بعد عشرين 
قرنا من الملاد نحاول أن نحل القضية بغير الوحدة بين أجزاء وادي 
الئل فلا ننتهي الى وجهة نظر أخرى تكفل لابناء الوادي حلا أوفق 
وألحداىق على الجميع الكت 

ويرى العقاد .في هذا الصدد أن الحكومة الصالحة لوادي التبل في 
العصر الحاضر هي الحكومة التي تتمثل فيها مصالح المنتفعين بالنيل مسن 
أقصاه الى أقصاه » « ولتكن ملكة اتحادية » أو جمهورية اتحادية > أو ما 
شاءت لھا الاوضاع والملصطلحات أن کون » فلا مشاحة £ الاصطلاح 
من وجهة نظره 247576 , 

على أنه يذهب كذلك الى أن مصر لست ملكية من قديم الزمن 
لانها أقل حرية أو أقل اقتدارا على الثورة من الامم التي اختارت الحكومة 
الحمهورية » فلو كانت شعوب الجمهوريات في مصر > لكانت ملكة مثل 
مصر > ولو كانت مصر في أوطان تلك الشعوب لكانت مثلها من شعوب 
او 1 

وبالاضافة الى ما سبق يصل العقاد من طريق النفى. والسلب الى 
طريق الاإيجاب والتقرير » اذ أن مصر ستختار لنفسها أصلح الحكومات 
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يوم تختار الحكومة التي تكفل الوحدة والرضى لابناء النبل > « وقد كان 
فاروق يتنبأ عن زمن لا يبقى فيه من أصحاب التبجان غير ملوك (الكنشينة) 
الاربعة » فان كان الملوك كلهم مثله فلتصدق شوءنه ف مصر وفي غيرها » 
فلعل ملوك ( الكوتشنه ) الذين بربحون ويخسرون خير من صاحب ناج 
لخر ووا الكسارة خن کان 130 بن 

ر اس على هذا الفهم نراه ,يعد الاستقلال خطورة في طريق 
أهدافنا القومة » ولكنه مع هذا اول الطريق »> وليس بهاية الطريق > 
ولس معنى هذا اننا نطمح الى السادة على اناس اخرين » « لانني انقبض 
انقاضا طاحنا اذا نظرت الى انسان ذليل » ولو جاءنى احد یعرض على ان 
استعده طائعا مختارا لما فلت استععاده > وذلك لابه امس همنباوراء 
الاستقلال ان نحور على استقلال احد » وانما همنا ان نكون في العالم 
منتجين ولا نكون فيهعلى الدوام مستهلكين» وأن نشترك بسهمنا الراجح في 
أمالة الحضارة العالمة » فلا نقصر في الميدان عن أمة ولا نقنم بما دون 
الطلعة في ترقة الحضارة » واقل من هذا الهدف غير جدير بامة تمش في 
محتمع الامم المتقدمة وتفهم E‏ 8 

وفما بختص بالعر و به فانهيفخر بثقافتها ولغتها وحصتها الكرى فيترقة 
الحضارة ومن م بری ان على مصر امانة لا ,نهض بها غير شعها » وذلك 
لان موقعها واسطة الغقد بين العروبة في القارة الاسوية 
والعروبة في القارة الافريقة ٠‏ ومن ناحية 
اخرى ,بضاءف هذه الامانة على عانق الشعب المصرى كثرة العدد وزيادة 
المادة من المال والتعليه” 24 ء 

وخلاصة الخلاصات في هذه الامانة كما براها العقاد تتمثل في توحيد 
محال الثقافة العربية ورفع الحواجز الثقافية بن ابناء العروبة > اذ ان 
تقطع جهات الثقافة العرببة فما مضى قد حال بينها وبين القوة التى 
تستحقها » ولا حاجه الى التفصمل في هذا المقام » لاننا حين نجعل محال 

. (o ب‎ 


العروبة محالا تشترك به الامة العربة جمعاء تتقدم الى الطلبعه بين 
اللغات ال 0 

وبرى العقاد ان مزان السلامة والاستقرار في الثسرفين الادنى. 
والاوسط »> اذ تحن ابناء املد الد ول القارات الثلاث > ونحن في 
بقعة من الارض لايستقر العالم اذا اضطربت > ولا يضطرب العالم اذا 
استقرت »> ولم يحدث فيالزمن الاخير حدث عالمي فط الا كان رده وصداه 
على هذه القطعة من الارض > فاذا ملكنا ارادتنا فهى حجاز الامان بين. 
المشرق والمغرب وبين المنازعين من كل وجهة“* . 

وبحانب ذلك عندنا مصفاة الثقافات والدعوات »> فاذا استخلصطا. 
شيا من الغرب وشيئا من الشرق » فليس اقدر منا على تصفية الخلاصة 
لنى الانسان جميما في ثمرة لا شرفه ولا غربية تضىء ولم تمسسها 
اوناكف ١‏ 

أما افريقا فانه يرى ان مزيتنا هى مقامنا الاول في القارة الافريقية » 
اذ لا بتقدم‌علتا متقدم من ابنالها > سان الوم الذي يخبرج فه 
المستعمرون من جنوب القارة > ولا يطرق خال احد ان ياتي اليوم الذى. 
تنحلى فه الامة المصرية من القارة الافريقة( 26 . 

وبطالب العقاد المسؤولين بأن يكون مقامنا مقام رحمة بهذه القارة > 
ولا نكون ذريمة لاستصادها بتسلمنا نحن في حرينا » فالقارة السوداء 
كلها مستعبدة ان لم تبلغ مصر حقها من حريتها واستقلالها ٠‏ « ومصر اولا 
واخيرا هي الامة « الدمثة » من أثر التربة والحضارة »> وهذه الدمائنة 
تعد ذات محاسن وذات عوب ٠‏ ومن الرجاء الصادق >المستقل ان هده. 
السوب قابلة للزوال » لان الل الذي اكسيئا هذه الدمائة على طول العهد 
بالزراعة والمحراث كفل « بتصشع » هذه البلاد فلا تغلب عليها صبغفة. 
الزرع ولا صبغة الصناعة('" . 

)١ ۰ ٩١ > ۹ » ۸۸ ۰ ۸۷ (‏ رإاجم : الهلال الصادرة في أول. 
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- ١65 ل‎ 


وفي ضوء ما سبق رأيناه ينقد كتاب « فلسفة الثورة » للرئيس جماله 
عبدا لناصر 6اد اوا بالنقت ى كنب سل حن وان فة الور 
في المزان» » وقد ذهب في نقده الى أن شعار اللورة (الاتحاد ٠‏ النظام ٠‏ 
العمل ) هو شعار المصر به بين اجمعين بخير فارق في وجهته ولا في دواعينه » 
ولسمت العقة في طريق الاصلاح مدآ من المادىء الاصيله دين به درد 
او طائفة من الامة المصرية » ويحسر على المجاهرة به بغير موارية ولا نفاق» 
ولكن العقبة في طريق الاصلاح هي العوامل المصطنعة التى لا تجرى مع 
الحق والواقع في محرا“ ۰ 

ويرى العقاد ان هذه العوامل المصطنعة هي افة الآفات » وهي ا 
الكؤود في كل طريق» ومن أمثلتها اسرة مالكة يقضي وضعها الصحيح أن 
تكون. « سلطة شرعبة » تحارب السلطة الفعلية بقوة الامة » ولكنها في 
الواقع انما كانت تعمل على الغاصب الذي يحتمى في لورة الامة بقوة 
الاخلال + وتخس انها فى آمان من الثوارة علها ما دام الاحتسلال في 
الع ان 

ومن الامثلة الكرى على العوامل المصطنعة ايضا > وزارات ,الكثرة 
المزعومة التى عرفتها مصر بعد مفاوضات المعاهدة > فان الوضع الصحيح 
لوزارات الكثرة ان قوم بتأبد الامة المعارضة المحتلين » ولكنها في 
الواقم انما كانت تأتى على الدوام بطلب المحتلين لتسليم اللضساعة > 
وكانت في موتفها المنافض نعحز عن ارضاء الاحتلال » وعنارضاء الامة في 
ووت اكه ٠‏ 

وهناك الدفاع الكاذب عن الاقطاع باسم التاريخ او باسم الدين > فما 
كانت في مصر ملكية زراعبة ترجع في العصر الحديث الى ابعد من القرن 
التاسع عشر >والاسلام برحب بتعمم الملكبة ٠‏ وينكر كل الانكار ان 
الاولى » دار المعارف سنة ٠ ۱۹٥١‏ 
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نحصر فى ابد معدودات ٠‏ 

5 ان العقاد برى ان فلسفة الثورة لا تنحصر بالقارىء في حدود 
الافق المصري » وان كانت لا تخرج به من افاق المسألة المصرية في اوسع 
حدودها » فالمصري في عصرنا هذا لا يهتم بوطنه حقا » ان لم تشغله علافاته 
بثلائة آفاق > او عوالم لا انفصال لها من وطنه »> وهي العالم العربي > 
والعالم الافريقي © والعالم الاسلامي من اقساء الى اقساء(*) ٠‏ 

وبالاضافة الى ما مسق يؤكد العقاد في نقده ان مصسسة الاستعمار > 
انه اوقم في النفوس ان الساسي لا يهتم بامة اخرى الا لبطمع فها أو 
سل سادته عليها > ولكتنا خريون أن نذكر على الدوام انشا 
( غير مستعمرين ) واننا لا نحتاج الى جهد كير او صفير لنفىي هذه 
اننسهة عنا » فلس في وسع احد ان يتهمنا بها ويحد من ذوى العقل 
السليم من يستمع ال 

وفي تعقبه على كلام الرئيس قيما يختص بعلافاتنا بهذه العوالم : 
أبن نحن من العالم العربي ؟ أين نحن من العالم الافريقي ؟ أبن نحن من 
العالم الاسلامي ؟ نحن في فلب كل عالم من هذه العوالم » فلبس في وسعنا 
ان نجهل علاقتنا به ومستقلنا ف۷(4٩‏ ؟ 

في تعقسه نراه يصف كلام الرئيس بانه كله صحيح في الجملة 
والتفصيل » « ولبس الاهتمام به من طموح الشباب كما بتخل المتيل 
الوداع في عقر داره م بل أخشى أن أقول انه من أعباء الثسخوخة قبل 
أوانها بل من همومها في ابانها ان كان حمل الهموم البعدة وقفا على 
النسوخ > ماذا نصنع ان جنى البترول على العالم العربي فضعه بدلا من 
تزوريده باساب القوة والمناعة ؟ وماذا نصنع ان اصبحت افريقيا للمستعمرين 
الاورسين ولم نصح في الغد القرريب افريقا للافريقين ؟ ٠‏ وماذا نصنع از 
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تهدم معنى الحاة كما تمثله المادية الحوانية او كما تمثله الحضارة 
الحسية » وام نعتصم من الشار الجارف بعصمة شريفة تعمر تفوس الملايين 
وت ر تفع بها من غمار الذل والاستكانة » أو غمار القنوط والحيرة*“ . 

وبرى العقاد إنه بخب الا نهدء ولا ننام > والا نعفي من اياتى بعدنا 
من العمل > فائنا ان اعفناه من العمل أسأنا الله » ولكننا نترك لهواجبه > 
وننهض بواجبنا » وواجب كل جيل من اجبال الامم ان يبقى لمن بعده 
أمانة » ولا سقى له قودا من عمله او القالا من جراثر اهماله وتفريطه » 
واذااستطعناان نقول للاجبال المقملة : ان دينكم لنا اعظم من ديننا لاسلافنا 
فنحن الاوفاء وهم الا 1 
۳ ب في رحاب الثورة : 

على ان العقاد كان اول من استقمل الثورة المصرية استقبالا رائما »> 
وتمنى لمصر على بد الثوار عهدا جديدا تصان فيه الكرامة وتكثر فه 
الاعمالوالحهود »> ويختفي الذل والضم »> ولا يسام فبه المصريون سوم 
العسد على هوى الحكام » وذلك في فصدته « عند النيروز » التي شرها 


في صحفة الاخار( ' "© : 


اهلا شروز ولد أهبلا بسلاد سعد 
یوم جديد » فلت بل عهد على مصر جديد 
عهد تصان كرامة شه 6 وشعها جهود 
ما كان غير الصالحين لهم رار في الوجود 


ويمضى في فصبدته مؤكدا ان الثورة حصن وطيد لمصر » تتهاوى عل 


وعدا ستنقشع الضفو م فلا بروق ولا رعود 


٠ فلسفة الثورة في الممزان‎ )٩٩ » ٩۸( 
٠ ۷۴ العدد‎ ١1637 من شبتمبر‎ ١١ جريدة الاخبار الصادرة في‎ )٠١٠١( 
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صخرته الاصنام > ويرد كيد الباغي لمصر والحسود لها بفضل ال '2 م 
مصر الككانة كبة فرت على حسن وطييد 
ا لاتا فتتنة: إن كن ال بين 
كم ذا اراد بها الاذى باغ »> وكاد لها حسود 
شى يناده عا يريد وان سا اش د 
ونراه ضاع وظنه الا يضيع » ولا هة 
نم يتساءل العقاد عن الذين خانوا مصر من كل مسخ هازل تزيى 
بزي الجبار العنيد » وحاكى الاسود في التجبر > والقرود في العربندة > 
معتمدا في طغانه على مصر على صواجانه وبنوده » ولا يجدى في هدايته 
النصح > ولابضده العتب » ثم ذهب وولى مع صحبه »> لان الله اقوى من كل 
شسطان E‏ 
با مصير يا بنت الخلود يا معقل المجد التليد 
أبن الذين جزوك جا زية الخانة والبكود 
ا ا ا الا 
یحکی الاسود تحيرا وكذاك عربدة القرود 
طاغ عايك » ومنك لا مه الصوالج والنود 
وكأنما في جوفه نار تلظى بالوقود 
ابدا تتادى كلما طممتها هل من مزيد 


لانصح يجدي في هدا ته ولا عتب يڊ 
ا القرار به ؟ وات البوم مركيه المحجد . 
لآ غائمان ولا شهود 


ولى وولى 
من كل مفللوب على كمد ومنبوذ شرید 
لله اقفوى فوة من كل شيطان مريد 


Êv 


۲ العدد “لا ۰ 


 ا١ةرإ‎ = 


كم ذا استعز. بأسه فأذله الأس التسديد 
بأس الحنود العمالين يقودهم رب الجنود 
السديد ؤانهم شورتهم قد جوا اليل المارك واحتفوا بالصعيد : 
م اريو .وم “إل اله الب 
ب الل الما رك »> واحتفيتم بالصعد 
وبرى الدارس انه لس بغريب ان يتقبل العقاد الثورة بقبول حسن 
لا نه بطالما صارح اصدقاءه بانه اذا خلع واروق فلن يتم خلعه بمعيزل عن 
الحش او الازهر » وقد بخلعانه متفقين(' | .00 
و.يجرد العقاد الادباء بانهم لم يقوموا بكل ما يحب ازاء الثورة > 
واقتصر دورهم على التهبىء لها وطلب التضير > وذلك لانهم يعشون في 
جو المطالى الثاللة ولا يقسسون الامور بمقاييسها العملية الواقية »> ولا 
بمنع هذا من ان الاديب الثائر قد يكون شعلة الثورة بجميع الاهيبها دون 
ان بقضی حاته في 5 فعل الثورة من ثار يثور e‏ ۰ 
.على انه بصف الثورة التي تنأ بها قبل شهرين من وفوعها فيمجلس 
اقل ا وار واا ي اام الجن دوا کن 
شئًا من وصول حديثه الى السراي واذنابها ب »> والتي دعا الها في محلس 
النواب في عام 19٠‏ وسجن من اجلها » يصفها « بانها جاءت سليمة لم 
يسفك فها دم ولم بضطرب فها حبل الامور »> وقد كان الخلاص من 
عه فاروق روود لا نكر هلها إن هب الاه ف لها عل خا 
في الارواح والاموال » واضطراب الامور شهورا او اكثر من شهور » 
فلما تكفل الجش للامة باللودة النى كانت مطلوبة منها » عوفيت من 


)6٠٠١9(‏ رااجع الاخمار الصادرة فى ١١‏ من سستمس ۲ العدد 
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جرائرها واهوالها وانتظمت الإمور في سافها وانجلى ملك مكروه من 
عرشه بايسر من جلاء عهدة في هرية صغيرة يمره اناس ويخ فاه 
ل" 

ويرى العقاد انه من التوفيقات الالهبة. ان يتولى قادة الجش في هذه 
الحركة رجل مناصلح القادة لحرب الاقطاع » رجل لو صل فيه انه 
محصن الضمير « بمصل نفساني » مضاد لآفات الاقطاع لما اختلف تعبير 
المجاز وتصير الحقبقة في وصفه » فان افات الاقطاع جمعا تلخص في 
الولعم بالمظاهر والاستكثار من جمع المال بغير حاجة ال4 ' ١‏ , 

على انه لم يكن كافها ‏ في تصور العقاد ‏ لتمام العمل التاريخي الذي. 
لا يتكرر كل يبوم او كل جمل ان ريزول فاروق وسقى بعده الف فاروق. 
او اكثر من الف فاروق > فلسست نهاية فاروق هي نهاية الحركة » ولكتها 
فاتحت عهد لابد ان تستقر على اساس وطر^ 2 , 

وقي تصور العقاد انه لابد ان نعلم المحذور الذى اتقناء ولا نزال. 
نتقه » وهو شمور الموظف الفاسد بحماية الفساد الاكبر له > انه يخالف. 
الشرع والعرف والحباء ولا يبالى الماقبة > لانه يخدم بالمحالفة سدا 
بغريه بها ويكانئثه عليها » فاذا زال هذا السد وزالت هذه الحماية ققد 
وال الو 

وريطالب العقاد شادة الثورة بان تعمل على تأمين کل عامل بزوال. 
حماية الفساد وقام حماية في مكانها » تيد الصالح المصلح وتملاً سر يمرته. 
بالطمأنينة الى النجاح والتوفيق فيما يتوفر عليه ويصمد له من الخدمة. 
العامة والجهد الشريف ٠‏ 

وبخلص العقاد من هذا كله الى قوله : « كانت حماية المفسدين. 
رأس الفساد > فاذا زالت هذه الجماية المفسدة وقامت في مقامها الثتقة 

)۱۰۸1۰۷1۰7( إراجع : الهلال الصادرة فى ١‏ من ديسمبر سنه 
110۲ ° 
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بحماية العمل :اننافم والعامنه. النافمين م فذلك هو رأس الصلاح 
والاصلاے' 20 € 


« * 

والمطلع على ما كته العقاد في الثورة المصرية يرى انه كان يمتقد 
ان فاروقا كان له من الفضل في قيام الثورة ما لم يكن لادباء مصر مجتمعين 
هال .ين سنة > فلو انهم صمدوا خمسين سنة ,يكشون في وجوب اللورة 
لا اقنعوا الناس بحقهم فيها > كما افنعهم فاروق بعمله وفوله وجده وهزله > 
فلك عو ف الأول الى بره ال اتل ب 

ويرى العقاد في هذا الصدد ان من توفيق الله للادب الثاثر في مصر 
انه وضع النظريات وجاءه التطسق في شخص ملك واحد بما يعبى عشرات 
الل 

وفي تصور العقاد ان فاروفا لم ,يضع لنفسة سياسة يحمي بها عرشه > 
ويوطد عللها دعائم حكمه »> ويرجح العقاد أن فاروقا تلقى وصية من ابه 
يطاله فها بالاحتفاظ بولاء الحش وولاء الازهر 2351١9‏ , 

وهذه السساسة ‏ من وجهة نظر العقاد ‏ أصح سباسة »> ولاشك > 
لانه لس نفع للعروش من ولاء القوة والعقدة » وهما متمثلتان في رجال 
الحش ورجال الدين » « ولكنهما منفعة لا تتأتى الا للملك النافع > فان 
كان ملكا غير نافع كفاروق > فأخطر الخطر عليه من حيث يقدر الحماية 
والامان “I.‏ 8 

وينعى العقاد على فاروق فهمه للاحتفاظ بولاء الحشس وولاء 
الازهر » اذ فهم ‏ خطأ ‏ أن يفرض على كل منهما أعوانا وأذنابا 
بخدمو نه و بخدمون مصالحهم في وفت واحد» ووفح في خلده أنهم 
يخثونه لا محالة ما دامت مصالحهم مقرونة بمصلجته وما دامت مناصبهم 
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موقوفة عن مشسئته »فما زال.على هذا-الجهل حتى انتهى الامر الى موفف 


: وا 
لا لس فيه به وبين جيشه” ا 


« وصل فاروق الى هذا الموقف قل حرب فلسطين »> فلما تكشفت 
تلك .الحرب عن قصائح السلاح لم يبق في الحش المصري ضابط ولا 
جندي ,بضمر الولاء للملك الحرم الذي بلغت به الضعه > والصاذ بالله > 
أن ار بأدواج 5 وهم في ساحة القتال » وشملت الريبة كل عامل 
في القوي العسكرية من المقربين اليه والمقصيين عنه على السواء »'' 7 "2 ٠‏ 

ومن ثم أعلن الحش بحق أنه يحارب فساد فاروق > ولا يقصر 
رعا تبحس الاروق 2 :وق اغ ذلك اه قاد فى ا لطاع 
كله > فلا ا القضاء عله اذا انقضى فاروق وترك وراءه ألوفا من 
ا 

ثم يدفم العقاد شبهة ربما تعرض لسائل يسأل عن علاقة الجوش 
بهذه الشؤون »> يدفعها العقاد حينما يذهب الى أنه على هذا السائل أن 
يسأل كيف كان الخلاص لو لم تخلصنا حركة الجيش من فاروق ٠‏ ان 
فاروفا فد نزل عن العرش وهو في الثانيه والثلاثين من عمره > استجابه 
لرغات الامة الني أعرب عنها الحش في بانه*'"' > فلو أنه بي على 
العرش الى نهاية أجله فلا يعلم الا الله كم سنة تتعاقب على مصير وهي 
تنحدر من هاوية الى هاوية » وتتقهقر من نكسة الى نكسة > وتتهافت من 
خراب الى خراب »> وتتلطخ بوصمة بعد وصمة من وصمات ذلك الفساد 
الذي جملها مضغة في أفواه العالمين » وأسقط الثقة بها في حساب العروض 
والاعراض 23١30‏ , 

أما اذا قدر له أن يخلع قبل نهاية أجله » فمن المستبعد جدا أن 
يتفق ملوك الافطاع الصغار على خلم ملك الافطاع الكير »> وانما يحىه 
سنة ٠ 1٩۹0۲‏ 

١١١۳ من أكتوبر سنة‎ ١ براجع : مجلة الكتاب الصادرة في‎ )١1١6( 
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الا ل ال ل 

00 العقاد Sa‏ الحش قد عصمت مصر 
من هذه العاقة »> وكلها شر لا خير فه > فمن حقه 4 بل من" واه أن 
يدفم غائلة النكسة عن هذا الوطن فلا يرجع .الى الهاوية التي لم يكد 
يخزج منها. > ولن “تؤمن هذه النكسة مع بقاء نظام :الإفطاع على شزه الذي 
عهدنا م « ولو عقل الاقطاعيون لسنقوا:غيرهم الى حمد الله على هذه 
التتسحة © فانها حماية لهم في آخر المطاف o,‏ 

. ولم كفت الاد :بان سين خطل فاروق وفساده > بل دين يحاول 
أن بحلل نضسته » وأن برجع بواعث فساده الى مضدرها من تلك العلة 
ال تصاحه فتخر جه عن سو 9 

وفي هذا الصدد يذهب الى أن فاروقا في رأي الاكثرين لم يسلم 
من مرّض نفسى »> وقد ازداد الظن باختلاله وثوفا على أثر الاخبار التي 
علمت عن أطواره المجهولة مما كان بطلع عليه خاصته ويكتموله أو 
ينشرون ما يناقضه 9" 23, 

ومن ناحبة أخرى لحظ بعض الاطاء الاجانب أعراض الاختلال 
على تكوينه بعد الكشف عن اصاباته في حادث القصاصين > وقبل أن 
عشنراءه كانوا يشهدون منه على الدوام نزوات عنيفة لا تصدر عن 
الت 5 )١‏ 8 

وبطق العقاد النظريات النفسية على أخار فاروق وأطواره م فيجد 
أنها تنطق تارة على جنون القسوة ‏ 5801582 وطق تارة أخرى على 
حنون السيرقة وثتطبق تارات على جنون الشهوة 
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Fixation و فر ع علبه حاله تسمى بحاله التشسث‎ Arresled development 


وقد كانت ظاهرة الاعراض على ” 


وفي مقام التوضيح يذهب المقاد الى أنه فد يكون الرجل. مستوها 
نموه الجسدي وهو مع ذلك طفل في نموه الاجتماعي أو العقلي » ويشعر 
نحو أببه شعور الطفل نحو الاب الذي يموله ولا يقوى على فرافه » كما 
يشعر صاحب هذه الافة بقصوره وتلعج نفسه « بم ركب النقص » الذي 
يدفعه الى اظهار القوة واظهار القسوة والشك في كل أحد غير « محور 
الع ا 

واسشاعل هذا الفهم فر العقاد فسوة فاروق » كما يفسير ولعه 
بالاستلاء على كل ما يراه »> وريضسر كذلك مظاهرانه وتمشلاته الني 
حسبها بعضهم من جنون الشهوة » اذ هي في حققتها « مركب نقص » 
في طبيعة لا تشعر باستيفاء كيانها » ومن هنا تتخلص من ألم النقص بتلك 
الفلاشرات انق 0170 

م ینعی على فاروق أنه كان يصنع ما يروقه ويأبى أن يحاسب 
نفسه »> ويتعالى أن بحاسببه عيره وستمع الى ناء المتملقين > وينفر من 
نصبحة المخلصين » ومن هنا اطبقت عليبه البلية وامتنعت عليه سيل 
الح 


Y0).‏ 31م راجع : محلة الكتاب الصادرة فى ١‏ من 
أكتوبر سنة ٠ ۱۹٥۲‏ 
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مع الامتراكية 


: الاشتراكية الفابية‎ - ١ 


برى الدارس لوقف العقاد من الاشتراكية > أنه لم یکن اشتراکا 
فحسب »> بل كان شديد التشحع للاشتراكىة منذ شسابه اللاكر » وذلك 
حينما طالب الحكومة في كتابه « خلاصة اليومية » بأن صتولي على روة 
الفني الذي يحوت + تحسق ها ال الجموع :لسن لاثاله في رة 
اق أيحق سوىأن تتولى الحكومة تربتهم »> وفيذلك يقولالعقاد : 

« اذا مات رجل عن مائة ألف جنه »> وخلف وراءء ابنا ء» » فكيف 
بحق لهذا الابن الاستلاء على جميع هذا الملغ ؟ وبأي مسوغ يستحل 
ذلك الولد هذا المقدار من ثروة الامة ٠‏ 

« نعم ان على الوالد أن بر بي ولده » وله أيضا أن يعينه على شاه 
مستقل له في الحاة » فلكن الامر كذلك »> فلس في هذا نزاع > ناذا 
مات ذلك الاب فلتقم الحكومة مقامه » فتتولى نربة ولده > وتمده متى 
ان له أن يعمل لنفسه بما يبدأ به عملا من الاعمال » ولتتركه بمد 
ذنك بلاقي ما يستحقه بجدارته من نجاح أو فشل وتنفق الاقي في 
تحسين حال المجموع بما لا يمكن أن يأتي على بد ET‏ 

وفي موضع آخر نراه يصدر عن هذا المتجه الفكري مؤكدا سو 
توزيع الملكبة في القرن التاسع عشر ذاهبا الى أنه خلل لا يستقيم جال 
الجمعة البشرية الا بتلافه حينما يقرر أنه ليس للانسان حق في أن 
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يحتحز من الثروة العامة الا بقدر ما يقدم ما يقدم لها من العمل فالرجل 
سقط حقه في التصرف بثروته متى انقطعت أعماله بموته > وعلى الهيله 
الاجتماعة الانفاق من ربعه على من بهمه أمرهم. من بعده » « بترك الرجل 
لابنه ضعة » والضعة قبل عشرة أعوام لا تكلف صاحبها الا سعا طفيما > 
ولكنها لا تنال بعد عشسرة أعوام الا بتكد المشاق والصعاب »> فتمتع ذلك 
الابن الكدول بحزء من الثروة العامة من غير أن يقدم لها عملا في 
نظيره » وهو خلل متشعب في تقسيم ثروة الامة لا يستقيم حال الجمعية 
النشرية الا بتلافه >" ٠‏ 

أ ولا أن نتساءل الان : هل ظل العقاد على هذا الفهم أم أنه رجح 
عنه ؟ لانه ربما يكون قد صدر فما سدق عن فورة شباب ,يطمح الىاثثل 
الاعلى > ثم انطفأت فما بعد ٠‏ 

وللاجابة على هذا التساؤل نقرر أنه دافع عن الاشتراكية دفاعا 
مجيداء حنما نقد كنات «سر تطور الآمم» للد كتور جوستاف لوبون» العالم 
الفرسى » الذي عربه فتحي زغلول الوزير المصيري في عام ١41١‏ 
تشرباء 

وفي هذا الصدد لم ,برتض العقاد من المؤلف حملته المنكرة على 
المساواة والاشتراكية » وتشاؤمه من الاشتراكة > كما يتشاءم الناس من 
نعب الوم لا يعلمون لذلك التشاؤم سسا »> لان دعاة المساواة لم يقولوا : 
ان الناس طعوا على غرار واحد في العقل والفضل » وهل ترى أن 
دغوتهم الى تساوي الناس في الحقوق أو القانون تعطل تنازع البقاء نهم ٠‏ 
وتذهب' بمزايا التفاوت بين وادرهم وعاجزهم > ومن هنا ترى أن دعوة 
المساؤاة حر به أن تفسح المحال لهذا التنازع ¢ وترفع العوائق التي 
يضعها في طرييق المافسة استثثار بعض الناس بعض النافع بلا موجب 
احم ا 

(۲) المرجع الساق ص ۲۷ ٠‏ 

(505) عباس العقاد : الفصول ص ٠ ١5901١6٠68‏ 
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ویری الاد أن دعاة المساواة لم يعن واحد منهم العامل الحاهز 
بان توا أماصة افلسوف في الحامعة » أو نول :لان يطالب وداه 
اوی #داان مئل هذا الداعي لم يقم ولن يقوم > لان مدير تي 
السمارستانات لا بفرطون في مثله اذا ظهر > بل كل ما يمني به الداعي 
الى المساواة ذلك العامل الفقير أنه يكون متساويا مع سائر الناس في الامن 
على حباته » وهل في ذلك ضير ؟ ومتى كان مبداً المساواة لا يمنع انسانا 

حق التمتع بثمرة ¿ تفوفه في المعارف أو المواهب العقلية على سواه > فأي 


TE 


ويذهب العقاد الى أن المساواة لا تنمثل في الامن على حياة العامل 
فقط » بل تتعدى ذلك الى الانتخاب »> حيث انها في هذه الحالة توجب 
الديمقراطة اعدا ديد نروهها الان الكل انان من الاضوات ف 
الوافع نوها تله عزن ال و القدر عق اماع سبوا لكا ريق هو انسل 
ا eT‏ ببصبح أكثر الناس عقلا واستعداد للاقناع أكبرهم 
قسطا في سساسة بلاده » فان كان بعض الموسرين بستعين با لمال على شراء 
الاصوات »م 9 نيه سشخدم تلك الاصوات المتعددة £ عرض واحد > فذلك 
ما يلقم غ ال اكرون أخند اله ٠‏ 

وني هذا الصدد بقول العقاد : « وهنا أبطلنا البوم مذهب المساواة » 
فمن يا نرى بحكم بين الناس > ويقدر لكل منهم ما هو أهل له من 
الحقوق الساسة والادبمة ؟ أترانا لجأ في ذلك الى الحكومة ؟ ذلك 
ما يأباه الاحثون > لانهم يريدون أن .بقصروا عمل الحكومة على الضرودي 
الذي لا ,يسع الافراد القيام به > فأولى بالباحثين وهذه ارادتهم آلا يدعوا 
الحكومة تتدخل بين الناس حتى في تر تسب أقدارهم » وتصسيز درجاتهم » 
كأنما هم كلهم موظفون في دواوينها ‏ فلم يبق اذن الا ان نترك الناس 
يدعي كل منهم من الحقوق ما يقدر على تحصيله بذراعه » وبمثل هذا 
النظام نثوب الى الصواب » ولا نكون قد تركنا أضغاث أحلامنا بالمساواة 
ال 
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وفي تصورنا أن العقاد يؤمن بالاشتراكية ايمانا شديدا »> لانه ينعي 
على صاحب كتاب « سر تطور الامم » أنه شديد الطيرة من الاشتراكية 
وتمشلها تمشلا مشوها > لاله يعمد الى شر مذافيها فتعرضه على القارىء 
و كوف 12 معت تكله عار يراهن الاشتراكة بحذافيرها > 
فتارة ,بحكم بأنها ستؤدي بالامم ال أوذل هذه ١‏ اف ر ا 
لك كما تتصورها أذهان الحهلاء الواهمين » فسبق الى ظنك أن هذه 
الاشتراكة نتف من الافون استوزده آنبة الاشتراكة هن كن" ٠‏ 

ينغي العقاد على الدكتور لوبون هذاء ولا يسلم له بهذا الفهم 
للاشتراكة » لانه لا بوجد مذهب من مذاهب الاجتماع » أو دين من 
أدريان الامم سلم هما تعرضت له الاشتراكية من التحريف والتشويه ؟ 
وأي فكرة كيرة أمكن أن تصل الى أذهان العامة على حقيقتها دون أن 
بمزجوها بأحلامهم ويضيفوا الها من تفسيراتهم وخطرات أوهامهم ما هي 
بريئة منه ؟ فمن الظلم اذن أن تعتبر هذه الاحلام أكثر من ظل للاشتراكية 
بقترن بها ویحاکها » ولكنه شیء آخر منفصل عنها!*2 ٠‏ 

ويضيف العقاد الى ذلك بأن هذه الاحلام لازمة لها كما تلزم 
الاحلام كل نحلة ورأي »> ولكنه بحب ألا يخلط في الحكم ببنها وبين 
ضادىء الاشتراكة وفواعدها العلمسة »> وهذه القواعد والمادىء لا تدحض 
بالنشنظكلة ولا امقر ار والحؤقلة ا لها تفاخ من اة رورا 
شعر بها الناس وتكلموا فها قل أن بعلنها الفلاسفة وأهل النظر » و كيف 
تدفع الحاجة الى الاشتراكية بالسفسطة والمغالطة أو بالمنطق والببنة » وهي 
ب كما يقول الدكتور لوبون ‏ سر لا يعرفه الا علماء النفس الواففون على 
أسرار الحباة » ولا تأتي الادلة التي تقنع به من طريق العقل) ٠‏ 

ويتساءل الدارس عن موقف العقاد من القائلين بأن الاشتراكية نذير 


(۸۷) المرجم السابق ص ٠ ١١۲-١١١‏ 
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الااتحلال والضعف > وأنها لا تفشو في الامم الا على وشك من ادبار 
محدها .واختلال نظامها ونفاذ ما فيها من فوة حيوية ؟ 

يدفم العقاد هذا الزعم الذي قال به عدو الاشتراكية جوستاف 
لوبون في كتابه > كما قال بما يقاربه الباحث الاثري المشهور « فلندرس 
بتري » اذ ذهب الى أن الدؤل تنشأ في دأ ظهورها على يد فرد هستبد > 
نم تنحدر منه الى فثة من الغلية والمقربين ثم تنخدر الى الحكم الديمقراطي 
أو حكم الطبقات الوضيعة فيعتريها من هنا الضعف فالسقوط في قبضة 
و EL‏ 

يدفع العقاد هذا الزعم بقوله : كأنما هذا الترتيب استشطه «بتري» 
من أطوار التاريخ المصري - على فرض صنحته ‏ قاطغ في الدلالة على ان 
الاشتراكة أو الديمقراطة هي علة السقوط الذي يعتري الدول > وانها 
لا يحوز أن تكون عرضا من أعراضه > ونتحة هن تائجه » وكأنسا 
يكفى لمداواة ذلك السقوط أن تمحى الاشتراكية ويفحق الاشتراكيون » 
ولا و أن يكون الدواء الناجع مرتبطا بداء العلة الدفنة التي اطلعت 
الاشتراكىة وأطلعت أغراض السقوط معا » واذا كانت الاشتراكة على 
هذا التقدبر عرضا للعلة ولست هي العلة نفسها » فماذا يجدينا أن 
نمحوها ونكم أفواه الداعين اليها > وماذا في محوها من الدواء للانحلال 
والتدهور الذى لا مفر منه ؟ ألا يكون ذلك كمعالحة الجدري بنزع قشور 
طفحه من ظاهرة الشرة » وترك جرثومته تسسري في الدم وترتع في 
باطن الجسم ؟ فان کان م دواء فلكن الدواء للعلة الاصلة » والا فلا 
معنى للقدح في الاشتراكة »> ولا فائدة من اضطهاد دعاتهال 2 ۰ 

وهنا سرز سوال هو ألزم سؤال في هذا المقام : هل معنى هذا أن 
العقاد لا رى علاج ما في المجتمغ من نقص ومثالب الا في الاشتراكية ؟ 

وللاجابة على هذا السؤال تقرر ان العقاد بعترف ,أن نظام مجتمعنا 
مشتمل على نقائض ومثالب »> ومن هنا بطالب بتبديلها ٠‏ 

٠ ٠١٤ 2 ۱١۹۳ المرجم السابق‎ )١١6 ٠١( 
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وتكمن مطالته. تلك في أن تهتم الحكومة بشخصة الحائز, ين للمال »> 
كما تهتم بشخصية الحائزين على . السلاح > لان الال ربما كان أخطر في يد 
الشرير من السلاح في يد القاتل" ‏ م 

وفي تصورنا ان هذا القول من العقاد يدقع كل ما فو لطن 
بعض_الكتاب بانەر جعي بعاد مطالب الشعب ويقف في طريقها ٠‏ 

ومهما يكن من امر » فان العقاد يوافق في هذا التحذير من اصحاب 
الاموال السير « اولبفر لودج » حبنما ذهب الى ان الثروات العظيمة خطر 

على المجتمع »وانهذه الثروات تكثر من جراء انظمة مصطنعة يمكن 
تديلها »> ولست هى مما تقضى به طبعة سير الامور > وانه يجب أن يعاد 
النظر في . فانون التورنيث وأن ينقح > وان كثيرا من المصاعب لني و 
المجتمعات الحديثة ناجمة من السماح للافراد بحق الملك المطلق على 
الارض. بدلا من المحامه( ء 

وا اوی کن کی اکر ج ا ی ال 
يعترفوا بنقائض المجتمع ولا تفتنهم عن اصلاحها عصبية الطبقات > لان 
الكثير من هذه النقائض فابل للاصلاح والتخفيف > لولا تعنت من بعض 
الطقات القوية .بحر الى تعنت الطبقات الاخرى > وتفاهم النزاع بنها على 
غين. جدوى ٠‏ ومن حق جممع الطبقات ان تنال كل حظها من المعشلبة 
الصحبة » وان يسوى بنها في فرص العمل التي تؤهلهم الى كفساءتهم 
الطبعية مع الاعتراف بالفوارق الطسعية بين اخلاق الناس ومداركهم 
ومواههم المختلفة لان عدم الاعتراف بالفوارق الطبيعة بين اخلاق الناس 
ومداركهم ومواهبهم المختلفة » لان عدد الاعتراف ھا لا کون غد 
ورحمة > بل ظلما واجحافا معكوسا مناقضا لسئن الطسعة9 ٠5١‏ 

وبالاضافة الى ما سبق يرى العقاد ان الاشتراكىة الصحيحة لست 
اسطورة من الاساطير ولا هي وعد خالى بشر الناس بالتعادل في الافدار 


(؟١)‏ عباس العقاد : الفصول ص ۳١١ء٤١١ ٠‏ 
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والتشاكل في المنازل والارزاق ٠٠‏ كلا ٠٠‏ فليست المساواة بين الناس من 
همها ان تكون مطلقة تلغى الفوارق الطسعة » ولكنها تدعو الى المساواة بين 
الاجر والعمل » وتطلب ان يعطي كل عامل ما يستحقه بعمله » وان ينتفع 
المجموع بأكبر ما يمكن الانتفاع به من قوى الافراد* ° 

وفي هذا الصدد يقول : « فان كانت الدنا فد حم اجلها » وفارب 
يومها > لان جائعا يريد ان شع > ومنهوكا يتمنى ان يسترريح > ومظلوما 
يود لو ينتصف »> فلشد ما هزلت هذه الدنيا وضعف مزاجها وتمدل حالها 
بعد ان احتملت في ماضى العصور طغان الحابرة وبطر الشلاء »> وبعد ان 
صبرت على دسائس الدعاة واكاذيب الدجالين 2 ٠‏ 

والاشتراكية في تصوره قامت لترقي مدارك العامل وترفع عله حيف 
صاحب العمل وتحعله انسانا ذا رغبة في عمله وغيرة عليه » وليس كما 
هو الان آلة تدير آلة » ومن هنا لابد ان يسود الاعتقاد بتضامن الانسامة 
وايقان كل فرد ان على حقوفه حارسا من امته » وانه مؤضع عناية الانسانية 
اجمع > وبدذلك ثوب الخواطر ويرعى الناس حرمة الواجب »> والا فلو 
ظن الانسان انه لس ثمة ضمير عام ينب الناس كافة على ما يحل به من 
الغين والاذى » وانه لا حق له في الرحمة اينما يعم وجهه فقد مات ضميره» 
وغلبه الحرص تتعلق بالجشع وذ المادىء والفضائل > الا ما وافق منها 
هواه » وشت فوضى الاخلاق فارتفعت الحدود » واندثرت معالم الشرائم 
الا في الدفاتر والاوراق ٠29‏ 

على ان العقاد يعرض لا يتطلبه تحقيق الاشتراكية حينما يرى انها 
تتطلب صل تحققها معتقدا جديدا تمثل في وحدة الاخاء أو التضامن 
الاساني » لانك اذا زرعت في فلب الانسان ثقته بعطف الانسائمة أكبرته 
في عين نفسه » ومسحت عن فلبه ذلة المخلوق الذى نبذته السماء » ولم 
تعبا به الطسعة الا كما تعاً باحقر المخلوقات ٠‏ 
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ومن ثم شغي ان يعتقد الانسان انه يعمل للاساية لا ابتغاء المثوبة > 
او خوفا من العقوبة »> ولكن مسوقا بمحرض من غرائزه التي لا طافة له 
بالخروج عنها » فاذا عمت هذه العقيدة رضى كل اسان بحظه » ولم يطلب 
الحزاء على عاطفته النوعنة £ غير ارضاء تلك العاطفة ومطاوعتها هما 
0 
ويرى العقاد ان الاشتراكية لست من مصطنعات هذا اليل > 
ولكنها قديمة ظهرت في كل مكان يحرم فيه العامل ويغنم العاطل > وتطور 
هذا العصر في فهمها > وتوسع في تطببقها تبعا للتطور الشامل لكل مرافق 
الحاة »> ومن بها علافات الافراد والاي ٠ ١57‏ 

ويضصف العقاد الى ذلك اننا لسنا في عصر يتحكم فيه سادة على 
عبيد » او يستد فيه شرفاء على سرقة > ولكن المسألة ظهرت في طورها 
الحديد ¢ وكان ظهورها ٤‏ هذه المرة بين اصحاب الاموال وطوائ بف 
العمال ٠‏ ومنذ أخرج العلم للناس تلك الآلات الضخمة أصبح كلصاحب 
معمل يتمتع ,تعب الالوف من الضناع الذين يستخدمهم في معمله » فكان 
التعب والحرمان من نصيب فريق > والراحة والربح من نصيب الفريق 
الاقفل € فتحددت < الشيكرئ القديمة 6 وعادت الاشتراكة € ولكن هل 
تراها عادت البهم لتشهد خانمة هذه المدئية ؟ وهل لا مفر من هذه الخائمة 
بعد عودة هذه الاشتراكية الحديدة(* ؟) 9 

لا يظن العقاد ذلك > لاننا اللوم في مأمن من غارات القرون الاولى > 
ولان العلم والنطام ود اصسحا في هذه العصور ملكا للانسانة عامة ٤‏ ولمسا 
من خواص أمة يذهبان بذهابي ا" ٠‏ 


توحى 


ويرى الدارس أن العقاد لم يخرج عن هذه الآراء حينما قابل 
الكاتب الالماني «أميل لودفيج» وسأله لودفج عن رأيه في مسائل المجتمع 
والستاسة وموقفه من الاشتراكية بالذات ٠‏ 
وكانت اجابة العقاد انه يوافق الاشبتراكيين في كل ما يؤدي الى 
)5١١ ۲۰ 15 ۰ ۱۵(‏ عباس العقاد : الفصول ص ۱١۷ » ١55‏ 2 
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تحسين أحوال الفقراء والاجراء »> ويخالفهم وْ كل ما يؤدي الى حرمان 
الفرد حريته الفكّر.ة والشخصية ٠‏ وبعد ذلك عاد « لودفج + يسال 
العقاد : عندكم في مصر فوة تقدم > وفوة محافظة وجمود > وفوة بريطانا > 
فانهما يكون له التغلى فما قل(" وي 

فأجابه العقاد بقوله : أتسأل عن المدى الطويل » ام المدى القصير ‏ 
فقال « لودفيج » بل عن المدى الطويل »> فقال العقاد : سيكون الغلب لا 
محالة لقوة التقدم ٠٠‏ للحرية بعد عراك طويل » فأعجب « لوديج » 
باجابة العقاد وقال له يسرني ان اسمع منك ذلك" ٠۰‏ 

وبعد ذلك مضع سنوات وجدنا العقاد يذكرها في كتابه ه سعد 
زغلول سيرة وتحبة »(4'؟ لبوضح رأيه في الاشتراكية وقوى التقدم > 
ثم تحدث عن هذه النافشة التي جرت بينه وبين « أمل لودفيج » فيمقام 
الحديث عن رأيه في قوى التقدم والاشتراكية في مجلة الهلال(*" ٠‏ 

على ان العقاد ذهب فما بعد الى ان تذويب الطبقات يملع شأة 
الدكتاتورية في مصر » ولا سما اذا تسر للامة الرزق » وسلمت من 
الفوارق الاجتماعية التي تجمل ندرة الارزاق عند بعض الناس مسألة 
طائفة »> أو حربا كحرب الطقات المعهود("" ٠‏ 
۲ - الاشتراكية الديمقراطية : 

ويرى الدارس ان موقف العقاد من الاشتراكية فما بعد قد تغير 
نوعا ما من التغير » واخذت مطاليته بحقوق الشعب تأخذ صورة اخرى 
تختلف عن الصورة السابقة ٠‏ 

(۲۳۰۲۲) غباس العقاد : خياة قلم ص ٠ ٠١6,7١5‏ 
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وفي مقام التدليل على ذلك يسوق الدارس ما كتبه العقاد تحت 
د هل تصبح مصر اشتراكية » » في كتابه « يسألونك » الذي صدر في عام 
4٩‏ > اذ ذهب في ذلك الحين الى ان الاشتراكية ليست نوعا واحداء 
ولكنها اشتراكات » وان الاشتراكيين اكثر الناس اختلافا على تفاصيسل 
مذهبهم واكثرهم اتهاما لمن يخالفونهم »> لكنك على كثرة الذاهب 
الاشتراكية وكثرة التهم التي يتقاذفها المختلفون عليها تستطع ان تقسمها 
الى :ممشكر ين اثنين يدور بنهما اكبر الخلاف > وهما المعسكر الذي يوافق 
الديمقراضة »> والمعسكر الذي بحاربها ولا يوافقها بحال من 
الاحوال؟"2 ٠‏ 

« فالاشتراكية التي تحارب الديمقراطة وتسعى الى هقدمها هي 
مذهب « كارل ما ركس » ومن والاه » ولا بد فيها من عناصر ثثلائة لاتقوم 
بغيرها »> وهي الايمان بالتفسير المادي للتارريخ »> وتغلسب طبقه واحدة على 
المجتمع كله > واستخدام المنف لا محالة لتعجيل الانقلاب المطلوب ٠٠‏ 
فمن لم يؤمن بالمادية المطلقة في جميع مظاهر الحياة وبالغاء جميع الطبقات 
ما عدا طقة الاجراء > وضرورة الثورة الدموية لتحقيق المذهب »> فلسس 
هومن الاركسين > وقةايتم التقاهم:رينة.وينالدننقراغليه عل تحور بن 
الخ ع 

ويذه العقاد الى ان مصر بسدة جدا عن الاشتراكة الماركسية > 
وبعيدة على درجات من البعد عن الاشتراكية الديموقراطية ٠٠‏ 

وفي مقام اتعلشل لذلك البعد يرى العقاد ان الالستراكية ‏ حتى 
الديموفراطية منها ‏ تستلزم خطوة مابقه لظهورها » وهذه الخطوة تتملل 
في الوعي الاجتماعي » أو وعي الطبقات*"© , 

ومعنى هذا الوعي ان تشعر طبقة الاجراء والصناع خاصة بوجودها 
غير منعزل عن سائر الطقات الاجتماعية الاخرى » ولا يتفق ظهور هذا 


(93058,91757؟) عباس العقاد : يسألونك ص ١6+ , ١٠١٠6‏ ط 
أولى القاهرة 19545 ٠‏ 


- ۱۷٤ 


الوعى الا بعد شوع الصناعات وازدحام المدن بحامعات الصناع وتعادب 
بسهم وان اصحاب الاموال(* *) ٠‏ 

على ان مصر _ في تصور العقاد ‏ لم تعرف وعي الطبقات على هذا 
المعنى > ولم يبد من بوادره فيها الا اثر ضعيف لا يعتمد عليه في توجبه 
الحركات الاجتماعنه ٠‏ ذلك لان العاملين في الزراعة لا تألف منهم وحدة 
كالو حدة التي اف من الوف العمال الذين .شتغلون ٤‏ مصنع واحد 
ومديئة واحدة » ولا يندر 2 الربف المصرى ان يكون العامل ٤‏ الارض 
من ابناء عمومه المالك الكير او من ذوى فرباه » ومعظمهم بعتزون بهم 
هذا اكثر من اعتزاهم بعصبية الطقة الفقيرة التي لا يحسبون انمسهم منها 
ان كانوا فقراء!""© ۰ 
وال قمر 

كما ان العاملين في المدن لا تألف منهم تلك الوحدة القوية التي 
توجد مع الصناعات الكسرى واتصال تلك الصناعات بمرافق الامة 0 
وقد ظهرت بهم تلك البوادر التي لم تظهر بعد بين عمال الزراعة > مهم 
يشعرون بطقتهم وسحثون عن حقوفهم » ولكنهم لم يتنظموا في حر كتنهم 
على النحو الذي بھی ء لهم ولاية الحكم او المشاركة 4 ٠‏ 

من هذا وذاك يرى العقاد ان المصريين في مصر بسدون عن 
الاشتراكة الماركسية » وبعسدون شيا ما من البعد عن الاشتراكية 
الديموفراطة ۰*۰ ولكنه مع هذا يرى ان الاشتراكية ستجىء الى مصر مم 
ادخال عنصر الزمن في ذلك المجىء » او على حد تعيره » « اذا جلسنا في 
أماكننا وانتظرناها » ولا نعرف طريقها اذا نحن مسقناها الى منتصف 

AE 
. الطريق‎ 

ويمرر العقاد انذاك اه لن سقی امه واحدة على و حه الارض بعر 
نسوية مشر وعهة بين العمال واصحاب الاموال » وستفرض هذه التسوية 
فرضا بالنظم الدولية التي : تقرها كار الامم وتتفق على ”نضذها > وربما كان 

(516؟) عباس العقاد : ساألونك ص ۱٥۵١‏ * 

(۴۲ » 559) المرجم السابق ص ٠ ٠١١‏ 


- ١786© 


انصاف العمال شرطا من شروط الانتقام ف جماعات امم الحضارة » كما 
كان الاعتراف بالنقابات شرطا من شروط الدستور الذي قامت عليه عصية 
الامم بعد الحرب العامة(“ ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك يطالب العقاد المشرعين انذاك بأن يفرضوا هذا 
الانصاف للعمال قبل ان تفرضه النظم الدولية » وذلك حينما يقول : 

ه وخير لنا ان نفرض هذا الانصاف على انفسنا فل ان تفرضه النظم 
الدولية علينا م فان لم يكن كذلك » فان تعميمه بالنظم الدولية انفع لنا من 
التفرد بين الامم بتجاهل مطالب العمال > واغضاء عن حقوق العمل في 
صوره المختلفة » لان هبوط مستوى اللمعيشه بين الطقة الماملة في بلادنا 
يسوق الينا الاموال الاجنبية التي يطمع اصحابها في استغلال مرافقتنا > 
لرخص الاجور عندنا ٠‏ فعلينا اذن ان سق الاشتراكية الى منتصف 
الطريق » والا ,جاتنا الاشتراكبة وفتحت ابوابنا على الرغم من ٠»‏ 

ومتتصف الطريق في تصور العقاد هو ايماننا بتعاون الطبقات > فنقضى 
به على حرب الطقات قبل احتدامها ٠‏ 

ويذهب العقاد الى انه لا بد من تعقل الاغنشاء في هذا الوفت لمواجهة 
الحقيقة » بل لابد من فرض هذا التعقل على جهلانهم بهدايه الزعماء 
الذين يعرفون الخطر قل وقوعه » ويعطون الحق قل ان يغصبوا 
ل 15 

ويتمثل هذا التعقل في ان بقل اصحاب الاموال زيادة الضرائب 
ثرواتهم الكبيرة لنشر التعليم وتحسين الصحة العامة > وضمان - 
للنسوخ والعجزة » وضمان التربسة وسلامة البئية للاطفال الصغبار 
المحرومين من العائلين!" ٠"‏ 

كما يتمثل هذا التعقل ايضا في ان يتبرع الاغناء بالاموال لينسمساء 
المستشضات والملاجىء والمدارس الشعسة > واقامة المصانم واصلاح الاراضى 


(5؟5) المرجم السابق ص ٠ ١85‏ 
(7:87:5) عباس العقاد : يسالونك ص ٠ ٠١۷‏ 


۷۹ - 


البور تسيرا لوسائل العمل وتوفيرا للسلع والخيرات » فلا يكون فصاراهم 
من خدمة المجتمع ان وکوا هن الشرائت این او كار 

ويرى العقاد انذاك اوا چ شه كيت اطق 
لان التحربة الانتجليزية والامريكية والدانمرك والسكندناف > ندل على 
امكان التعاون بسن الطبقات وتوفق بين لام الافراد 5 الامم ومبادىء 
الحرية العامة في نظام معقول ضحاياه أقل كثيرا من ضحايا الاقلاب 
الشبوعي بخ کان وكىفما بي 

ويعلل العقاد ذلك بأن التنافس لازم لاستنهاض همم الافراد الى طلب 
الكمال > والتعاون لازم لتحقيق المصلحة العامة »> ومادىء الحرية هي 
الفارق بين الانسان والحوان الذي يقنم بالمصشة المادية > كما يمس 
القطعان في الحظيرة » او على أحسن الاحوال كما يش الم بون في 
لر »م 

وفي تصور العقاد ان نظام الديمقراطة يسمح للافراد بالتنافس ويعطى 
المجتمع حقوفه النافمة ولا يجوز على مبادىء الحريه العزيزة على بى 
الاسان » وذلك لان المرافق الكمرى في النظام الديمقراطى ‏ كما هو 
مطق في البلاد الاورسة ‏ ملك للامة بأسرها > وان الافراد فها اجراء لا 
يملكون شا منها » لان صاحب المصنع الذي يعطى الامة سبعين او ماين 
- او تسبعين في الائة من ارباحه ب لا يتقاضى اكثر من مدير موطف 
ا لادارة دفة المصئع على حساب الدولة » ولكبه في ظل النظظلا مالقائم 
بملك همة المنافسة » ونشاط الرغة الفردية » وشعر بالحرية ويعمل 
للجماعة وهو يحسب انه يعمل لنفسه ويغار عليها ٠‏ وذلك بمكس المدير 
الذى يعمل كالموظف في غير ملكه » فلا يحقق حرية الفرد ولا مصلحة 
الامة » ولا يلبث التنافس المعطل فيه ويي غيره ان سدى عوافه الوخمة 
على مصالح المجتمع ومصالح الافراد(* ٠‏ ) 1 

(۰۰۹۳۸) المرجم السابق ص ٠ ۱5۹-۱١۹۷‏ 

٠ ٠١۹ عباس العقاد : يسألونك ص‎ )5١( 


\WY —‏ مه 


ويخلص العقاد من هذا كله الى ان الاشتراكية الديموفراطية هى 
التى يتمناها لمصر ولا بخاف علها منها > ويعتقد اننا « سائرون البها بالقدوة 
الدولية » وان لم نمر ياطوارها الصناعية » كما مرت بها الامم من قبلا > 
ولكن القدوة الدولية لن تغنينا عن ولاية الامر بايدينا كما يوافق مصالحنا 
وآدابنا وتقاللدنا »> ولن تعضنا من السبق الان الى لقاء الاشلستراكية 
الدسوقراظة دزن :أن رها لل شارا وفتحن غار اا ٠‏ 

وفي موضع آخر يرى العقاد هذه المعاني من حبث ايجاب الضرائب 
التصاعدية على اصحاب رؤوس الاموال والمطالبة بالاشتراكية الديموفراط.ه 
أو على حد تعيره الاشتراكية الوسطى » أو الاشتراكية المعتدلة بين الطرفين > 
طرف السسطرة الحكومية الشاملة »> وطرف الفوضى التي تسح لكل فرد 
ان يفعل ما يشاء في امور لها مساس سلامة المحتمع ووسائل المعيشة 

(4) 

وعلى ا تدعب الى ان الاشترا كه الست لكام الغريب 
عن بلادنا » الا أنه بخص بحديثه الاشتراكية الديمقراطة أو الاشتراكة 
الوسطى > ويسوق في التدليل على رأيه ما سبق أن عرفناء » اذ أنه يقول : 
« ان تحارب مصر وتجارب غيرها قد أثمتت لنا على التحقيق أن المرفق 
الذي تديره الحكومات تتضاعف تكالفه وتزيد فه المغارم على المغانم > 
ويثول شأنه الى الاهمال وقلة الاكتراث ٠٠‏ وبداهة العقل تأبى أن يقال 
أن عمل الانسان لغيره كعمله لنفسه »> فان الطبيعة برمتها لا تحمل الحي 
على ابقاء نوعه ما لم يكن في نكويئه دافع المتعة الشخصية > ومن الحنان 
الابوي » ومن الامل الذي دور عليه عواطف الاحاء 240 ٠‏ 

عن ارك اشح العا انحل الرائق a‏ 
البواعث الفردية التي تشحذ الهمم وتقنع المرء ء بأنه يعمل لنفسه ولذريته 

(59) عباس العقاد : يسألونك ص ٠ ٠١١۹‏ 


۰ 56١ راجم : محلة الهلال الصادرة فى 31 من اكتوبر سنة‎ (E) 
٠ 1516١ من اكتوبر سئة‎ ٠١ راجع : مجلة الهلال الصادرة فى‎ )55( 


- لاا - 


مع خدمته للمجموع ٠‏ وقوام الامرين بالنسبة الينا نحن المصريين على 
الخصوص أن نمقي للفرد حق الملك وحق التصرف فيما يقدر عليه > 
وندع للحكومات أن تستأثر بالاعمال العامة التي لا قبل بها للافراد ولا 
للشركات(؟ *) 1 

ومدو قمة هذه الآراء وصواب وجهة نظر العقاد > اذا عرفا أنه 
قد أعلن في الاتحاد السوفستي أن حافز الربح سيكون حجر الاساس في 
الصناعة الاستهلاكية » وسيعمم المسؤولون في روسا التجربة في جمهورية 
روسا الاتحادية ‏ وهي أكبر وأهم الجمهوريات السوفتبة - وتقوم هذه 
التحربة على أساس الاستجابة مباشرة لاحتياجات المستهلكين بدلا من 
الالتزام بنظام الحصص التي تفرضها الحكومة ٠‏ وذلك ,أن تحول سلطة 
التخطط من الدولة الى من يرى المصانع > وسسكون هؤلاء المديرون 
مسؤولين عن ربح مصانعهم » وسوف يسمح لهم باعادة استثمار جزء من 
أدباح المصانع على النحو الذي O‏ 

ويلح العقاد في تأكيد هذه المعاني وفي المطالبة بالتوسط بين 
e.‏ أصحت مصر اشتراكية فأصلح الاشتراكيات 
لها أن تتوسط ولا تندقع مع الشطط في جانب من الجانبين » فليس من 
مصلحة مصر أن تستولى الحكومات على مرافقها وأن تدار فيها الاعمال 
اا كنا عدان اعمال اا الدوزويق > ولس قل ما مشر 
كذلك « أن تغفل عن مجرى الامور في العصر كله وفي العالم بأسره > 
وان تبقي هذا التفاوت الشاسع بين أغنائها وفقرائها الزراعيين > وبين 
أأصحاب روس الاموال وأصحاب الايدي العاملة » وفي وسعها أن تحقق 
a DC a‏ ل تنسع الفجوة بين 
أغنائها وفقرائها أو تف تتفتح أبواب الاستغلال والشكوى 52 ۰ 
« نائب رئيس ا روسيا السوفيتية يعلن : مزايا تجربة الحافسز 
الفردى ظهرت عمليا 

(55غ51) راجع : محلة الهلال الصادرة فى١‏ من اكتوبر سنة ١90١‏ 

- ۱۷۹ - 


ومهما بكر من أمر » فان الدارس على الرغم من تسليمه بأن في 
آراء العقاد بعض الحق صم يختص بادارة أعمال المرافق العامة م فانه 
مفتقد بلك الجرأة الفكرية الطموحة الى تحقيق مجتمع أفضل » كما 
عهدناها فما كتبه وهو في شبابه ٠٠‏ ولكن الدارس سلم في الوفت نفسه 
أنه لم يكن يننظر من العقاد أكثر من هذا وذلك لأمرين : 

أحدهما : البلاد كانت مسودها طبقة الاقطاعمين الذين كانوا يملكون 
كل مقدرات البلاد » ويوجهون الحكم في الوطن ‏ بزعامة فاروق ذلكم 
الافطاعي الاكير - الى حبث يحقق مطامعهم ومصالحهم الذائية ٠٠‏ ومن 
هنا لم يالوا في تحقيق تلك المطامع أن يزجوا بكل تقدمي يطالب بالعدل 
والاخاء الاسانيين في غاهب السجون » وبالنفي والتشريد في بقاع العالم 
الملأخر أو المتقدم على سوا“ ٠‏ 

والامر الآخر يتمثل في أن العقاد وقف من الاشتراكية هذا الموقف 
بعد أن ذرفت سنه على الستين »> واصطلحت عله الآفات والعلل الجسمية 
والنفسية على سواء ٠‏ 

فمن ناحية الجسم كما يعلم تلاميذه والمقربون منه ‏ كان مرريضا 
بالصدر حبث تحجر جزء من الرئة » و « القولون » ولم تمد صحته على 
ما كانت عليه في عام ١9".‏ حينما سجن وخرج من السجن ليقول : 
عداتي وصحبي لا اختلاف عليهما ستعهدني كل كما كان يمهد 

معنى هذا اننا أمام رجل لا طاقة له بالسجن والتعذيب الذي كان 
الحكام آلذاك يمنحوء للتقدمين لكي يتم وأد أفكارهم التقدمية على مذبح 
مطامع أولئك الحكام من الاقطاعين ٠‏ 

ومن ناحية النفس فان عهدا قد بلي يأولئك الحكام لعهد تسوده 
القتامة ويتشح بالسواد > ويراق دم المثل الاعلى فيه في مصد الانانية 
والذائية التي كان الحكام يتسمونٍ بها ٠‏ 


(5) نفس المرجع السابق ٠‏ 
- ۸۰ 5 


ولهدا وذاك عقد العقاد مع الحياة صلحا وضلها على ما هي عليه 
وراح يطالب للشعب بحقوفه 2207 فد تکون مخالفة لاشتراكستا 
اللوم » ولكنها يومذاك كانت تعد تقدمية من كانتب أعزل لا يتمتع بقيادة 
جش ولا فورة النساب ٠‏ 

ويتساءل الدارس هل ظل العقاد على هذا الموقف لا يريم عله 
حتى بعد فام الثورة ؟ 

وهنا لابد أن نصطجب العقاد لنقف على ماهية تفكيره ه ازاء الاشتراكية 
ونظام الافطاع الذي كات خخ به مصر منذ القرن التاسم عشسر > ومن 
هنا أيضا لابد أن نرجع الى الوراء فنجتاز حقبة من الزمن > حيث قف 
وجها لوجه أمام محله الكتاب في عام ۱۹٥۲‏ » نقف أمامها لنرى العقاد 
يتحدث عن الافطاع ذهب الى أن عهد الافطاع يلفظ أنفاسه الاخيرة في 
بلد بعد بلد من بلاد الحضارة » فان لم يمت عبطة يمت هرما كما قال 
الشاعر » أو كما قال الشاعر الاج (5؟) : 

ومن لم يمت بالسسف مات بغيره تعددت الاسساب والموت واحد 

ففي البلاد التي تقدمت فيها الصناعات الكبرى يموت بالشبخوخة > 
ومن بقي من ااه فانما ىقى منقسم السلطان منهدم الاركان > أما في 
البلاد الى تخلفت فيها الصناعات فلا استقر تقرار له بين أهلها ولا قدرة له على 
التماسك والشات في وجه القوى التي تنوشه من جميع حباته وتعمل على 
التعجل بذهابه » وتقوضت أركانه في بلاد زراعة لم تتقدم فيها الصناعة 
الكرى » وتقوضت أركانه في بلاد يتوسط فيها الامر بين الزراعة 
ET‏ 

وأخذ العقاد يعدد هذه السلاد وتلك الى أن وال : ان ظروفا ف 
بسر املع اين اروف اللاد ات فلت عل الأطاع ب ن ار 
مع انوافر اسباب الحبطة والتدبير القويم ٠‏ ذلك أن ظروفنا في مصر تكد 
لنا أن ا الزراعي عندنا فا ا ف ° 4„ 


- اها - 


م يعترف العقاد بأن الاصلاح الزراعي لا يمكن أن يخلو من 
العقنات والمصاعب » ولكن هذه المصاعب وتلك العقبات لا یمکن حصرها 
- في تصوره ‏ قبل الشروع في التطبيق والتقدم به خطوة بعد خطوة”" *' 

ويرى العقاد أن البوادر التي ظهرت من العقبات والمصاعب انذاك 
تتلخص في ارتفاع أجور العمل الزراعي وهبوط أثمان المحاصيل مع 
تحديد أجرة الفدان ٠‏ 

وعل الرغم من هذه المصاعب فانه نرى أنه لابد أن برنفم مستوى 
الممشة بين عمال الزراعة فلا محل للحد من أجرة العامل الزراعي كلما 
أمكنه الحصول عله“ . 

وفي تصوره أن اشراف الدولة على تصدير الحاصلات المطلوبة في 
الخارج يسر لها أن تشتري حاصلات الارض بالثمن الذي يجزي المالك 
والعامل ٠ه‏ وان الاصلاح يحتاج الى مؤسسة مالية 'تكفل بتمويل الحركة 
كلها » وقد يؤدي جمع المال لهذه المؤسسة الى تخفيف التضخم النقدي 
وتمكين الحكومة من سداد أثمان الارض المستغنى عنها ومعونة الفقير 
الذي بزدع أرضا ولا يملك أدوات زرعها وكل صعوبة تعترض هذه 
الحلول وما شاكلها هي أهون على كل حال من دوام عهد الاقطاع الذي 
لا مصلحة لاحد في دوامه » حتى الافطاعنين لو أنهم TS‏ 5 

على أنه يرى في موضع آخر أن السبيل الوحيد لضمان تقدم 
اللورة في عملها » هو أن تدفع غائلة النكسة عن هذا الوطن > فلا يرجع 
الى الهاوية التي لم يكد بخرج منها »> ولن تؤمن هذه التكسة مع بقاء 
النظام الافطاعي على شره الذي عهدناه »> ولو عقل الاقطاعيون لسبقوا 
غيرهم الى حمد الله على هذه النشجة > فانها حماية لهم في اخر 
المطاف0* *2 . 


)0.0۲( المرجع السابق نفس العدد ٠:‏ 
04( راجم : الكتاب الصادرة فى ١‏ هن نوفمبر ۱٩۹٥۲‏ 
(51656) راجم : الهلال الصادرة فى ١‏ من ديسمبر ٠ ۱۹٥۲‏ 
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وحنما يتحدث في ذلك الوقت عن النهضة الجديدة يرى أنها 
تتمشى مع مدآ المساواة قبل كل شىء > والمساواة في تصوره تتمئل في 
التقريب بين الطبقات » والغاء الرتب والالقاب »> وأخيرا المساواة في 
الحقوق الوطنة"“ ٠‏ 

ولم يقف العقاد من قرارات يوليه الاشتراكية في عام 1451 جامدا > 
بل انه 2-1 عن الاشتراكية قول : 

« الذي نعلمه من مراقة الاشتراكية خمسين سنة أنها تختار لها 
أحد طريقين لا معدى عن واحد منهما : 

« طريق الهدم والعداء » وشعار أصحابه أن الاصلاح الاجتماعي 
سل هدم المحتمعم عبث عقيم ٠‏ وطريق التعاون والتقدم » وشعاره أن. 
المجتمعات كالبنية الحبة تعالج وتصلح على العلاج > ولا يلزم أن يموت 
أولا لتتعث e‏ 

ه وهذه هي « اشتراكية التعاون » التي تحراها ولاة الامور في وطننا 
لاصلاح المجتمع بتحسين مععشة العامل والفلاح وتحديد الثروة على 
أنواعها » وتقريب المسافة بين طقات الامة ٠‏ 

« وهي اشتراكية تؤني ثمراتها على التحقيق كلما تتابعت بها التجربة 
بعد التحربة على أساس التوفق بين تقسد الاحتكار والاستغلال واطلاق 
النشاط الحر والكفابة الفردية في ممادين العمل كافة ٠‏ 

ه وحدها الواسع أن تنطلق جهود الفرد الى ححث تذهب به كفايته 
ورجاؤه > ثم لا مذهب له وراء المصلحة التي تلتقي فها سلامة الفرد 
وسللامة التجموع الل „ 

۳ - تنويب الطبقات : 

وان يعحب الدارس فلن يجد ما يستثير عحبه ودهشته أكثر مما 

(/01) راجم : مجلة الهلال فى عددها الصادر فى أول ١كتوبر‏ سنة 

1 نحت عنوان « اشتراكية التعاون هي اشتراكيتنا » 00 

(0) راجم : مجلة الهلال في عددها الصادر فى أول اكتوبر سنة 

٠ » تحت عنوان « اشتراكية التعاون هي اشتراكيتنا‎ ١ 
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كته العقاد في الكتاب الثالث من سلسلة « النافوس » التي كان يشرف على 
برها » والتي كانت في الوقت نفسه مثارا لشبهات كثير من الكتاب 
التقدسين ازاء وطنة العقاد ٠‏ 

وي هذه المقدمة يتحدث العقاد عن اشاب التفاوت الرامئ بين 
الطسقات"* الاجتماعة » ويفرق ببنه وبين التفاوت الافقي > اذ أن التفاون 
الرأسى تفاوت من الاعلى الى الادنى » وذلك بخلاف التفاوت الافقي > 
لانه تفاوت لا يلزم مه الاختلاف بين الدرجات العلا والدنما سواء نظرما 
الى ارتفاع الجاء والمظهر أو ارتفاع المركز والوظيفة > أو ارتفاع المرانب 
في الثروات والارزاق7 '2 ٠‏ 

وفيما يختص بأسباب التفاوت بين الطبقات الاجتماعية نراه لا يذهب 
فها مذهب الماديين الذين يحصرون الاسباب في التأثيرات المادية » لانه 
على الرغم من أن التأثيرات المادية عامل فمال » فانه لا ينفي وجود 
العوامل الاخرى »> وغاية ما هناك فان العامل الاقتصادى في مقدمة العوامل 
التي تعجز الانفراد بالتأثير في شؤون المجتمع الانساني » لا في هذا المجتمع 
من العناصر النفسية والحبوية التي لا يستغرقها جانب الاقتصاد مهما يكن 
شأنه في بعض معاملاتها ووشائجها ٠‏ ومن هنا استدل العقاد التأثيرات 
الكونة بالتأئيرات المالبة » واعتشرها سسا في التفاوت بين الطبقات""“ ٠‏ 


(09) يرى العقاد ان كلمة الطبقة الاجتماعية مصطلح حديث يقابل 
في اللغات الاوروبية كلمة « الكلاس » 01855 بمعنى الصنف من الناس 
أو من أى شيء ٠‏ وتاتي كثيرا بمعنى الفئة والطائفة عند تقسيم الناس الى 
أصناف مختلفين » ويرى العقاد كذلك إن الكلمة العربية فى اصطلاحها 
هذا اصدق دلالة على معناها المقصود فى الباحث الاجتماعية من الكلمة 
الاوربية » لان الطبقة توحي الى السامع معنى التفاوت في الدرجات من 
أعلى الى أدنى ٠‏ راجع للعقاد مقدمة الطبقات في المجتمع الحديث ض ٠ ١‏ 

(10) داجع : الطبقات في المجتمع الحديث تاليف ات٠ب٠‏ بوتومور, 
وترجمة وهيب مسيحة صفحات ١٤1ء٠ ٠‏ 

(11) راجح : الظبقات في المجتمع الحديث تأليفات٠*ب*‏ بوتومورء 
وترجمة وعيب هسيلحة صفحات ٠ 1١,51‏ 
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وفي تصور العقاد أن أسباب الصعود والهبوط بين طبقة وأخرى في 
الاغلب الاعم أسساب نفسية أو خلقة ترتفع بالوضيع الى مكان ارفس 
وتهبط بالرفيع الى مكان الضعة حسب نصيب هذا أو ذاك من الذكاء 
والنشاط واغتنام الفرص والانتفاع بالظروف ٠‏ 

وبورد العقاد تعب الماديين على هذه الملاحظة اثلا : « انهم يسّرفون 
بالكفايات الشخصية والمزايا التي تتفاوت بين أبناء الطققة الواحدة › الا 
أنهم يسقطون هذه المزايا من حساب الطبقات لادعائهم أن مزية الفرد 
لا تنفعه بشىء ان لم تقترن بموافقة الاحوال العامة ومساعدة اليه على 
ابراز تلك المزية >" ء 

ويرى العقاد أن من محصيل الحاصل أن يقال أن الفرد لا يملح 
في الانتفاع بمزية من المزايا النفسية ان لم تساعده الظروف الجوية أو 
الظروف البشة أو الظروف الطبعية > فان سسطرة الظروف على من ”حيط 
بهم من الجماعات والافراد أمر مفروغ منه لا يسمح للقائل به أن يي 
عليه حكما قاطما على مجرى التاريخ ومصير بي الاسان الى آخر 
الزمان .0 " 

ومن ثم يرى أن الظروف الاقتصادية تحول بين الفرد وبين غاينه 
اذا لم توافقه في مساعيه > « ولنا أن رح كلية اللاروت الاقتصادية ونضع 
مكانها ما شتا من الظروف لنقول أن - جميع الظروف تحول بين الفرد 
و ب و ا ا 
ذلك أن الظروف موجودة معهودة » ولكنها لا تجيز لأحد أن يبني عللها 
وحدها أقدار الامم ومصير الطبقات »“"“ , 

وفي تصور العقاد أن النظام الاقتصادي الذي خلا من نفوذ أسساب 
الاموال قد فسح الطريق لبروز طقة حاكمة من الرؤساء ومديري 
المصاتع وخراء الصناعات والفنون » لا تقل في ممحكمها واستثارها بالامر 
عن كل طقة حاكمة في بلاد رأس اال أو بلاد الاستعمار 0 ٠‏ 


0152755 المرجع السابق المقدمة ص ٠ ١5/184115‏ 
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ويرى العقاد أن غاية ما يطرأ على نظام الطقات من التعديل 
والتحسين » فانما هو في سبل تقارب الحقوق وتمادل المعونة »> بعد أن 
شاع بين أبناء الطقات جميعا معرفتهم بحقو فهم واعترافهم طوعا أو كرها 
بحقوق غيرهم وقدرتهم يوما بعد يوم على حماية تلك الحقوق ' ٠‏ 

والخطوات الاولى للتقارب بين الطبقات تطرد اليوم متوالية موفقة في 
أمم الطليعة الديمقراطية التي توطدت فيها أسس الحرية الاجتماعية > 
وتطورت فها موارد الثورة وتقسيم الاعمال والارزاق > ولا سيما الاعمال 
القائمة على الصناعة الكبرى ٠2١"‏ 

وتتمثل هذه الخطوات في اسهام طبقة الفقراء من الصناع والزراع 
وغيرهم بحصص كبيرة في رؤوس أموال الشبركات التي كانت حكرا 
للاغشاء وأصحاب الملايين210 . 

كما تتمثل في أن أصحاب الثروات الضخام يقلون شيا فشيثًا » أما 
بتعميم قوانين تحديد الملكية الزراعية »> أو بالحد من الارباح فوق مقدار 
بنتهي اله كل ربح مستفاد من استغلال الاموال ٠‏ 

وأخيرا تتمثل في شوع التأميم في المرافق القومبة التي بخشى من 
سبطرة الافراد عليها وتعم المصلحة فبها سائر أبناء الامة من مالكين أو 
ميان 

ويرى العقاد أن هذه الخطوات وأمثالها مما تتكشف عنه تحارب 
الحاضر والمستقبل كفيلة بتحقيق غايتها الحلى : وهي التقارب بين الطبقات 
والتعاون بنها بما يحقق لها المصلحة في جملتها ولا يتح لواحدة منها أن 
تفرد سییر سواه ء 

على أن هذه الخطوات وما يستجد بعدها في تصور العقاد » لن تجحدي 
جدواها الا اذا اقترنت بخطوات أخرى تسايرها وتمنعها أن ترتد بالامم 
على عقشها ٠‏ ومن هنا لابد في خطوات التقارب بين الطبقات من خطوات 

)1/١19:38:719:35(‏ راجع : الطبقات الاجتماعية فى المجتمسع 
الحديث » :المقدمة » ص ٠ ١١١١٤٤١١١‏ ْ 
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مسايرة لها في سسل التوازن بين حقوق كل طبقة وقدرتها على حماية 
نلك الحقوق » هذا التوازن مختل في هذه الايام > وقد كان مختلا من 
مطلع فجر التاريخ » فيتفق أحانا أن تزيد قوة الطبقة على حقوفها > 
فتغريها هذه الزيادة في القوة بالطضان على حقوق غيرها(” "2 ٠‏ 

وفي توضبح ذلك يذهب الى أنه كانت قوة العلية من الاغنياء 
وأصحاب الجاه فما مضى أكبر جدا من حقوقهم على المجتمع > فابتليت 
الام من جراء ذلك بآفات الظلم والتسخير وافات الترف والفساد ٠‏ ولم 
تكد تخلص من بعض هذه الآفات الا بالثورة بعد الثورة » والحرب بعد 
ارت الى عيسة لا رال نلمس بقاياه ونعاني الكثير من افات تلك 
لقا 5 

م تنبهت الطقات الدنيا الى حقومها » واستجمعت بعض القوة الني 
تستخلص بها شا فشسثا من تلك الحقوق » ولكن تلك القوة توشلك أبضا 
أن تزيد على الحقوق المطلوبة أو الحقوق العادلة منذ أصبح في مقدور 
الالوف من ذوي الاعمال الندوية أن يشلوا حركة الصناعة ويعطلوا سير 
المعاملات التحارية > مهددين بالاضراب أو مضربين وقادرين على المقاومة 
الى أجل طويل هع البشئران الأطران وال ۲ 

أما الطقة الوسطى فيرى العقاد « انها تنظل دون الطبقتين الاخريين 
كميرة الحقوق صغيرة القوة التي تمكنها من حماية تلك الحقوق وتهبىء 
لها أن تدفع عنها ضغط من فوقها ومن دونها » كأنما هي الطحين المسحوق 
بين شقي الرحى ٠‏ وهذه الطبقة أجدر الطبقات جميعا أن تعتصم بقوة 
تناسب حقوفها وتناسب عملها في المجتمع »> وهو عمل تلاقى لديه كفايات 
من فوفها ومن دونها > وتتزن به علافات الاطراف المشاعدة ذلك الاتزان 
الذي لا غنى عنه لصد الطغبان من كلا طرفي المجتمع > وانها لعلى ‏ حسد 
قول النابغة : 

۷١(‏ » 97) الطبقات الاجتماعية في المجتمع الحديث : المقدمة ص 
٥‏ »۰ 
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فانك جانب القسطاس منها فتمنع جاسها أن يميلا 

وسقول لنا المستقبل كلمته الفاصلة في مصير هذه الطبقة » وفيما 
ينفتح لها من أبواب التماسك والتعاون بين أجزائها المممئرة ضمانا لحقوقها 
وحقوق كلتا الطقتين العلا والدننا 2""0 ٠‏ 

ويرى الدارس أن الطقة الوسطى قد فقدت مقوماتها بتفتىت مالتها 
بين ذويها من الاهل والابناء حتى غدا نصبب الواحد منهم من الارض 
الزراعية يقل عن نصب أحد المنتفعين بالاصلاح الزراعي > ولكي يحصل 
الواحد من هذه الطبقة على حقه في الحاة » فلا بد له من الكفاح المستمر 
والممبت » والا ضاع في الزحام ٠‏ 

ومعنى هذا أننا تختلف مع العقاد فيما يطلق عليه اسم الطيقة 
الوسطى بمعنى أن لها وجودا في المجتمع » ويرى الدارس انها قد ذابت 
في الطبقة العاملة ولس لها وجود في المجتمع مستقل بذاته * ومن هنا 
لا داعي لان يتخوف عليها العقاد من ناحبة وأن شط بها توزان الطبقات 
الاخرى من ناحيه اخرى ٠‏ 

على أن تذويب الطبقات سينزل بالطبقة العليا الى مصاف الطبقة 
العاملة » وهنا سيتساوى الناس في الحقوق وسيئال كل منهم من هذه 
الحقوق بمقدار ما ذل من جهد » وتذويب الطبقات ماض في سسله 
لا يعوقه عائق > ولا تعترضه عقبة كأداء تمنع تحقبقه في مصسر والعالم 
بأمسره ان شاء الله ٠‏ 

على أن تحقيق التقريب بين الطبقات في عالمنا استطاع أن يجذب 
استاذنا العقاد اليه فسمي عالمنا عالم التقريب بين الطبقات لا عالم الذرة » 
فاعشر أن التقريب بين الطقات حدث تار يخي عطيم في تاریخ الاسانه 
يفوق حدث اكتشاف الذرة » وفي ذلك يقول : 

« أما العبالم الجديد في المجتمع الانساني وفي النفس الاسانية > 
فهو عالم التقريب بين الطبقات > بعد التقريب بين القارات » وقد بدأنا في 
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هذه السنين نشاهد الظواهر الاجتماعية والنفسية التي توارد على عجل مع 
فترات الزمن »> بل مع السنين والايام » وستأني هذه الظواهر تباعا على 
عجل كما قدمنا » فلا ينقضى القرن العشرون الا وهي ظاهرة متكررة في 
ا مغرب والمشرق وان تفاوتت فللا مع كل تكرار “٤‏ , 

؟ - الاشتراكية والاسلام : 

بقى جانب لا تتم الاحاطة الا به في موئف العقاد من الاشتراكية ‏ 
ويتمثل هذا الحانب في نظرته للاشتراكة من خلال الدين »> وهنا لابيد 
أن نتعرف على رأيه في هذا الصدد من خلال ما كتبه عن المساواة في 
الدين وفي الفلسفة المالة » اذ ذهب الى أن المساواة خير ومصلحة اذا 
أريد بها انها تعطي كل ذي حق حقه »> وأنها تحول بين كل اسان وبين 
العدوان على حق غيره » وتسوي بين جميع الناس في حدود المعاملة » 
ولكنها شر ومضرة اذا أريد بها أن تمنع المزايا والكفايات » وتجعل 
الناس جميعا كأنهم فرد متكرر لا فرق ينهم في الصفات > ولا اختلاف 
نهم في الاعمال والاخلاق ولا :تيز بنهم في التبعية والفاية » لان 
المساواة بهذا المعنى الاخير على كونها شرا ومضرة هي استحالة تامة » 
لان أساب التنوع غير معدومة بان أجرام الكواكب وأوراق الاشحار 7 
بل أن التنوع فيها عميق لا سبر غوره ولا يحصره سبب واحد » ولا 
جملة من الاسساب المحدودة > ومن ثم فان العقاد يبر انه من المسخ 
المشوه لتكوين الاحاء الانساننة على الخصوص ان نقصرها على شه واحد 
وهي على تركيبها المتشعب أحق بالاختلاف من أجرام الكواكب وأوراق 
الاشحار "2 ٠‏ 

وفي أعتقادنا أن كل ما يستهدفه العقاد من المساواة هو منع الاختلاف 
الظالم بين الناس > واطلاق عوامل الحياة الحرة التي تؤدي الى تنويح 
مزايا الحاة وتوفير نصسها من الكفايات والصفات وتوسيع مداها من 

٠ ١5955 يناير‎ ١ راجع : الهلال الصادرة في‎ )۷٤( 

(5/) راجم : مجلة الازعر الصادرة فى توفمسر صنة ١9809‏ : 

د هها- 


الحقوق والواجات! "2 ٠‏ 

وتأسسسا على هذا يرى العقاد أن الاسلام يسوي بين الناس جميعا > 
فلا تسیز بينهم في حقوق الانصاف وحقوق المعاملة » ولا فضل لأحد على 
الآخرين بغير أعماله وأخلاقه التي تجمعها كلمة التقوى » وهي كلمة 
تجمع فها كل ما ينطوي في أداء الواجب ورعاية الحدود واجتناب 
المحظورات 279 ٠‏ 

هيا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا » ان أكرمكم عند الله أتقاكم » ٠‏ 

وينشأ عن هذا التفاوت ‏ في تصور العقاد ‏ ما لا بد ان ينشأ عنه من 
التفاوت في الارزاق » ولكنه لا يسح لصاحب الال ان يحسبه حكرا له » ولا 
يأذن لطائفة من الناس ان تحصر الاموال بين يديها « كى لا يكون دولة 
بين الاعساء كن ۰ 

ويرى العقاد ان هذه هى المساواة الحقة » لانه لبس من مصلحة 
الانسانية جمعاء ان يتساوى فها العلم والجهل > والسعي والكسلء» 
والطسة والخخث » والفطنة والضاء > وفي الوقت نفسه ينعى على الملساواة 
التي يدعيها اصحاب التفسير الاقتصادي للتاريخ > بانها لا تنم - من وجهة 
نظر العقاد ب في مجتمع من المجتمعات الانسانية » قيض على زماسمه 
اصحاب هذا التفسير عثلرات السنين - لانهم يضطرون في 
نهاية الامر على الرغم منهم الى التسليم بالعوامل الحيوية 
والعوامل الكونسة » التي لا تسمح لحظة واحدة بالغاء الفوارق والمزايا بين 
الاحاء!؟ "2 ٠,‏ 

وفي مقام التدليل على ذلك يذهب العقاد الى انه لم يمض جيل واحد 
على مجتمع من المجتمعات التى يفرضون عليها مبادئهم المادية الا ظهسرت 
وانظر كذلك حياة قلم للعقاد ص ٠ ۲۸٦‏ 
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فبه طبقات من الرؤساء والخبراء والمديرين يتاوتون قبل كل شىء فيا<وال 
المعمشة الافتصادية من مسكن وملبس وطعام ووريادة ونفوذ وحظوظ س 
المال والتاء7 ١‏ 7 

على انه يرمى تلك المساواة الموهومة ‏ في اعتقاده ‏ بانها سلبت 
عشرات الملايين قدرتهم على التقدم » لانها قتلت فيهم عوامل الامل والحذر 
التى تستحث الخاملين والكسالى الى السعي والطموح اذ كان الباعث الاكبر 
على فشن الكل والحمول ان يشش الخائل: الكسلان بالخوف: من عافة 
الضعة »> وبالحافز الى التقدم واستثارة ما فبه من حسن الاستعداد للعممل 
وطلب المزيد > وان الملايبن من الخلق ليفقدون هذا الحافز الطسعي اذا 
ايقنوا انهم مطمئنون الى مصيرهم » عاملين او غير عاملین('* ٠‏ 

ويخلص العقاد من هذا كله الى إن تلك المسباواة تنتهي الى ظلم 
محبط لا تفلت الامم ولا الاحاد من سوء عقباه > ويتمثل هذا الظلم في انه 
نأي للنازل ان يصعد باخشاره > وانه يسوی الاعلى بالادنى حيثما استطاع 
فاذا نظر المتساوون الى حضضهم الذى ,يسمونه المساواة لم يحدوا دونه 
منزلة يهبطون البها » فهي مساواة لبس دونها مكان يتسع للمزريد من 
الهبوط »> وهم يتجنون فها الا على الدوام ولا يتجنبون ما هو ادنى "^ ٠‏ 

وعلى الرغم من انه يعترف فيما سبق بأن الاشتراكية تدعو الى 
المساواة > الا اننا نراه يلح دائما على ان هذه المساواة لست مطلقة وذلك 
لكبلا تسليه المساواة تميزه وتفرده اللذين حصل علنهما بكفاحه واضاله 
عشرات السنين > ولانه من ناحية أخرى يقدس الديمقراطة التى 
تكفل له الحرية السياسية والاجتماعية على سواء » وهاتان الحريتان ١‏ 
تمكنه منهما الاشتراكة العلمية التى دعا اليها كارل ماركس ٠‏ 

وتأسبسا على فهمه هذا نراه يغض من اشتراكية « كارل مار کس > 
حينما يذهب الى ان الاشتراكية فد وجدت قبل ان يوجد اسم الاشتراكية» 
وفد وجد اسم الاشتراكية قبل ان يوجد اسم الاشتراكة العلمية » وان 


۰ 1۹0 راجح : مجلة الازحر الصادرة ف نوفمس‎ (AY 6 A\) 
۱۹۱ - 


الرغم من انه ليس من العلماء بمعنى العلم المصطلح عليه فى عصرنا »لان 
الموضوع الذى نال به شهادة الدكتوراه بالمراسلة انما كان بحثا من بحوث 
الادب البوناني »> ولم يكن بحثا في الاقتصاد أو الاجتماع على نهج قديم أو 

(A) 
* « حدنث‎ 

ومن ثم فانه يرى أن الاشتراكية العلمية هي الاشتراكية 
العملية التي يمكن تطبقها بتنظيم رأس الال وانصاف العمال وتحريم 
احتكان ارو الا 5453 :+ 

39 بصرح العقاد بعد ان بين ان الاشتراكة أنواع < بالنوع الذي 
يؤمن به منها »> وهو الاشتراكية الفاببة التي كانت نصب عينيه وهو يكتب 
في تعزيز الفلسفة الاشتراكية والرد على خصومها قبل اكثر من خمسين 
سنة »> « ولا تزال الفابة كما بقست اليوم أفرب الى اعتقادى من سسائر 
المادية الاقتصادية »> ووحهتها الكبرى ھی بناء المجتمع على ارقم المثل العلا 
شر المعرفة والتوسل بالوسائل الديمقراطة الى ولاية الحكومة للمرافق 
العامة اصلح لتحقيق الغرض المقصود من الاشتراكية وهو منم الاستغلال 
والاحتكار والتسوية بان الناس فى فرص الاعمال والمشاركة فى ادارة 
الاداة الحكومة(°*) » ٠.‏ 


۸١ (‏ 2 85 ) راجع : صحيفة الاخبار الصادرة فى ؟ مناكتوبر 
۲ نحت عنوان « بومیات الاخبار » ٠‏ 

(45) راجع صحيفة الاخبار بتاريخ ۳ هن مارس سنة ١938‏ 
تحت عنوان « الفابية بين المذاهب الاشتراكية » ٠‏ 


ت 


الفصل السابع 
معالم ال م 
١‏ ب شسخصيته(*) : 


له قامة باسقة مديدة كالعملاق > ووجه ابيض وضىء مليح 
القسمات » معبر عن كل ما يجش به وجدانه من انفعالات ۰ 
على قطرها عرضا بنسبة ظاهرة » وعبناه شديدتا السواد مع سعة في المقلة» 
اتان > هما سعة ٠‏ 

تحس وانت تأمل في عشه كأن بهما عضلتين تحاولان ان 
تستشف ما تراه فى استغراق عجب »> وفهما حبطة وزكانة » وتتراءى 
هما أعماق حزن وتفكير ٠٠‏ تحفهما أهداف مائلة الى الطول تحت 
حاجسن أمل الى الغزارة ٠٠‏ وداسة ادنى الى الكر مستدير الى حد ماء 
ويحتفظ بكل شعرة المنسدر المرسل النسرح الى الخلف دائما »يستوعيه 
الشب الدى هاجمه سل الملائين ٠۰‏ وخدان خضيفان من اللحم والشحم 3 
يتوسطهما أنف أشم جميل » يتسم بارتفاع قصبته مع استواء فى اعلاء 
عند اتصاله بالجمهة »> فه عزة وحدة » منفرج المنخررين » وصدغان 
مستقران © واذنان #نبسط كلتاهما من أعلى وتضيق من أسفل مع خفة في 
اطارها الاعل واطمئنانه ٠٠‏ عارضان سسطان و3 وذفن بارز معقوف 

(*) نتحدث في هذا الصدد عن مقومات شخصيته » كما بدت لى 
من خلال مصاحبتي الطويلة له ودراستي لاثاره وعلاقانه بأصقيائثه 


٠ واعدائه‎ 


واستقامة > وفم معتدل من حيث الضيق والسعة » وشفتان رسقنان 
سفلاهما مقوسه تلم عن استخفاف وسرعة انفعال > وشدفان واسعان > 
يحمل ذلك الوجه عنق راسخ على منكبين عريضين يخرج منهما يدان 
قويتان متدفعتان تنتهى كلتاهما بكف عريضة الاصابع صلية العضالات > 
وبحت المنكسن صدر فسح ٠‏ 

وهو يسير بخطوات واسعة > ويقتلم خطاه في سيره اقتلاعاءوريحرك 
ذراعبه في سمت وعزم > ولكنه يحس جميع ما حواليه وشعر ممه ٠‏ 
يتحدث وهو ساكن الاوصال بكل وجهه » ويستعين في الحديث بحر كة 
يده واصابعه » وحنما يكون متحمسا في حديثه فانه يقيض اصابعه داخل 
راحته بعزم » فتدو كأنها صبت من فولاذ او صخر » فاذا مابسطها بعزم 


بدت كأنها سيف بتار ۰+ 


فوة نفس وقوة بدن » تعاورته الاسقام وهاجمته العلل » واصطلحت 
عليه الهموم منذ بواكير شيابه > اذ تعرض في عنفوانه لامراض الصدر > 
وتحجر جزء من الرثة والكبد والامعاء ٠‏ فنجا منها بمعجزة الجسد 
المكين » وان ظلت عقابله تعاوده فما يعتريه من الام الامعاء والكد > 
ولكنها لم نسليه ما ركب فيه من الجلد وصلابة العزم وشدة المراس »> 
ومكافحة الاسقام كما يكافح الخطوب الحسام ٠‏ وعلى الرغم من الاسقام 
التي اعترت العقاد » فان نبضه لم يختل ميزانه ابان تلك الامراض > وهانه 
العلل » بل انه لا يستخدم المسكنات بجميع صنوفها حتى ولو أدى المرض 
الى اجراء عملية جراحة » فانه بجريها دون استخدام للمسكن الذى 
يستخدمه كل انسان وهو « البنج » ٠‏ 
كما آنه لا يخضع لاي مؤثر خارجي في التغلب عله » ولس 
ادل على ذلك ما حدث له مع احد المنومين المغناطسبين الذى استطاعان 
ينوم كثيرا من الشخصات الكيرة » ولكئه باء بالفشل في تنويم العقاد7 ١ك‏ 
الحاضرين اثناء عملية التنويم وهو محمد توفيق دياب ٠‏ 
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فاذا كان ذلك علامة على الطبع > كما فيه علامة البنية فلا شك انها علامه 
على طبع من اقوى الطباع ٠‏ ومما يدل على ذلكانه بالرغممنتلكالامراض 
التى اعترته بقى الرجل قادرا على اداء عمله ماضياً فيه شيط اليه 
في اسساط نفس © وتجدد امال ٠‏ 
¥ 0# عاو 

وأول ما يطالعك من رؤبة العقاد مهابة بالغة تملا ما حوله من فضاء » 
فلا يخطر لك وأنت تفشى مجاسه الذى يضم خليطاً عجباً من الناس 
الاقوياء والضعفاء والكبار والصغار وأصحاب الشاشين والالقاب والمحردين 
منها » لا يخطر لك أن فى الحلس أحدا غير العقاد » يحس ذلك 
أعداوه » كما بحسه اصدقاوؤه » ويذهل لذلك من يدخل للتحدي 
والمناوشة » كما يذهل له من بدخلللتحدي والولاء ٠‏ 

ومعنى هذا ان مهابه ظاهرة لا تخفى على ناظر > ولا يحاول 
العقاد اخفاءها »> ولا يستطع ‏ ان أراد ‏ أن يخفبها » لان جذورها 
متمبکنة في ته مع انر كه انم قوة نشسه وثقته بها م وتعويله عليها 
وحدها +٠‏ فهى مهابة طبيعية ولدت معه »> ولست مصنوعة غرستها سمه 
الناشين أو الالقاب »> أو المنصب الحكومى الكير »> أو النسروة العريقة 
أو الأسرة التليدة » لان المهابة المصئوعة زيف كطلاء المساحيق والاصاغ 
التىنراها في وجوه الدسمات وعرائس الحلوى والدمى ٠‏ 

ومن ثم فأن مهابة العقاد لا تفارقه راضياً أو غاضاً »> فرحا أو 
حزياً » جاداً أو متفكهاً ١٠مهابة‏ كتب لها الدوام أينما حل وأينما 
ارتحل » ومع الناس جميعاً في أطوار أعمارهم المختلفة ٠‏ مهابة تغري 
باحترا مه والئقة به » والتعويل عله ٠٠‏ وذلك كما براها خلطاء العقاد 
الأولباء ٠‏ 

على اننا نعتقد ان من يلتقي بالعقاد يشعر لا محالة بعد برهة رة 
ان فيه عالا مهما مجهولا ينطوي على أسرار روحية ومطامح دابوية > 
تتلائی احدهما 2 الاخرى وتتقمصها فلا سين مله الا الروح القوية 
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العاللة9؟؟ ٠‏ 
١‏ والذي لا شك فيه ان هذه النفس العميقة العامرة بالاسرار 

الروحبة والمطامح الدنوية في التباس وغموض »> وذلك القلب الكير 
الذى حفظ ما أودعته الفطرة من ذخيرة العطف الزاخر » هما اللذان 
الى تلاصذه بالمدرسة الاعدادية الى تلقيبه بالكاهن « حرحور » 
وهانيك النفس وهذا القلب هما اللذان حببا اليه الانسانية بحيث جعلاه 
ينس لويلانها وسششر لسطعات نورها » وغلة روحها ويناضل في كل 
فرصة كالجندي الشجاع لنصرة فضيتها ٠‏ 

نحن على هذا أمام رجل فوي لا مراء » والقوة في تصورنا تعلى 
العظمة » لأن كل عظيم فقوي بمعنى من معاني القوة > تلك القوة اللي 
ستفاد من جملة منافب الانسان أو ندل عليها صفانه وأخلاقه ٠‏ 

وخلائق العقاد الكبرى بارزة جداً لا يسترها حجاب » لأنه نمط 
لا يتكرر فسهل فهمه بالقباس الى أمثاله الكثيرين ٠‏ 

فنان يعتقد ان الحباة عمل فني تحكمه الاصول التي تحكم بيت 
الشعر ولحن الموسيقى وصورة المصور > وتخرج في جملتها وتفصيلها 
من يد الفن الالهى كما تخرج الدمية من يد الصانع القدير في فكرتها 
الباطنة وتمشلها الظاهر > فالكونكله والحاة - وهي أعم منالكون في نظره - 
والفن ومناظر الأرض والسماء » كل اولثك مظهر للتآلف أو للتنازع 
بين الحرية والضرورة » أو بين الجمال والمنفعة > أو بين الروح والمادة 
3 بان أفراح الفن وأحزانه ٠٠‏ فوى مطلقة وقوانين تحكم هذه القوى 
المطلقة » وكلما اثتلفت القوى والقوانين افتربت من السمة الفنية والنظام 
الجميل الذي سين بالمادة صفاء الروج ويسسر بالقيود أغوار الحرية 
وهذا الائتلاف في نظر العقاد هو دستور الفن الالهى المحيط ‏ بكل شىء 
وهو فلسفة الفلسفات في هذا الوجود9؟ ١ ١ ٠‏ 
0 (5) راجم فصول من النقد عند العقاد لمحمد خليفة التوننسى 


٠.٠ ١١ ص‎ 
٠ ب مقدمة‎ ٠ أ‎ ٠ مطالعات‎ )۳( 
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ولذا فأنه ليهتز فيمهاب نسائمها وعواصفها > ولا يجد في الحياة 
شاغلا لا شغله » أو فتنة لا تجذبه أو خالجة لا تطرقه > فهو يهتنم 
شؤون العالم العامة كأنها شئونه الشخصية الخاصة' ”2 ٠‏ 

وهو حى والحباء أقوى صفاته > لأنه ينع من الاحساس المادم 
في النفس بالقوة » وهو غير الخجل الذي يرفده احساس النفس بالقصور 
والحاء لدى العقاد دليل على يقظة الضمير وتوفره ٠٠‏ 

وهو شجاع يجاهر بالصدق والعدل > ويمقت الكذب والظلم 
ومن هنا فأنه قد وقف نفسه لنصمرتهما حتى لتحس بأن نصرة هاتسين 
الصفتين هي رسالته في الحاة » وذلك لانه يدافع عنهما دفاع المستميت 
ويحاهد في مسلها جهاد الابطال ٠‏ 

ومن أدلة ذلك كراهيته لكل مستبد في التاريخ القديم والحديث > 
اذ أنه لم يكنب في تراجمه الا على من هم شرف الانسانية وضميرها » 
مثل محمد » والمسح »> وأبو بكر » وعمر » وعلي > والحسين > وخالد 
وعثمان » وسعد زغلول » محمدعلي جناح »> وغاندي » وسنيانسن 
فقد كان لكل منهم رسالة عادت على امته واللاسانة بالخير > ولم ينل 
هو منها الا الكروب » وكتابته عن هودذلاء دفم للظلم الذي الحقه التأريخ 
بهم » فمن عادات التاريخ في الظلم افتراء التهم على الابرياء ٠‏ أو اخفاء 
كل الفضل » أو اخفاء أشرفه واظهار أدناه > ولذلك تصدى العقاد لدحض 
التهم التي ألصقها التأريخ مض هؤلاء الكار ٠‏ 

واذكر انى ما رأيته مرة ‏ على طول مصاحتى له وتلمذتى عليه - 
سكت على ضم لحق اساناً » فانه لهوله ان .يهضم صاحب الحق هضيمة 
بين سمع القانون وبصره > ومن هنا فانك لتجده يتوجه الى موطن الظلم 

)٤(‏ عبدالرحمن صدقي : العقاد كما عرفته : في العقاد دراسة 
وتحية ص١ ٠١‏ 

(05) محمد خليفة التونسى : فصول من النقد عند العقاد ص۷١‏ 
د المقاد كما اعرفه » ٠‏ 
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فبدرأه بعزم مصمم على النهاية الحاسمة > بل انه يغلي الدم في عروفه 
حتى يؤدي الى الاحتقان في رأسه حينما تتكرر عليه قصة مظلوم ٠‏ 

وفي اعتقادنا ان اية شحاعته انه عندما آمن برسالته الادبية وهو شاب 
يافع جهر بأعلى صوته ووجه ضرباته بعنف في كل هدف حيث لزم الامر ٠‏ 

ومن ذلك حملته على شوقى وعلى أنصار الأدب القديم » اذ وقف 
لهم وحده > ثم بده مر بده الأكبر المازنى » ولقبت دعوته كثيراً من 
الاولاء والاعداء في كل مكان > ولكنه لم يبال وهو يوجه ضرباته الى 
أنصار الأدب القديم بكل ما فبه من عزم وقوة وجرأة على المخاطر 
مهما تكن العواقب في سيل الحق > لم يبال ان يسجاب على ضرباته تلك 
بأقوى الضربات وأفتلها » حينما توجه الى شخصه كأنما يلذ له كماحها 
ونضالها فقول متحدياً لها » واثقا من عزيمته امامها"' ۰ 

ا دعبن جات ا فيك و 

عزمات الرجال كف تكون 
ما سفت في بلائك الا 
هان بالصصبر منك ما لا بهسون 

ومن خلائقه كذلك ان احكامه على الاشاء لست مؤسسة على هوى 
او غرض ٠‏ ولس أدل على ذلك من مادرته بنصرة سعد زغلول بما 
استطاع يوم تجرد لقيادة الامة في القضية القومية » بالرغم من انه كان 
يقضى الشتاء بأسوان اذ ذاك الوقت مستشسفا لا يقوى على الكتابة فى 
الصحف ولا على الاشتراك في الحركة ٠٠‏ بادر العقاد الى نصرة سمد» 
ولو استشار هواه ومصلحته الشخصية لرفض نصرة سعد » لان سعدا 
فد رفض طلب العقاد حينما اراد ان ينتظم في بعثات الجامعة المصرية > 
وأراد ان يكون الامتحان مباحا لجميع الطالبين ٠+‏ ولكن سعدا ابى عليه 
ذلك بدعوى انه لا يمكن ادخال أي اسان الامتحان الا اذا كانت لديه 

(3) ديوان العقاد ص ۱۷۹ ٠‏ 
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الشهادة المشروطة شل الامتحان » فوفف سعد زغلول عند الشهادة 
المشروطة غاضا النظر عن الكفاءة الشخصة »> وقد كان العقاد يعتقد ان 
رفض سعد لطلبه لم يكن حتما لزاما » لان العقاد لم يطلب الا انيدخل 
الامتحان مع الممتحنين » ثم ينتظطم ٤‏ الشات الحامسة اذا کان من 
الا 


ولم .يغضب العقاد لذلك الرفض من قبل سعد » لايمانه بان تضحية 
الفرد اولى من تضحه الشعب > وان القانون الذى يوضع لفرد يغاير 
القانون الذى يوضع لشعب > ذلك انه لو فتح سعد الباب على مصراعيه 
لذلك الاستثناء لعمت الملوى » بحيث لا يمكن درءها ء» لان طلاب 
الاستثناء بحمد الله كثيرون > وامامهم سابقة اخذت شكل القانون مع 
عباس العقاد ٠‏ 

ومن خلائقه الكبرى فوته وصلابته وتقديسه للحرية واعتزازه 
بالكرامة > فلا لبن ولا هوادة في حربه لللاطل » ولا رضوخ ولا 
استسلام امام طغبانه وجبروته » ولا أدل على ذلك من فوله عقب 
خروجه من السحن في قضية العب في الذات الملكة المشهورة“ : 

وأعظم بها حرية زيد فقدرها 

لدن ققدت او فل فى السجن تفقد 


مرف هنا لحيو ف القن وای 
وكان لها حب وان جل مفرد 
فهأنذا فى ساحة الخلد اولد 
(۷) سعد زغلول ص ٠ 1١5‏ 
ش (۸) وحى الاربعين ص ۳ وما بعدها انظلر ص ١65‏ من 
هذا البحث ٠‏ 
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ففى كل يوم يولد المرء ذو الحجى 
وفى کل وم ذو الجهالة بلحسد 
وما افعمدت لي ظلمة السجن عزمة 
فما كان لمل حين يشاك مرود 
وما غيتتى ظلمة السجن عن سنى 
من الرأى تلو فرقدا مله فرفد 
عداتى وصحى لا اختلاف عليهما 
ستعهدئى کل كما كان عهة 
فالابات السابقة تكشف لنا مدى تقديسه للحرية وتمجيدها . 
وتضحته في مسلها بحاته وأمنه وراحته » وانه لا يرضى بها بديلاء 
وان السجن لم يمح حبه للحرية > أو يقلل من شأنها في نظره > بل 
ان حه قد زاد اعتزازه بها قد نما » وقد تمكن هذا الحب في نفسه حتى 
غدا حين : حب لحريته الخاصة »> وحب لحرية وطنه » وان ظلام 
السجن لم يطفىء وهج عزيمته » بل زادها ضراما واشتعالا » 
وانه لن يغير ولاءء لاصحابه واخوالنه في الجهاد والوطة > 
كما انه لن ينسى من حاربوه ووففوا في مسيل حريته وحرية بلاده > 
وسبعهد الجميع كما کانوا پعهدوله قل دخوله السحن سعهدوله 
مدافعا عن الحق ماضلا عن الحرية كما كانوا يمهدونه قل دخوله 
السحن » مسعهدونه مدافعا عن الحق مناضلا عن الحرية كما قال فى 
موق آ07 
هو الحق مادام فللى معي 
ومادام في البد هذا القلم 
على أنه قد لاقى كثيرا من الصعاب والمشقات > وضحى براحته 
وامله » ولم ينج من الاضطهاد والظلم والسف والحف »> ولكن ذلك 
كله لم يزده الا عنادا وتحديا واصرارا في التمسك بما يراه الحق غير 


لل _ 


هابولا وجل مما يصسه من اضرار » لانه قد اختار لنفسه هذا الطريق 
الوعر الشائك » على طريق الامن والسلامة )١0(.‏ 
هماسبيلان من يغ السلامة لا 
يأسف على الحق او يحلم برؤياء 
ومن بغى الحق فى الدنيا فلا أسف 
على السلامه ان خاقه دسساه 
هد يهجر الامن من ذلوا ومن وهنوا 
وما تتفرق قط الهول والحسساه 
فاختر لنفسك : اما المجد في خطر 
او الهوان وفد شقى بلواه 
وما اختارك الا مسا خلقت له 
ان الطبائع ما ترضساه نرضساهء 
وقد صور العقاد شقاءه من البلاء الواصب الذى اطبق عله من كل 
جانب » لاختباره ذلك الطريق الوعر الشائك » ولكن شقاءء في نشسه 
هو الشقاء الذى تهون الى جانبه كل عداوات الاعداء ٠٠‏ صوره في 
مقطوعة عنوانها السعادة قال في : 
ان الشقى الذى لا صنو شه 
وللاصافغن أشاء وأمثال 
من شابه الاس سرته همودتهيم 
ومن علا عنهم ماءت به الحال 
اهنا بمحدك » اذ شقی بعزلته 
ولبحظ بالصفو أوغاد وجهال 
ان السسعادة تحت الارض معدنها 
لا يطلب السعد من آوتيه أجبال 


ه٤ وحي الازبعين ص‎ )٠( 
٠ ١١١ ديوان الحقاد ااا ص‎ )١١( 


تب هلا سه 


ويقول كذلك : 
عش آمن السرب كما شتهى 
مانحن ممن يبط الآمنين 
ان حا الاممن في شيعا 
مشئوءة ملل حاة اللسبحان 
كلاهما بخفره حارس 
مسدد النظرة فى كل حين 
أا الاخطسسان. © علت ا 
بإاتشا الاحرار »لو تعلمين 
وحينما يفخر بانه حاطم اصنام الحكم » هادم الصروح البغى 
والظلم » حقق لنفسه محدا ورفعة في سادين الادب والسياسة والفكر 2 
ولا یعاً بمال ولا تعب » وحسبه فى هذه الدنا انه حقق ما ته من 
آمال نو 
أنا حاطم الاصاام والقبب 
الد و الاين الدبف 
ف ا الا انا ية ي 
عا بلا نمت ولا لقب 
في أمة الاموال اتركهلم 
بعهدى بلا مال ولا شب 
فة الاساب أشئة لبي | 
ا من العلاء والأدى90؟1١)‏ 
وحينما رد على سعد زغلول في مناشته له حول خطبة العرش 
بقوله : « لس كل فرد في الامة عباس العقاد » ردا على فول سعد 


(؟١)‏ المرجع السابق ص8١٠‏ 
)١*(‏ العقاد : ديوان من دواوين ص ۲۱۷ 
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د ردا على قول سعد » لو حاسينى كل فرد فى الامة حسابك لعجزت 
عن أعاء وكانة الامة كما تقول0* ٠1١‏ 


فالنواعث الكبرى في نفس العقاد تتحلى في القوة والحرية والعزة 
والكرامة »> وفرض هذه الكرامة على المكابرين والمتعنتين كلما وجب أن 
تفرض + وق هذا السيل ون الال فهو 3 لاء ویون کل !1 

وقد بوحى اعتزازه بنفسه لدى بعض الناس بالغرور وخشوله 
المللمس وصعوبة الشكىمة والحفاء فى القول اذا استغضب او اسكئير > 
والاستداد بالرأى وغير ذلك من الصفات التي تشفى نفوسهم الكلمى 
وصدورهم الحائقة التى تتمىز بالط حقدا وحسدا على العقاد » ولكته 
لا سالى بهم ولا يحفل بلومهم ويقول : 

سر في طريقك بين اللائمين ولا 

تحفل بمن جد فى لوم ومن لبا 
هالناس يرضون عمن لس يحفله م 
ويغضون على من يحفل الفضبا 

والذى نعرفه عن العقاد من طول مصاحتنا له انه لا بتصف بالغرور 
الذي يقف بصاحبه عن الكفاح في سبيل امل الاعلى مكثفياً بما يتوهم 
لنفسه من ذكاء وعبقرية > وانما ينصف العقاد بالعزم الذى يدفع الى 
المخاطرة والاقال على الاعمال الجليلة بغية الوصول الى المثل الاعلى »> 
والتحدى للصعاب التى تصادفه ٠‏ 

کا شق اه ا ت ره الل ل تفرك ليون 
رصق في علافانه باصضائه واوليائه والناس جميعا ‏ اللهم الا ان لضف 
محداثه تعالنا وتعالما > فاذا تسقن ذلك انقلست كفة المزان حتى يقل الى 
« القب » فيصب عليه شواظا ملتهبة من القضايا التى لا يستطع انيجادل 


٥٥۸ سعد زغلول ص‎ )۱٤( 


¥ _ 


فنها » ولا يسعه ازاءها الا التسلم والاذعان » وذلك لنطقة الحار ٠)"‏ 
على ان الخشونة ليست نقيضاً للرحمة > وليست النعومة نقيضا 
للقسوة » ولس الذين لا يستثارون ولا بستفضون بارحم الناس > فقد 
يكون الاسان ناعما وفي دخلة نفسه عنف وبغضاء »> وقد يكون الاسان 
خشنا وهو اعطف خلق الله على الضعفاء ٠‏ 
وقد دافع العقاد عن الجهامة والجفاء والوحشة التى "دو على وجهه 
في بعض الاحان » بانها ظل لافعال الناس معه > وانها صورة (ضوضاء 
الحاة وفتامها » وشا لخدن ف hE EY‏ 
اذا استصعبت نفسى وضاقت فجاجها 
ولاحت للمرأى المين كالحيل الوعر 
فلا تنكروا منها جفاء ووحشة 
ولا ترجموها بالقبيح من الكبر 
فتلك ظللال الناس فها ودونها 
طائع كاللاء اللمير اذا يبجرى 
ولولا صفااء الماء ما علقت به 
مشبابه من أو عسار شطانه القير 
وان ات شى وات شرا 
وغامت دياجها على الاجم اهر 
فمن أرضبكم ضوضاؤها وقتامهاا 
ومن صوبكم ذاك الغمام الذى يسرى 
تليكم غواشيها الفضاب وفوقها 
شموس تميط اليل عن طلعة الفجر 
)٠١(‏ اطلق عليه هذا الوصف سعد زغلول حينما وصفه بجبار 


المنطق ٠٠‏ « سعد زغلول بقلم سكرتيره » من سلسلة كتاب اليوم ,2 
ص ١956©‏ وما بعدها ط عام 65> ° 


)١1(‏ عباس العقاد : ديوان العقاد ج ۳ ص 8ه" 
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واا لمراآة لمافي زماش سسا 
دك ل aE‏ 
شض انا أفراتا من صدورنا 
وما فاضت الدنا لنا وى الشسر 

عن ان هناك زعما نش للعقاد اسشداده برأيه » وغضه في حديئه 
وقلة صيره على مناقشيه ٠‏ ولكن الدارس المنصف يرى انه زعملا سند 
الى دلل > لان الذى اعرفه عن هذا الزعم > انه في صميمه خرافة 
الخرافات »> وباطل الاباطيل »> لان العقاد لا يكره المنافشة »> بل انه 
ليطلبها ويستدعبها » وينفر بل .يضيق ويشمثز من الجلساء الذين لاعمل 
لهم غير التسليم والاذعان والتأمين على ما يقول دون اعمال فكر او شحذ 
فريحة » ولكنه يضجر من الماقشة في <التين اثنتبين لم أره غاضبا في 
ا أولينا أن شال اا او يتعالم على المقاد كما نا 
اا + اها 2 تمل اق أن سن عاد العقاد- سيط امال و تفل 
وجوهها وتقرسها من الداهة بالبرهان الصادع والعبارة السلسة > فاذا 
حادثة من لم يتعود هذا النسق من البحث > أو من يضمر غرضا غير 
الاقتناع بالحجة الظاهرة ,بدا عليه الضجر وتكدر من ضاع الوفت في 
E 0‏ 5 

وفي تصور الماحث انه لا يوجد اسان ريكون اصبر من العقاد »م او 
أقل ضجرا منه > لو تعرض لهاتين الحالتين في جلسة نقاش لقضية 
من القضايا » وذلك لان المناطقة ينافشون ويحادلون > ولكنهم يفرضون 
التسليم والاذعان في بعض الامور“' . 

والباحث المنصف برى انه ماذنب العقاد ٤‏ انه يتقدم زملنه 
سصيرته النافذة التى تخترق الحجب وتهتك استار المستقبل المجهول ٠.‏ 
ماذنبه مع رجل لا يكاد یری الا ماهو مائل بين يديه » أو ټحست 


1١79١‏ 7 ۹۸ ¢ 15 راجع : عباس العقاد زاقد!؟ اللموءلف ف مواضم 
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قدمسه ٠٠‏ ان العقاد في مثل هذه الحالة ينفمل في حديثه وحواره بمنطق 
فوى » ولهجة آمرة » وقد اتجمع النور في عله وانحصر منبعنا كالخنجر 
المسدد الى صدر مخاطه ٠٠‏ حتى ينتهى نقاشه بأن يفرض على مناقشه 
التسليم شاء أو لم يشا » ذلك هو المنطق القويم فيما نعتقد بصدده”” ٠1"‏ 

وبعدا عن ذلك ترى العقاد في مجالسه الخاصة من أفدر الناس على 
مؤانسة جلساله بالحديث الشائق والفكاهة الحاضرة والحدب المطبوع > 
وحينما تسمع العقاد محدثا فانك لا تسام من حديئه ولا تمل > ولا 
تزال بين أذواد من الخبرة »> وطرائف الذكريات دون ان تلمحفي حدثه 
شيا من فيهقة العالم أو لجاجة الشيخ في تقرير آرائه وتجاربه على 
O‏ ۰ 

واذا ما تأملنا العقاد صاحب هذه الشخصية الجارة » القورية 
الحازمة الحادة > فاننا لنحده مترعا بالحنان » مفعما بالعطف الاسانى على 
كل من يلقاه » ويتمثئل عطفه وحنانه في مداعبته لطفلة صغيرة بقوله'١‏ "2 : 

ما كان أملح طفبلة من غير شىء تخحل 

ضحكاتها قماليلت ‏ وشورها تتهد 

ورجسوت منها اله فأت يتا لج 

وفوا فى سي جا وي مل 

وهذا العطف والحنان نراه كذلك في تصويره لرجل عامس » 
وهو في هذا التصوير يعبر نفسه من أعمق أعماقه"" : 

اذا ما سنت الموسسة في امرىء 

فلا تلحه »> واسأل سؤال حكيم 
أجل سله قبل اللوم فيم القباضه 
وفيم دمي الدنيا بطرف كلهيم 

(۲۰) راجع : عباس العقاد ناقدا للموءلف ص ٠ ٠٤١‏ 

° 5:9 عباس العقاد : ديوان العقاد حا ص‎ )۲١( 

(۲۲) عباس العقاد : وحى الاربعين ص ٠ ٤٩‏ 
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لعل طلاب الخر سر انقباضه 
وعلة حزن في الفؤاد مقهيم 
فما تحمد العنان كل شاع 
ولا كل وجه عابس بد»هيسم 
قطوب كريم خاب في الناس سسعيه 
أحب من الشرى بفوز لشم 
وفي اعتقادنا ان الدلل اصدق الدليل على هذا الحنان وذاك العاف 
تحاوزه من العطف والحنان على الانسان الى الحيوان » اذ ان العقاد 
رئي كلبه « بيجو » بقصيدة شجية اسية > لان فيها دلالة على البح 
الانسانى العميق في نفس العقاد » لان « بجو » لبس حا يلتذ حبه 
ولس عونا افتقد اعقاد صداقته فيرمه > ولكنهحيوان يشغل من نفس 
العقاد مكان الود الانسانئى الخالص » ويدل على مدى الفيض الشعوري 
في هذه النفس العامرة بالاسرار الو كات 
براض و شعن الدموع 
ج الضلوع 
حزنا عله جهد ما استطيع 
وان حزنا بعد ذاك الولوع 
والله ‏ يا بيجو - لحزن وجسح 
+X‏ مد XX‏ 
على ان من خلائق العقاد الكبرى انه رجل سمح > لا يؤاخذ 
أصدقاءه على مابدر منهم في حقه > ولا أدل على ذلك مما حدث له من 
عبدالرحمن شكري حنما نقده في صححيفة « عكاظ » في عامى ۱۹۱۹ > 
۰ > اذ هاجم العقاد مع الماز ني في تلك المقالات مع ان العقاد لا ناقة 
له ولا جمل في خلافهما > ومع ذلك فان العقاد لم سىء الى شكري »> 
بل انه لم يرد عليه اصلا والتزم الصمت ازاء ذلك الاستفزاز الصارخ 


— Ne¥ ب‎ 


الذي لا يسكت عليه احد كما سبق ان اشرنا الى ذلك ٠‏ 

وفي اعتقادنا انه لا ينفي سماحة العقاد كثرة معاركه الادبية التي 
خاضها واستخدم وها اع الاساليب > لانه لم بيدأ احد بالاعتداء 
أو التهجم عليه » ولكنه يرد دائما على من يسثيره من خصومه عن 
طريق مهاجمتهم له أو التعالي عليه » أو التفاخر بالدرجات الملمية 
والالقاب وغيرهما ٠‏ 

والماحث عن خلائقه الكبرى یری انه رجل فكه » وفكامته 
حاضرة على اللديهه > وهي تارة بلسم وجراح » وأخرى عدة من عدد 
الكفاح لديه م وهي تصلح حينا لمساجلة الاصدقاء كما تصلح حا آخر 
لناجزة الاعداء ٠‏ ولكنها على أي حال من النوع البرىء السليم الذى 
لآ أدع افه ولا شفنة #:ولاً دو أن کون ماو :۰ 

وتتجلى فكاهته بوضوح حين يعمد في كتابته الى الحديث عن خصم 
كريه > فانه لا يبالي في هذه الحالة ان یرسمه بالفكاهة رسمه الهزلي 
الذى ينطبق عليه » أو يرد شيا من عداوته وأذاء > أو حين يعمد الى 
دحض دعوى لا يؤمن بها » فانه يصورها تصويرا فكاهيا ينفر منها ومن 
اا القوا» ال اورا أن را ف عة انحل امان 

ومن خلائقه كذلك حه الخلوة وضنه بوفته عن اللغو » وهي 
محسوسة لنا كأولباء أصفياء لاستاذنا »> وذلك لانه كان يصر على المضي 
في أداء رسالته وحدانا مستقلا بكانه وتقديراته في كل خليقة من 
خلائقه: وق كل اعمال واه لسن جز ءاسن كتلة عل آی ل" 

وفي اعتقادنا انه لس معنى وحداسة العقاد وعزلته انه ,يحارب 
الناس ولا يسادلهم العاطفة والشعور > لانه يحب مسالة الناس جهده »> 
ولا يستييح لنفسه أن يبدأهم بما يسوء م ولكنه لا يسح لاحد ان 
ستخف بالاساءة الله » ولا سما الاساءة التي على اعتزاز بقوة لا ندقع 

)5١55254(‏ العقاد بين اوليائثه واعدائه لمحمد خليفة التوسى من 
كتاب « العقاد دراسة وتحية » ص٠۲‏ وما بعدها ٠‏ 


2 A 


من اعتزاز بطضان تعنو له الحباه > فمثل هذا المسيء لا بدعه العمقاد 
في طفيانه دون ان يندم عله" ٠‏ 

وقد كانت هذه العزلة التي ورنها عن أبويه > والتي ابتمشتها في 
نفسه حب القراءة باعثا لان يطوف العام من مكانه > اذ كان شر 
بأنه لا يقرأ سطورا على ورق > و لكنه يحا في تلك الاوراق بين 
ا (4ك) 75 

ومن هنا كان يألف بعض شخوص التاريخ كأنه يعاشرهم كل 
يبوم »> ويالف بعض الادباء في قراءة كلامهم فتمثلهم ي ملامح وجوههم 
وعادانهم 3 2 حركتهم وسکو نهم € بحيث انه لو كان مصورا لاستطاع 
ان برسم لكل منهم صورة كاملة كما برسم المصور أناسا من الاحياء 

)۲۹( 

براهم كل بوم ٠‏ 

ومن ثم فانه منفرد 777 شخصته » منطو على نفسه » ولکنه يتعاطف 
ويتفاهم مع اصدقائه واولاثه ,نفس غه بالعطف والفهم لاصدوا: « 
تسختلج لکل مور »> لانها الأامس الحقائق وتتصل بالحماة والطسعه صله 
ساشرة » فكل شىء .بقع فها وقعا جديدا > وستعث خاطرا جديدا سواء 
أم اجتماعا » جدا أم هزلا( ٠2"‏ 
ٍ ومن لالت الطنولة الدائمة 2 لانه ينظر الى الدننا بصني طفل > 
فألف الغريب ويستغرب الألوف > ويلمح في كل شىء جديدا »> فينظر 
ال الافق الغامض النعد »> متطلعا خاشعا بستخر المحهول الدي وراعه € 
ويحاول تفسير مالا يمكن تفسيره » وذلك لعمق احساسه بان الحاة 
الكونة غير فائمة بذاتها مستقلة عن الحقائق العلوية وان ابسسط الظواهر 

(۲۷) من حديث خاص مع العقاد ٠‏ 

(۲۹۰۲۸) عباس العقاد : انا ص ۲۲٣‏ , ۲۲۷ 

)۳٠(‏ العقاد كما عرفته لعبدالرحمن صدقي من كتاب العقاد 
دراسة وتحبة ص ٠١١‏ وما بعدها ٠‏ 


— ۲4 


الطبصة متصلة باسرار الازل والابد ٠‏ 

وكان رحمه الله يحب الحاة ويتهج بها > لانه لا عمل لكل 
حاسة في نفسه الا ان تحس وتحا وتستحد احساسا وحاة »ولا تشع 
من الاحساس والحاة »> فالاحساس عنده بتحاوز حيز النديهه الى 
حيز التفكير » ومن ثم فان يقظته الحسية في حبه للحباة تصاحبها يقفا 
في الشعور الباطني تسرى به كل مسرى > وتثفذ به الى كل منفك > 
وتترجم العواطف والاخلاق > كما تترجم المناظر والالحان ومن هنا 
ابتعث حه للحاة في نفسه ملكة التأمل في الحقائق والتعمق في الافكارء 
فاصطبغ فكره وادبه تلك الصبغة ذات الاسلوب الرصين »> والتفكير 
الدفق » والاحاطة الشاملة("'" . 

كما ابتعث في نفسه حب القراءة > لانها السسيل الوحد لمش.اعفة 
حبه للحاة وعادتها » فهو لا بريد ان يعش حاة واحدة لانها 
لا تكضه » ولس المقصود بالقراءة لدى العقاد ان يكون كاتا > والا 
اصبح موصل رسائل او كاتا بالششعبة > ولس كاتا بالاصالة > فلو لم 
يسسقه كتاب آخرون » لا كان كاتا على الاطلاق > ولو لم يكن احد 
قله قد قال شا لما كان عنده شىء يقوله للقراء"" ۰ 

١‏ ولا أدل على ان العقاد لا يقرأ لكي يكون كاتبا > انه يقرأ کتبا 
كثيرة لا بقصد الكتابة في موضوعاتها على الاطلاق مثل علم الحشرات > 
فهو يقرآه لينفذ بها الى بواطن الطبائع واصولها الاولى > لان الاحياء 
الدننا هي كما يقول العقاد - « مسودات » الخلق التي تتراءى فيها 
ننات الخلق كما تتراعى في النسخة المنقحة > وقد تظهر من المسودة 
اكثر ما تظهر بعد التنقبح » ومن ثم نستطيع ان اعرف كف شا 
الاحساس للقراءة » فنقترب بذلك من صدق الحس عنده وصدق 

() راجع : عبس العقاد ناقدا للمؤلف ٠‏ 
(۳۲) راجع : مجلة الهلال الصادرة في ١‏ من مارس ۱۹٤۸‏ نحت 
عنوان « لاذا أهوى القراءة » ٠‏ 


١۰ = 


ا (TT)‏ 
التعبير ولو في عير هدا الموضوع ٠‏ 


القراءة عنده مقصود بها اضافة مقدار من الحس والفكر والخيال» 
لانه لس لديه الا حاة واحدة في هذه الدنيا > وحاة واحدة لا تكفيه» 
ولا تحرك كل ما في ضميره من بواعث الحركة » والقراءة دون غيرها 
هي التي تعطيه اكثر من حاة واحدة في مدى عمر الاسان الواحد »> 
لانها تزبد هذه الحاة من ناحنة العمق »> وان كانت لا تطلها بمقادرير 
ال ا 

فالفكر لدى الشخص واحدة وكذلك شعوره وخاله ولكنها اذا 
نلاقت مع فكرة غيره أو شعوره أو خاله > فتصبح الفكرة بهذا النلافي 
مثات من الفكر في القوة والعمق والامتداد ٠‏ لان الفكرة الواحدةجدول 
منفصل »> أما الافكار المثلاقية فهى المحيط الذي تتجمع فيه الجداول 
جميعا » واغرق بنها وبين الفكرة المنفصلة كالفرق بين الافق الواسع 
واتار الحارف » وبين الشط الضيق والموج المحصور(* " » ومن ثم فأنه 
اف لفن والشعور والخال ستطع ان يجمع الحوات في عمر واحد 
ويستطيع ان ,يضاعف فكره وشعوره وخاله كما يتضاعف الش عور 
بالحب المتشادل ٠‏ 

وليس أدل على حبه الحاة » وتعميقه لحياته التي يحاها من 
تساؤله عن الموضوعات التي يقرأها »> حيث ردها الى منبع واحد > وذلك 
حين يقول : « وقد تختلف موضوعات القراءة ظاهرا أو على حسب 
المناوين المصطلح عليها » ولكنك اذا رددتها الى هذا الاصل كان أبعد 
الموضوعات كأقرب الموضوعات من وداء العناوين ٠‏ أين غرائز الحشرات 
مثلا من فلسفة الاديان ؟ وأين فلسفة الاديان من قصيدة غزل أو قصيدة 
هجاء » وأين هذه القصيدة أو تلك من تاريخ نهضة أو تاريخ 'نورة ؟ 
وان رجا فر کن تارك ا 

)۳۰٠٠۰۳۰۳۲۳(‏ مجلة الهلال: مارس ١158‏ وراجع عباس العقاد 
ناقدا للمؤلف ص ١8١‏ وما بعلها ٠‏ 


۳۹١‏ ب 


ظاهر الامر انها موضوعات تفترق فما ينها افتراق الشرق من 
الغرب والشمال من الحنوب وحققه الامر انها كلها مادة واحدة» وكلها 
جداول تنبثق من ينبوع واحد وتعود اليه غرائز الحشرات بحث ي 
أوائل الحاة »> وفلسفة الاديان بحث في الحاة الخالدة الابدية وقصيدة 
الغزل أو قصدة الهحاء قسان من حاة انسان في حالي الحب والنقمة 
ونهضة الامم أو ورتها هما جشان الحياة في نفوس الملايين »> وسيرة 
الفرد العظم معرضة لحاة انسان ممتاز بين سائر الناس > وكلها امواج 
تتلاقى في بحر واحد » واتخرج بنا من الجداول الى المحبط الكير '' ٠‏ 

ونفى العقاد معر فته ابان نشأة القراءة عنده للصلة بين هده 
الموضاعات اختلفة » ولكنه كان يقرأ على كل حال الىان نظر في 
موضوعات ما يقرأ » فلم يجد بنها غير تلك الصلة الجامعة > وهى التي 
تقار ها القراءة عند وراه والقر دعن المفرقن وك" ٠‏ 

Kk xk Kk 

هده هي صورة العقاد كما بدت لا من خلال مصاحتا الطويلةلهء 
ودراستنا لأثانه وعلافاته باولماثه واعداته ٠‏ 

وهذه الصورة بختلف ضها كثير من الناس سحملها كل واحد 
منهم على المحمل الذى تمليه عليه شتى المدارك والامزجة تحت تانير 
اللات ال ار فاخ الصحورة الوا سا 4 اوي 
الظاهرة أسماء عدة بعدادها > بل ان كثيرا مهم لينسب اله ما حصل 
وما لم يحصل » وما يحسن لديه وما لا يحسن » كمادتهم في فهم 
الشسخصات المر كمة الحة التي تزدحم فها كل نوازع الحماة وتتربع على 
عرش الشهرة »> ومغالاتهم في أحكامهم على تلك الشخصيات وتناقض 
أحكامهم على أصحابها في أغلب الاحايين ٠‏ 

(۳۷) راجم مجلة الهلال مارس ۱۹٤۸‏ ٭ ٠“‏ 


- ۲ ب 


: عقي دته‎ - ٣ 

والعقيدة الدينية التي يدين بها العقاد لا ترتكز على الحواس والعقل 
فحسس > لانهما لا يكضان في الوصول الى الحقيقة الكونية الكبرى > 
وذلك لان الحواس تدرك ولا تعرف »> والعتقل يرهن ولا يعرف > 
والحقيقة الكونية اكبر من ان تدرك بالحواس > واعمق من ان يبرهن 
علها بالعقل » ولكن السسل الى معر ها هو الوعي الكو ني Cosmic‏ 

Consciousness:‏ وهو ملكة وجداانة اشه بما يسلكه المتصوفة في 

أذواقهم ومواجيدهم ٠‏ 

والوعي الكوني هو الذى يجعلنا نحا هذه الحقيقة الكونية ونيش 
معها » وتنفذ الى اعماقها > لان الموجودات ‏ كما يقول العقاد ‏ غير 
محصورة في المحسوسات »> ومن الواجب ان سلم بقيام موجودات لا تحط 
بها الحواس والعقول » لان انكارها جهل لا يقوم عليه دليل »> ولان 
وجودها ممكن ولس الل > 

ويوضح العقاد هذه الحقيقة فيذهب الى ان أحق الناس بعرفانهذا 
لاوائك الذين نظروا الى الكون بعين الاطن ٠٠‏ والوا في ذلك ما لم 
ينقضه علم ولن ينقضه ما دام للانسان لباب وراء الحواس والمقول(" . 

ومعنى هذا ان معرفة الذات الالهيبة بوساطة النظر العقلي والدليل 
المنطقي لدى العقاد لا ترقى الى مرتبة البقين > لانه يمتقد ان الاذواق 
الصوفة الصادرة عن البصيرة والالهام هي وحدها التي تستطيم ادراك 
حقيقة الذات الالهية ادراكا مباشرا م كما تستطيع مشاهدة كل ما يصدار 
عنها في الكون من ابات الحق والخير والحمال ٠‏ 

أما الموضوع الذى اخذ من تفكير العقاد كل مأخذ فهو العقيدة » 
لانه لابد للماحث أن يدأ منه ويعود اله دائما ٠٠‏ 

(58) العقات : الله ص ٠١‏ الطبعة الاولى ٠‏ 


(59) العقاد : التصوف عند الدرس هكسلي : مجلة الكتاب 
ص ١١١‏ سنة ١955‏ 


- ۳ - 


وفي اعتقدانا أن معرفة العقاد بالله يستخدم فيها مشاعره المباشرة في 
بساطتها ونضارتها الكامنة في طوية نفسه ووجدانه »> وذلك بالاضافة الى اعنات 
فكره اعنانا » وكد ذهنه كدا » واستخدام حواسه حتى مداها > ولكننا 
لا نغلو اذا قلنا ان العقاد ليصرح في جلاء ووضوح بأنه قد تعرض له 
فما بنه وبين نفسه حقيقة يستطيع أن بدرکھا ادراکا مماشرا » وأن يشتها 
ااا قشنا » وأن يستكنه سرها لاول وهلة تعرض له فها هذه الحضقة 
دون أن يكون في ذلك كله معتمدا على الحواس أو مستندا الى العقل » 
بل كل ما هنالك هو شعور روحي بهذه الحقيقة واشراى باطني .شع 
في جوانب القلب اشعاعا يكيف عن هذه الحققة( 24 ٠‏ 

وفي مجال التطسق لهذه الحالة ,يحدثنا العقاد عما حدث له في موتفه 
بين يدى الرسول في المسجد النبوي أثناء زيارته للحجاز » عدا ما يعرض 
له في اغلب الاحايين من هبة التلاثئي رطاهمه!٠٠‏ كما سميها النفسانيون 
المحدثون » أو على حد ترجمة العقاد الشعور امعد( ٠‏ وهي حالة نفسة 
يمتاز بها العبافرة عن العاديين من الناس درك الواحد منهم ما يفكر شه 
الآخرون دون أن يكون هناك كلام أو اشارة ولو كان البعد بينهما شاسما» 
وهي مزبة اسانه تادرة ٠ه‏ 

ولا ننكر في هذا المقام معرفة العقاد لله بوساطة شعوره الروحي 
واشرافه الباطني لأنها تنفق وطبيعة العقاد الشاعر الذى يعي الكون بشعوره 
قل أن يدركه بحواسه وعقله ثم يتمثل هذا الكون وينقله من العالم المادي 
الفزيقي الى عالم الصور والثال ٠٠‏ 

وبعد الحديث عن منهجه في المعرفة بحسن أن نعرف موضصوع 
المعرفة لديه »> وخلاصة ما يقال فه انه موضوع واسع بقدر ما هو عميق > 

)٤۰(‏ من حديث خاص مع العقاد في صيف عام ١15٠‏ » وراجم 
كذلك جلال العشري : العقاد الفيلسوف : العقاد دراسة وتحية ص46 
ط ١9810‏ 

٠ العبقربات ص٥۸٤ ط۱۹۷‎ )5١( 
۹۰ دراسة وتحية ص‎ 


ت 


بنطلق من عقاله ليقبل على كل مجهول > وينهل من كل مورد > 
فتناول بالبحث الاهتمام بما وراء الطبعة أيا كان مظهرها حتى البحث في 
مذهي دارون والنظر فما وراء الب » أو في أرجاء الأرض > أو في 
أعماق الانسان ٠٠‏ وهذه نزعة تصوفة - كما يقول العقاد ‏ لأن المتصوف 
لابد أن يعرف نواحي الفكر المختلفة > ثم يترقى بعدها ٠١‏ فالغزالي مثلا 
لم بترك شيا من الافكار التي ذكرها العلماء في عصره أو قبله > وبعد ذلك 
تدرج الى درجة أعلى من“ التصوف ٠‏ والعقيدة عند العقاد تتملل في 
الذات الالهة التي يرى أن تصورها ليس عادة انسانية تعودها الانسان 
بغير تفكير ‏ كما يرى بعض النفسانيين ‏ لأنه تعود أن يخلع صورته على 
الاثساء »> وبحسها ظلالا له تحكه في ملامحه وخوافيه » ولكنها نهاية ما 
بدركه العقل واعا صاحا مع التفكير ومتابعة التفكير الى مدا“ ٠‏ 

وفي موضع آخر نراه يتحدث عن علافة العقل بمعرفة الله فبقول : 
د فان العقل ليستطيع التفرقة بين عقيدة الشرك وعقيدة التوحيد » ويستطيع 
التفرقة بين أدلة الايمان وأدلة التعطيل » ويستطع التفرقة بين ضمير مؤمن 
وضمير عطل من الايمان » ويستطع أن يبلغ غاية حدوده > ثم لا يتكر 
ما وراءها لانه وراء تلك الحدود >“ ٠‏ وومسلة العقاد في معرفة الله هى 
الوعي الكامل وهو بقظ ذات واعية حتى يحصل لها موضوع وعبها من 
الخارج > لاله لس بداخلها ٠*٠‏ 

على أن العقاد ينفي استلزام كلمة الذات الالهية فى التشخص في 
في الحققة لا فى المجاز » ولا تقتضى نزاهتها عن التشخيص أنها معنى بغير 
كان مستقل عن الوعى والصفات الواعة » لانها ندل على الجوهر 'لدى 
تضاف الله الاوصاف 00 على الكائن الذى يملك صفاته فهو « ذو » 
تلك الات 0ن 


(<Y)‏ العقاد في ندوونه « وراجع كدلك حجلال العشري العقاد 
دراسة وانحية ص ٠ ٩۰‏ 
(toc)‏ العقاد : الله صفحات ٠ ه٦ 2 95 2,5٠‏ 


ب ¥0 — 


وممنى هذا أن العقاد لا ينظر الى مشكلة الله على أنها مشكلة وجود > 
وانما ينظر الها على أنها مشكلة صفات ٠٠‏ 

ويذهب العقاد الى أن تقسد « الذات » الالهية بأية صفة من الصفات 
المألوفة لنا أو المعهودة لدينا > انما هو من قبل الوهم والضلال > لانه 
لا أساس للقول بأن « الله » لا تكون له صفات متعددة لانه جوهر ,سيط > 
ولا أساس للقول بأنه لا يعلم الجزئيات » لانه يعلم أشرف المعقولات > 
وهو دات الل » فمثل هذه الافوال لا اتان لها من الصدق ولا من 
الصواب في الذهن أو الخال »> ولم فل امتحا بها ا کر من ا 
زادوا اللغة كلمة > ولم يبزيدوا العقل تفسيرا »> ولا الفلسفة مذهبا > ولا 
الدين عقيدة »> وهنا نعلم أن الدين لم يكن أصدق عقيدة وكفى > بل 
كان كذلك أصدق فلسفة حين علمنا أن اللهجل وعلا لبس كمثله شىء ٠٠‏ 
فكل ما نعلمه أنه جلا وعلا ‏ كمال مطلق > وأن العقل المحدود لا 
بحط بالكمال المطلق الذي لس له حدود م ولس لهذا العقل أن يقول 
لكين السراى :كدي ر کل و ا 

ويسوق العقاد الحديث عن صفات الله الى ا في امكان الايمان» 
لانه ما دامت الذات كمالا مطلقا والعقل امرا محدودا » فلابد من السؤال 
عن العلاقة بين العقل والايمان » اذ كيف يكون ايمان والعقل الانساني 
فاصر عن ادراك الذات الالهنه » وكىف تکون صلته بان الكمال المطلق 
والامسات49) ٠‏ 

ومن ثم فليس من المعقول . في رأي العقاد ‏ أن يكون سبب الايمان 
هو بعينه السب المطل للايمان > ولس من المعقول كذلك ان يستحيل 
الايمان مم وجود الاله الذى يتصف بأكمل الصفات > ولكن المعقول ن 
أن الصلة بين الخالق وخلقه لا تتوقف على العقل وحده ما دام الانسان 
العقاد دراسة وتحية » ص ٩۳‏ . 

)٤۷(‏ راجع : العقاد الفيلسوف 'جلال العشري في « العقاد دراسة 


ونحيبة » ص ٠585‏ 


۲۹۹ سه 


كله وما دام العقل وحده لس هو قوام وجود الااسان ٠‏ 

وقي هذا الصدد يقول العقاد : فان العقل ليستطيع التفرعة بين عقيدة 
الشرك وعقيدة التوحيد > ويستطيع التفرفة بين أدلة الايمان وادلة 
التعطيل » ويستطع التفرقة بين ضمير مؤمن » وضمير عطل من الايمان > 
ويستطيع أن يبلغ غاية حدوده > ثم لا ينكر ما وراءها لانه وراء للك 
الو , 

ويمضى العقاد مع العقل الى غاية مداه » فيرى أنه قاصر عن معرفة 
الله »> ومن هنا فانه قد لجأ الى المعرفة الصوفية فتمكن « بالوعي الديني » 
الدي هو ضرورة لا محص عنها > ووافم ملازم للانسان من أن يحد 
لله في محال العقيدة مكانا مستقلا بنفسه قائما بذاته ٠‏ وسقى بعد ذلك أن 
« الوعى » أعم من العقل المحمل وأعمق منه » وأعرق في اصالة وجوده 
مع الحاة الانسانة منذ نشأتها الاولى » ونعتقد أن الوعي الكوني المركب 
2 طسعة الاسان هو مصدر الايمان بوجود الحقيقة الكبرى التى تحبط 
N‏ 

على أن العقاد سين الهدف من ايمانه ويوضح منهجه في الايمان 
فذهي الى أن ايمانه في العقيدة والاخلاق واللمعاملة والادب يوزن بميزان 
واحد هو مزان المثل الأعلى » أو طلب الكمال ٠‏ وايمانه بالله جاء عن طرريق 
الوراثة والشعور وبعد التفكير الطويل ٠‏ 

فالورائة » تتمثل في انه شأ بين أبوين شديدين في الدين > لا 
بت ركان فريضة من الفرائض الومة ومن هنا فللورالة شأن فيما عنده 
من سدقة الاعتقاد ٠‏ 

أما الايمان بالشعور »> فذاك لان مزاج التدين ومزاج الأدب والفن 
يلتقان في الحس والتصور والشعور بالغنب »> وربما كان ه وعي الحاة » 
شعبة من « وعي الكون » أو من « الوعي الكوني » الذى ,تعلق به كل 


)25 المر جع السابق ص * ۲١‏ وراجع كذلك العقاد دراسة و تحبة 
ص ٩۰٩‏ 
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شعور بعظمة العالم وعظمة خالق العالم والوعي الحيوى مصدر النفس 
والوعي الكوني مصدر الدين  ٠‏ 

أما الأبمان بالل سد التفكير الطويل فخلاسته أن شير اللخليقسة 
بمشيئة الخالق العالم المريد أوضح من كل تفسير يقول به الماديون ٠‏ 

ثم يعقب العقاد على ما طرأ له في مجال العقيدة من حيرة وشكوك 
انتهت باتنهاء بواعثها » ومن هنا فانه بعلن أنه ما م نمذهب اطلع عليه من 
مذاهب الماديين الا وهو يوقع العقل في تناقض لا ينتهي الى توفيق أو 
بلجئه الى زعم لا يقوم عليه دليل > وقد يهون معه تصديق اسخف 
الخرافات والاساطير فضلا عن تصديق العقائد الديئية وتصديق الر 
والدعاة0 2ه 

وينافش العقاد دعاوى الماديين قائلا : « فالقول بالتطور في عالم لا 
أول له خرافة تعرض عنها العقول > لان ابتداء التطور يحتاج الى شىء 
جديد في العالم القديم »> وحدوث التطور بغير ابتداء تنافض لا يسوغ في 
سؤال فضلا عن الفكر او الخال » ٠‏ 

والقول بالارتقاء الدائم من طريق المصادفة > زعم يهون معه التصديق 
بالغلان والسعالى وخوارق العادات في تركبب الاجسام والاحاء ٠‏ 

والقول بان المادة تخلق العقل كالقول بأن الحجر يخلق الست > وان 
الست ا ل م ا لان عقلا »> 
اليتق : ان العقل والمادة موجودان > وان أحراهما أن سق الآخر > 
a ay‏ ل 
ا 

فنا أومن بالله وراثة >» وأومن بالله شعورا »> وأومن بالله بعد تفكير 


(oY) 


طويل 


٠۹٤۷ الهلال يناير سنة‎ )٠( 

١958 المصور © وليه سنة‎ )0١( 

(O)‏ الهلال ينابر سسنة ۱۹٤۷‏ › وراجع كذلك المصور 0 بو له 
۳ . 


- ۲۹۸ - 


وني اعتقادنا أن ابمان العقاد بالله يتمثل فى أن الله كمال محض . 
ومن هنا فانه سْزهه عن اشتهاء العقاب الذى ينزله بده في الحياة 
الآخرة - كما صورته الكتب الدينية ‏ لانه يكفيهم ما حدث لهم في الدنيا 

من آلام وأسقام ٠‏ 

على أنه يرى أن الحاة الآخرة نفسها لا يستطيع خيال الانسان أن 

بحصط بوصفها »أو لن يصل في شأنها الى وصف بستقر عليه > فهو لا 
0 ان تكون الحا الآخرة كهذه الحماة لانه يطمح أبدا الى كمال بعد 
تقصٍ > وغبطة بعد ألم > وهو لا يرضى أن تكون الحاة الأخرى مبدلة 
٠‏ لاه ي كتين ررد وتدات مذار كا وماس ره اصع 
مخلوفا آخر » وأصبح العم الذي يرجوه کا چو اليم کر ان 
ا عع أن ا و ا 
والخروج من هذه الحيرة لن يكون الا على حالة فوق ما يعقل وفوق ما 
يتخل » ويعبر عن ذلك بقوله شرا" ٠‏ 
ايها السائل : ما بعد الممات ؟ يمم الصحراء وانظر ففرهها 
ما وراء القبر في فقول الثقاة حالة تحمد يوما مرها 
لست بالراضي حاة كالحيساة لا ولا ترضى حاة غيرها 

كما أن العقاد لا يقف بمقتضيات العقيدة عندما تحدث به الفقهاء من 
الواجمات الى شرب على الايمان »> وتعشر ثرا له > لاه يرى ان 
قات اة أوسع وأعمق من أن تقف عند هذه الاشياء » وبمقدار ما 
يحققه الاسان من خير للاساننة يوزن ايمانه م ونشدان العقاد للمثل 
الاعلى في الادب والفن والفكر والدين والعلم » انما هو ايمان أعمق من 
ايمان من وففوا عند الصلوات لا سرحونها ٠‏ 
فلسفته العامة(04) : 

لا نقصد بالحديث عن فلسفه العقاد المامه البحث عن مذهب 

(:69) وحى الاربعين ص ۱۷ وما بعدها ٠‏ 


(02) راجع : مجلة الثقافة في عدديها الصادرين في ٠‏ مناكتو برء 
و٣‏ من نوفمبر سنة ١5535‏ اذ نشرنا فيهما فلسفة العقاد العامة ٠‏ 


5١89 - 


فلسفى لديه ولكئنا نقصد الحديث عن منهحه في الحاة الذى يتضمن 
ا وفهمه للمشاكل التي تعترضه ومدى استقلاله في فكره وعلافة 
فكره بعمله ٠‏ 

وفي اعتقادنا أنه من الممكن أن 'ستخلص فلسفة العقاد العامة من 
مجموع انتاجه الوفير في أسس ثلائة هي الفردية > والحرية © والنظرة 
الفنية الى الكون والحاة ٠‏ 
أ د الفردية : 

فالفردية عند العقاد ‏ كما سبق أن أشرنا الى ذلك ترادف هن 
وجهة نظرنا الشخصة آل Personality‏ التي لا تتکرر ولت 
الفردية عنده هي ال 1201014811196 بحيث لو تأصلت لديه كانت 
أنانية وولوعا بالسطو على حقوق الآخرين > لان العقاد يهتم في تكوين 
شخصته » بأن تكون | طبعة قوية سليمة » حتى تستطيع أن تفهم أن 
القانون الذي يوضع لبقاء فرد واحد » غير القانون الذي يوضع لبقاء 
جميع الامة أو الامم في جميع العصور » لان غاية الكون اکر من غاية 
هذا الفرد أو ذاك الشعب ٠‏ ومتى تعارضت الغابتان ‏ ولابد أن تتعارضا 
في حادثة من الحوادث ‏ فلا ظلم في تضحية الصغرى منهما لاجل 
الكترى ٠٠‏ 

وفي مقام التدلئل على ذلك نستدل بموقفه من اسماعيل مظهر صاحب 
مجلة « العصور » التي أخذت على عاتقها مهاجمة العقاد في عام ٠۹۲۹‏ 
عن طريق المقالات التي كان ينشرها فها مصطفى صادق الرافعي تحت 
عنوان « على السفود » والتى كان يكتبها باسلوب فه بذاءة »> وتفكير فيه 
فحش »> وروح منطوية على الشر ٠٠‏ ومع ذلك فان العقاد هو الذى رشح 
اسماعيل مظهر لعضوية مجمع اللغة العربية مطرحا العلاقة الخاصة بيه 
وبين اسماعل مظهر وراء ظهره » استهدافا للمصلحة العامة ٠‏ 

ومن هذا يتضح أن العقاد لا تتصف فرديته بالانائية > وانما تهدف 
الى الكمال وفهمه »> ومن الكمال ما هو عسير على النفس محفوف بالمخاطر 

علا ا 


مكروه العواقب > مستهدف للنقد والمذمة بين من يجهلونه أو يصابون 
في منافعهم من جرائه > ولا باعث لطلب الكمال أقوى من باعث الشوق 
الله والارتفاع بالنفس الى ما ترضاه ٠٠‏ 
ويذهب العقاد الى أنه لا باعث الى الخير في عالم الاخلاق أقوى من 
شعور الانسان بكماله » ولا وازع عن الشر أقوى من شعور الانسان 
نقصه » ولا أخلاق لمن بحسن لانه يؤجر على الاحسان »> أو سىء لانه 
في أمان » فساعة من اضطة سلوغ الكمال هي غاية ما تعلو اليه النفس من 
مراتب السعادة » وساعة من تمكيت الضمير على النقص هى غايه ما تنحدر 
الله النفس من الشقاء* ٠1”‏ 
وشعور الاسان بكماله هو الذى يحعله يحب شخصيسه العظيم > 
وكنه لا يريد ان يكون مثله » حتى ولو كان نبا > فهو يمتقد بعظمة 
الاساء » ولكنه لا يحسدهم » لانه لا يريد ان يكون معصوما > ولو 
خير مع العصمة فلا يرضى بها" ء٠‏ وانما يتخذ لنفسه منهجا سلو كا خاصا 
به » يتمثل في أنه لا يقنط من طببة الناس كل القنوط > ولا يعول عليها 
كل التعويل » بل بحسن الظن بالناس كأنهم كلهم خير > ويشمد على 
نفسه كأنه لا خير في الناس »> ويترجم عن هذا شعرا 0 
أا لا ألوم ولا ألام ‏ حي من الناس السسلام 
لس الصسّاب بمصلح خلا توارئه الانام 
انا ان غت عن الانا م فقد غلبت عن المسلام 
واذا افتقرت اله فللوم من لفو الكلام 
ومن ثم يقبل على الحباة بخيرها وشرها > ونعيمها وشقائها > وانما 
نکی سا ا مجو د ا ولك کا 1 
فالوا : الحساة شور طنا : فين الصميم ؟ 
(5ة) راجع الهلال يناير سنة ١١۹٤۷‏ 
(053) العقاد في ندوته ٠٠‏ 
(55) ديوان العقاد ح ١‏ ص ١١١‏ 


(ه0) ديوان العقاد ج ١‏ ص ٥۳‏ 
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قالوا : شقاء م فقلنا نعم : فأين اللصم ؟ 
ان الحصاة حباة ففارفقوا او اموا 
فهو لا يتطرف فى جانب النعيم فيرضى عنها » ولا يتطرف في جانب 
الشقاء فضيق يا © ومين لقان لابه كن اللضقة و 0 
من ساء بالناس ظنا دون ما ألم أحق عندى بسوء الظن والتهم 
أسيء ظنونك لكن مكرها أبدا ‏ كمن يظن ببعض الآل والحرم 
وهذا فول رجل اسانى تزخر نفسه بالعطف »> وتفيض بالئقة > 
شك ا ا و قن کے اا ار 
مكروه » لا يقدم عليه الانسان ٠‏ وله منفذ الى رجاء فيها كمن يظن 
ببعض الآل والحرم بعد ألا يحد بدا من الظنون ٠‏ 
عن آنه وده هة ى الحا لتر مق ذلك جا قول ٠‏ 
زاهد الهند نعى الدنيا وصام أا أنعاها ولكن لا أصوم 
طامع الغرب رعى الدنيا وهام أنا أرعاها ولكن لا أهيم 
بين هذين لنا حد قوام ‏ وللم من كل حزب من يلوم 
ومن هنا نرى أنه .يتطلع الى الجانب الوضاء من الحياة > فينتشل 
نفسه من بحر شقائها لنعم بخيرها وطساتها » ولكنه لا يتمادى في تتعمها » 
وانما .يكح جماحها عن الابتذال حتى يظل على سمته ووقاره ٠‏ فاذا 
ما أصيب بالمصائب الحسام » أو ضاق بالحاة ذرعا فانه ليترجم مشاعره 
في شعره ترجمة صادقة لا كذب فها ولا اختلاق فقول(" : 
ظمان ضمآن » لا صوب الغمام ولا 
عدب الملدام ولا الانداء تروينى 
حیان حيران »> لا نسحم السماء ولا 
معام الارض في القماء تهدينى 
(65) وحي الاربعين ص 51 ٠‏ 


(1) وحى الاربعس ص ٠ ١958‏ 
)1١(‏ دبوا العقاد ح۲ ص ١95‏ ° 
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يقظان يقظان ‏ لاطيب الرفاد يدا 

نی > ولا ك0 السمار يلهنني 
غصان غصان » لا الاوجاع نليئنى 

ولا الكوارث والاشحان تتكنى 
سشسعرى دموعى » وما بالشعر من عوض 

عن الدموع نفاها جفن محزون 
وهاته اللوعة اللاعجة التي نلمسها في هذه الاببات يغص بها كثير من 

شعر شابه » حتى كاد ان يكون شكايته من كل شيء ٠٠‏ من الزمن!؟'؟ : 

فشت الحهالة واسستفاض انكر 

فالحق يهمس والضلاله تجهمر 
والصدق سيرى فى الظللام مشما 

ويسير فى الصبح الرياء فسفر 
أا ا و كان ب ار 

بجوي الكار اما لا كير 


(۳ . 
ومن شباب مصر 


کا اا من صحى وأعدائى 

من لس يعقسل آمالي وارائي 
قوم على كلب منتى ويفصلى 
وبلق عل عصر ! قد أشنت ولس بها 

قرف سن الفييدق الأ فحزل سنا 
تحضوا الصدق حاشا ق شتائمهم 

فهم سول وي للحن واد ل اه 


(19) المرجع السابق جا ص١١١‏ 


 -‏ ىم 


مشهرون ابروا الامرام جهروا 
ولس اخفاؤهم الا كافش اء 
وفى اعتقادنا ان كثرة الشسكاية فى شعره لا تعنى ان الرجل متشائم > 
لان الاسان قد يشكو لانه مفرط في التفاؤل » ولانه بنتظر ويرجسو > 
ونحن لا نشكو الا من الصديق الذى نثق به ونعول عليه » وننتظر مله 
المودة ولا نتنظر منه الحفاء » فالشكوى اذا قد تكون مقاسا للثقة والامل » 
أو مقاسا للتفاؤل والاقال“' ٠١‏ 
على ان العقاد بطعه القويم وسلامته من ضعف الاعصاب واختلالها 
لا يتشاءم ولا يتطير > لانه ينتظر من الدنيا خيرا » بل انك لتجده متفتحا 
لها يتمتع بطماتها ولذاتها فيقول”” "2 : 
« قم حزين العمر » فاطرب وارشف 
من كئوس الحب ما يجلو الحزن 
ام اللذات فى اوفاتها 
انسا المت مسن ينسى الزمن 
واقطف زهر ربع مونق 
نحن ان لم نقطف الزهر فمن ! 
ومعنى هذا انه لا يحس نفرة بنه وبين الدنا »> ولس ضعيف 
الاعصاب مختلها حتى يؤدى به هذا وذاك الى التشاؤم والتطير ٠٠‏ 
وقي تصورنا انهذا المنهج السلوكى الذي انتهحه العقاد فيحماته لابهدف 
به الى ارضاء نفسه كفرد » ودر دف ال ارضاء سه كمثال يحقق الكمال 
الانسانى او يكاد »> لان هذا المنهج قد فرش طريقه بالشوك والاحن 
والعداوات والخصومات التي وجهت اليه فر بانا وزلفى » لانه صاحب رسالة 
فى مجتمع لا يعرف شيا عن الرسالات واصحابها »> ومع ذلك فقد مضى 
في تأدية رسالته الانسائية في تصحح الاذواق وتحرير العقول » وتحريك 


\ 1o0 طط أولى‎ ٣٢ > عباس العقاد : على الاثير ص۱۲۱‎ )1١5( 
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الضمائر > وتدعم الاخلاق ٠+‏ 

فالفردية لدى العقاد اذن لم تكن باعثا على التحديد في الشعر والادب 
كما ذهب الدكتور ت »> وائما الاعث على التحديد هو طلب الكمال 
والارتفاع بنفسه م نالفردية الى الشخصة الانسانية حتى يتمكن من آداء 
رسالته الااسانة التى اضطلع بها وناء بعبثها ٠‏ 

ب الحرمهة : 

أما الاساس الثانى في فلسفته العامة فهو الحرية التى يشبرها 
فضلة الفضائل »> ودللا على رقي الامم وادستها » بل انه لشدة شغفه بها 
اعشرها مقاسا للحمال > ومرادفة له » فالحمال في مفهومه هو الحرية > 
والحمال في الحسم الانسانى هو حرية وظائف الحاة فه وسهولة مجراها 
ومطاوعة أعضاء الجسم لاغراضها »> وقام هذه الاعضاء مقام الادوات الملبة 
كل امناو عن اا 

ويذهب في موضع اخر الى ان الجسم الجميل هو الجسم الذى لا 
فضول فه » وانه الذى تراه فيخل اليك ان كل عضو هه يحمل نفسبه 
غير محمول على سواه > ومن هنا جمال الرأس الطامح > والجيد المشرثب» 
والصدر اللارز » والخصر المرهف الممشوق > والردف الال » والساق التى 
بدو لك من خفتها وانطلاقها واستوائها انها لا تحمل شا من الاشياء ولا 
E‏ ال يي 

ويقول في وصف فتاة على شاطىء الاسكندرية « والمصادفة من اجمل 
المصادفة » طارة في الهواء وفتاة عءلىالارض هي اولى بالطيران من نل كالحديدة 
الصاعدة » بل هي تطبر ولايتخلها الناظر الا طائرة تفلت من لحظات العون 
وخطراتالارواح٠ ٠‏ ولاتحس العينانها ادر کتھا > لانها !ذا ادر كتها تأملتفيها 
وسرحت في معانها > فاذا هي بعدة ابعد من الفراش الذي بقع عليه الطفل 
نولو ١959‏ العدد 0١‏ . 

(/10) راجع مطالعات في الكتب والحيأة ص ٠ ٠٠۳‏ 

(18) مجلة الرسالة ه؟ يوية ۱۹۴۸ › ع 5+4 
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فاذا هو على الغصن » وب الله في غصن فاذا هو في الهواء" ٠‏ 
ومنى هذا اننا كما يقول العقاد ‏ نحب الحرية حين نحب 
الجمال » واننا احرار حين نعشق من فلوب سليمة صافة > فلا سلطان علي 
غير الحرية التي نهيم بها » ولا قبود في ايدينا غير قيودها " لان ميزان 
الحرية القد > وانها لا تتنافر او تتنافض مع النظام » والا غدت ضربا من 
الفوضى والتهريج ٠٠‏ 
والعقاد على هذا الاساس من فلسفته العامة وهو الحرية بى وحدة 
فكرة في الحباة والفن على سواء ٠‏ 
على اننا نعتقد ان طلبه للحرية يأتى من داخل نفسه وفكره واحساسه 
وجسده » وليس تقلدا لاحد في طلبها » لانه يعد التقليد في طلب الحرية 
نوعا رقيعا من الذل والعنودية' " ٠‏ ومن ثم فانه قد وطد نفسة على هحر 
حاة الامن ومقابلة الاخطار بصدر رحب في سسيل الحرية » وذلك كما 
ES‏ 
عش امن السسرب كما شتهى 
ما تحن ممن شط الامنين 
ان حة الامن في شيعا 
مشووءة ملل حساأة ال سحن 
كلاهما بخقره ب یارس 
مسدد النفلرة في كل حين 
اتا الاخطار علمت سا 
بافاالاحبرار لو تملمين 
وظل يكافح في سبيل الحرية حتى انتهى كفاحه بسجنه ٠‏ ولكن 
)۷٠١(‏ مطالعات في الكتب والحياة ص ٠ ۲٠٥۳‏ 


(۷۱) ساعات بين الكتب ص ٠ ٩۲‏ 
و05 دان العقادى © من ۸ 
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السجن لم يزده الا اصرارا عليها ونوعدا للمسششدين الذين كانوا يحكمون 
الشعب سد من حديد ويي ذلك ول۹ 
عداتی وصحسى لا اختلاف علهما 
سيعهدنى کل كما کان ع 


© ك © م ' E N E RES‏ ر 
E E‏ 5 


Es‏ اس ليه اناده عل اا اتی 
الحرية ان يكره الوظيفة الحكومة » وينفر منها > » لانه يبرى الموظف 
الصغير يسع حريته ووفنه وعمله بمرتب ضشل » ويناط تقدير كقاءنه 
بارادة غيره » وربما ار أريد منه فوق الكفاءة في العمل كفاءة أخرى في الملق 
والدهان”* "2 على انتقدير العقاد للحررية جعله يرفض من المذاهب الفلسفية 
والاجتماعة والفئة كل مذهب لا يحترم الشخصية الانسانية » لان مقياس 
المذهب في رأى العقاد هو مقدار احترامه للشخصية الانسانية فيما يتعلق 
بالاصلاح الاجتماعي > فلا بد أن تكون الشسخصة متجاوبة مع غيرها ن 
شخصيات المجتمع لا منعزلة عنه ٠‏ 

ومن حبث الفن فانه يرى ان الفن تجربة شخصية > واثر المجتسع 
قائم بذاته > ولا يحتاج الى مذهب ٠.٠‏ أما الذى يحتاج الى مذهب فهو 
الشخصية الانسانية > وتوسيع 'طاقها واعطاؤها كل فرصة للفن 
والكمال(*"“ . 

وفي اعتقادنا ان رفض العقاد للمذاهب يضر لنا موقفه من الاشتراكية 
بالرغم من انه كان اشتراكما في مطلع القرن العششرين »> حينما ذهب الى 
انه لا يحق لانسان ان يورث ابنه ثروة عريضة » لاله لا يوجد مسوغ لان 
ستحل الابن هذا المقدار من مروة الامه » لان هذا معناه وجود خلل 
متشعب في لروة الامة لا يستقيم حال الجمعة الشرية الاثتلافية » وعلى 
الوالد ان يربى ولده وان ببعبنه على انشاء مستقل له في الحاة » ولس 


are 


٠ ١۷٤ وحي الاربعين ص‎ )۷١( 
٠ خلاصة الموميبة ص۲۹‎ )۷٤( 
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في هذا نزاع » فاذا مات الاب فلتقم الحكومة مقامة فتتولى نرسة ولده > 
وتمده متى حان له ان يعمل لنفسه بما يبدا به عملا من الاعمال »ولتتر که 
بعد ذلك بلاقى ما ستحقه بحدارته من نجاح او فشل > وتتفق البافی في 
تجن حل للحيو ع جنا لا ن اناي عل ريد ردهن لارا > 
ومعنى هذا ان العقاد لم يرفض من الاشتراكية الا الاشتراكمات التى تهدر 
الشخصية الانسانية ولا تقدرها » وهما عدا ذلك من حىث اقامتها للعددلة 
الاجتماعية في توزيع الدخل وتقسيم ثروة الامة » فانه لا يقله فحسب > 
بل يدعو اليه وبطالب بتنفده ٠‏ 

ويمكننا ان تقول ان العقاد لا ,يتقيد بمذهب في الفن او الفلسفة او 
الاجتماع » ويكره ان يفسر أي سلوك له بناء على مذهب معان » ومن هنا 
انه لنفى ان يكون عدم زواجه ,ناء على مدهي » وانما کان جه لظروف 
حالت دون هذا الزواج ٠٠‏ ويفسر العقاد هذه الظروف في موضع اشر 
فون الو كت :فى ال "او كانت ساقت عي الادق لتر وت : 
ولكتني الآن لا أستطيع الزواج » لاني اوطن نفسي ذائما عل أن :اوائضية 
كل نوع من أنواع اللعانة نوخا رك كل وو الى ال 1 

ومن هذا يتضح ان العقاد لبس من أنصار عدم الزواج > بل انه 
يؤيده ولا شعر انه قد يعطله عن اعماله او يعوفها ببحيث اله لن يصل 
الى ما وصل اله لو تزوج ٠‏ وذلك لاله بعش هع اسرته مى الست 
الذى يقطنه ٠٠‏ ففى الشقة المقابلة لشقته اولاد اخته واولاد اخه »> وحين 
يكون مشغولا بعمل لا يدخل عليه أحد » لانه يحب الهدوء .٠‏ 

وبالرعم من ذلك فانه لم بأت وفت ندم فه على عدم زواجه »> وان 
كان يشعر بالعطف نحو الاطفال بل بالعطف نحو كل شخصة > وانه 
لا شعر بأنه مقطوع أو حزين » حين يكون وحدا » لان العالم بما رحب 

(5/) خلاصة المومية ص ۷71 ۲۷٠»‏ 

(۷۷) مجلة كل شيء اغسطس سنة ٠ ١988‏ 
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ممثلا في كتابه ومفكر به وشعرائه بين يديه في بته » ومن هنا فانه من اشد 
الناس شعو را باي اسان ف الست 3 ا ٠‏ 

فالحرية لدى العقاد اذن تقتضيه الا بتقد بمذهب معين »> او تفمسر 
اعماله في الفن والفلسفه والاجتماع على مدهب معان ٠‏ 
ج ‏ نظرته الفنية الى الكون والحياة : 
ا a‏ 7 8 | 

برى العقاد ان الحاة عمل فنى نحامه الاصول التي تحنم بست | شعر 
ولحن الموسقى » وصورة المصور » وتخرج فى جملتها وتفصيلها مسن 
بد الفن الالهى كما تخرج الدمية من يد الصالع القديير في فكرتها 
الباطنة وتمشلها الظاهر ٠‏ 

ولكنه مع هذا يفرق بين نظرته اليها هذه النظرة > وبين أن يكون 
الكون نفسه عملا فنا » وذلك حين يقول : أما الفرق بين نظرك الىالكون 
نظرة فشة » وبين اعتقادك الفكرة الفنية في مظاهرة فهو انك فد تنظر بعين 
الفن الى شيء لا أثر للفن فيه » ولكنك اذا اعتقدت الفكرة الفنية في ذلك 
الشىء نظرت اليه بتلك العين ( الفضة ) وزدت على ذلك ان تجعل الفن 


نفسية منطو با «a * O‏ 


ويمغى العقاد في تمسير مظاهر الكون ليستدل بها على فنيته يذهب 
الى ان الكون كله والحاة وهي أعم من الكون في نظره ‏ والفن ومناظر 
الارض والسماء »> كل اولك مظهر للتألف او للتنازع بين الحرية 
والضرورة » أو بين الحمال والمفعة » أو بين الروح والمادة > أو بين أفراح 
الفن واوزانه : فوى مطلقة وقوانين تحكم هذه القوى المطلقة » وكلما 
اتلفت القوى والقوانين وافتربت من السمة الفنة والنظام الحسل الذى 
سين بالمادة صفاء الروح »> ويسر بالقود اغوار الحرية » وهذا الاتتلاف 
هو دستور الفن الآلهي المحبط بكل شيء > وهو فلسفة الفلسفات في هدا 

(۷۹) مطالعات مقدمة ص أ ٠‏ 
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فائتلاف القوى والقوانين في تصور العقاد هو دستور الفن الالهي 
المصط بكلثىء » وهذا التصور يدل على ان مزاج العقاد كيان شاعر » لاله 
لايمكن أن بنظر هذه النظرة الى الكون الا شاعر مثله ٠‏ ولا يتصور العقاد 
الحاة دون ضرورات وقوانين » والا صارت عدما مطلقا » بل ان هده 
الضرورات وتلا القوانين انما هي مكملة للحياة ومشكلة لها » اذ انه لايمكن 
أن تتصور عالما لا موانع فيه ولا اثقال » لانه اذا صح هذا فانه لا کون 
الا اة شر “تاتسل ع اه ر ر 

ثم يمضى في تفسير فنية الحياة مببنا مثلها الاعلى » ومقارنا بينفيود 
الشعر وبين فوانين الحباة وضروراتها قول : 

« فقوام الأمرين فينظلري أن نجعل من القانون حر ية» ومن القيودحلية» 
ومن ألثورة نظاما ومن الواجب شوقا وفرحا » ومن « الكاوس » او 
السولى عالما مقسما وفلكا دائرا ٠‏ فهذا هو المثل الاعلى في الحاة »> وهذا هو 
لب لباب فنها الالهي الذي يلتقي فيه كما يلتقى في فنونها - قد الوزن 
وفرح اللعب ويتعانق على 5 الخال الشارد والقامة المحوسة > وتلك 
هي سنة الله في خلق هذا الكون الذي جعلت قوانينه مهرا لحريته وسبا 
للشعور به فقام على هذا النظام وسطا بين العدمين : عدم الفوضى وعدم 
الحور الأعمى 225020 ء 

وسين العقاد ان الفن بستطع ان يوفق بين الحرية والضرورة وان 
الجمال هوالحرية » وهو في غاية الحياة القصوى ونحن نشترى الحرية 
الغزيرة لمر ةدالق يل تحن لا جد الحا ولا رحد إلا آذا افا 
بين القود والحرية وأصلحنا ما ببنهما من التنازع والتناف ۳ , 

ويستطرد العقاد في مقارنته بين الادب والحاة سنا ان في الاداب 

٠ راجع ممطالعات في الكتب والحياة مقدمة أ , والمقدمة ب‎ )۸١( 

(۸۲) مطالعات مقدمة ‏ ب ۰ 

(۸۳) مطالعات مقدمة ب ج - وراجع الفصول ص ٠ ۲٦۸‏ 
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عنصرا اسمى من عنصر هذه الحاة الطبيعية المحدودة > وذلك العنصر > هو 
عنصر الخلود الذي لا باح للفرد في وجوده القصير » نم يوضح ذلك بأن 
كل ححماة تؤتمن على فوتين عظيمةين: احداهما «مادية» تحفطها ‏ اي تتمشى مع 
( الضرورة ) وتخضع لها ٠‏ والثانية ه روحية » تكب على المسرودة > 
وتترع الى « الحرية » اى تعلو بها عن نفسها »> ومرجع هذه القوة الأخيرة 
فى النفس انما هو الاشواق المجهولة > وآمال الخال اللدينة > والمثل العلا 
التي لا تظهر في شىء مما يعالجه الناس ظهورها في متبكرات الاداب 
وا ان 

على ان الاداب بهذا العنصر شرف وسمو على تلك العلوم 
والصناعات التى قوم للضسرورة المادية مقام الخدم المطيعة > والعبيد 
المسخرة » اذ اندها إن فى قطرة الناس ان يخجلوا من تحكم الصرورة 
فهم » ولو كانت شائعة بين جمع المخلوقات » ويجاهدوا بما في طوفهم من 
قوة للتغلب عليها والتاهي بالافلات من قبودهة” * ٠‏ ويستدل على ذلك 
العقاد بنظرة بعض الناس من اهل الفطرة الى الطعام على انه عورة تستر > 
وكراهتهم أن يفاجئوا في أثناء خضوعهم لشهوة من الشهوات الاضطرارية 
المسلطة على المخلوقات عامة » وفي الوقت نفسه تراهم يهللون نهليل الطرب 
والابتهاج لا يقرأونه في الشعر والقصص من وقائع البطولة التي يتمرد 
فها ججابرة الخال على سلطان الاقدار > ويهزأون من أصار الطبعة 
وقواننها القاهرة » وويستر يحون الى ما تترجاه فرائح الشعراء والحالمين من 
عصور العدل والفضلة والكمال والانطلاق من ربقة الحاجات المصشية ٠‏ 
يهللون لهذه الامور ويعحبون بها مع علمهم انها لا تكون كما يرجون 
في عالم الوقائع الملموسة ٠‏ غير انهم قد ايقنوا بالالهام انها هي قاد 
الانسانية الذى صحبها خطوة بعد خطوة في معارج الحاة فتقدمت وراءه 
من حماة الحشرات المستقذرة في هذا الاوج المتسامي صعدا الى السماء ء 
وجعلت الحاة فنا يخل الى الانسان ان يخلقه باختماره » كما يخلق بدائع 


— “ 3 


افون © والكون: مكنا انا هان قان الح والجيان د أن 
كانت الحاة قضاء محتوما » وكان الكون سحنا لا فكاك لاسيره من أغلاله 
(۸٩)‏ 

وتحراضة ٠‏ 
وبجانب ذلك فغفي الادب كل ما في الحياة من حاضر ومغيب » ومن 
فرائض وامال من شعور بالضرورة في الطسعة الى تطلع لحرية المثل العليا ٠‏ 
أن يحسنوا فهم هذه الحقيقة كي يعلموا ان الامم التي تصلح للحياة 
وللحرية لا يحوز في العقل ان يكون لها غير ادب واحد وهو الادب الدى 

سمي 2 النفس الشعور بالحاة وال ۰ 

على ان العقاد يذهب ابعد من ذلك ححمنما يرى ان الحماة بغير الروح 
الفة عسث »> يعرف ذلك كل من خر الفنون وتذوق معاني الحصاة > 
وعرف ولو شنا فللا مما يحب منها وما تستحق ان تعشقها النفوس من 
أجله. وينفيعنالفنونالجميلة أنتكون نافلة من النوافل التي تغتفر كما تغتفر 
بعض الملاهي التي فيها لبعض الناس لذة » وذلك لان هذه الفنون ذات خطر 
في حاة الامة الناهضة > ويؤكد ان الانسان لا بحا الحا الكاملة الا اذا 
أشبع حسه مما يحدق به » وملا نفسه من تصور ما تقع عليه الحواس > 
فهده هى الحاة كما براها العقاد > بل هده هی الروح الفنه ا بحر مها 
كثيرون وهم فادرون على ايقاظها في نفوسهم لو اتبحت لهم الفرصة 
ا0 

ند انه يرى اله لس :فن المفكن ان بخلق الناس كافة على مشرب 
واحد في حب الفن والاعحاب به والالتفات الى المظاهر الضة من هذه 
الحباة » ولكن لىس من المععد الصعب على التذليل ان يراضوا بالتربة 
والمران حني بعتادوا النظر الى الحاة هده العان ٠‏ ويحمل 8 ان نفهم 
شود الضرورة فى هده الحماة انما هي مسار ما في النفوس من جوهر 
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الحرية الصحبحة »> كما ان القيود التي تثقل بها اعضاء البهلوان هي 
مدا وار و كيفك 1 

ومن ناحية اخرى برى العقاد ان الوسيلة الى فهم الحرية الصحيحة 
هي الفن الحمل > الملكة التي يدرك بها الفن الجميل » ويضرب مثلا لذلك 
بست الشعر وتصرف الشاعر فيه » اذ انه مثل حق لا ينبغي أن تکون علمه 
الحياة بين قوانين الضرورة وحرية الجمال ٠‏ فهي فيود شسى من وزن وقاصة 
واطراد وانسحام ٠‏ غير ان الشاعر بعرب عن ظلافة نفس لا حد لها حين 
يخطر بين كل هذه السدود خطرة اللعب »> ويطفر منفوفها طفرةالنشاط ٠‏ 
وبطر بالخال في عالم لا قائمة فيه للعقبات والعراقيل” “ ٠‏ 

على ان العقاد بوضح هذه الفكرة اكثر هذهب الى ان فكرة الجمال 
في الحاة هي بعنها فكرة الجمال في الفنون » فلا فن بغير تطلع > ولا تطلع 
بغير حرية » ولكن ينبي أن نذكر أن ألحرية تمشلزم الع > وان 
الجمال هو غلبة الحرية على القيود » او هو ظهور الحرية بين الضرورات» 
ولس هو بالحرية الفوضى التي لا بمازجها نظام » ولا بحبط بها فانون > 
فلا عحب أن يمثل « الفن » قود الجمال وانظمته » كما يمثل حريته 
وانطلاقه »> وان ری الفن حافلا بالاوزان والاوضاع كما نراه حافلا بالتطلع 
والرجاء'' *' والفنبعد هو صورة مختصرة من جمالالحاة نرسمها لأنفسنا 
لنتبعها بالامل والاحتذاء » وماذا تصنع انت اذا اردت ان تختصر المعانى 
والكلمات ؟ انك تأخذ منها صفاتها البارزة وخلاصتها الحامعة > وكذلك 
بصنع الفن اذ بجمع لديه في وقت واحد نظاما اوضح من نظام الحياة » 
وحرية اطلق من حريتها » أو يستخلص من جمال الحاة عنصريه البارزين 
وهما النظام والرجاء ٠‏ 

ويرى العقاد كذلك ان الانسان اراد بالفن ان يتمم حرية الحياة » 


ص٣‏ , ٤‏ 9 
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او يستدرك عحزها عنقهر ضروراتها التى تثقل علها » اذ فد خلق الفن 
للانسان اجنحة قل ان يطير في الهواء > وانشأ لنا في الشسعر اجالا من 
الابطال هزموا نواميس الكون واحكام القدر وجمع في جسم واحد من 
رشاقة الاعضاء وملاحة القسمات ما تضن به الحاة على الكلير من الاجسام» 
وارسل احلامنا في سماوات من الغسطة والكمال لا تفتح لاء الفناء» 
فتمت به آمال الحاة »> واصبنا في عالمه حرية لا تصييها في عالم الحاجة 
والاضطرار "^ ۰ 

ويخلص العقاد من هذا كله الى قوله : وصفوة القول ان الحرية 
المنظومة » أو الحرية التي تظهر بين قود الضرورات ‏ هي سر الجمال 
في الفنون كما انها سر الحمال في الحاة ٠‏ وان امنية الاسان القصوى 
التي يتطلع الها من الحاة والفنون هي الحرية لا القوة ولا الغنى ولا 
السعادة نفسها ٠٠‏ وقد يخطر لك ان تسأل من يطلب القوة لاذا انت تطلها 
وما هي غايتك منها ؟ ولكنك لا تسأل من يطلب الحرية هذا السؤال لان 
كراهية الموانع غريزة مركبة في جمع النفوس ان لم نقل في جميع 
الا 3 
على ان الفلاسفة السطحيين يصون على هذه النظرة الفنية الى الاشساء » 
انها نظرة الى الظواهر ومن هنا يتساءل العقاد عن ماهية هذه الظواهر في 
4 رةه بعل ليذ EEE‏ ؟ وهل فه « كننونة زائفة » 
و منونة صحمحة “ ؟؟ الس كل شىء فه على مسافة واحدة من اعماقه 
أو من سطوحه ؟ فالحمال النادي على وجوه الاثساء كما يقولون هو جمال 
متصل بأسساب الابدية » اتصال أصدق الحقائق »> وأخفى البواطن > أو لعله 
اذا انعمنا النظر وتأملنا ملا - هو صورة الحقائق الابدية الحسنى »> اذ 
كان اكا لوده الحقائق من صورة بتحلى فها وجودها لمن بحس 
TT‏ 

ويذهب العقاد الى ان هذه النظرة الفنية يقابلها النظرة الملمسة 


€ = 


والفلسضة > ويصفها بالنقص والانحراف في الفطرة »> لانهما يفترضان 
الخروج من الكو نواعتزاله لرؤيته ورصدحقائقه» ولنترىالكونحق رؤيته 
وات حاوك ا عنءه(* 29 ٠‏ لانك لا تدرك حققفة 
الكون الا وانت ” بعضه “ » اى وانت متأثر به » مؤثر فيه » متصل 
يكل ما فيه من سر وجهر وسرور والم > انما تدرك حقبقة الكون 
المقدرة لك لك وهو جسم حي بعاطفك وتعاطفه » وتعطه وتأخذ منه > 
ولن تدركها البتة وهو جنة ميتة على مائدة التشسريح تعمل وها البضع 
ونهثها للدفن في التراب7 "2 ٠‏ ويستدل العقاد على خطأ هاتين النظرنين 
المحردتين > وذا لك بتشسسههالحماة اموا يتوسمها الرجال > فأي الر جلين 
اصدق نظرا الها » واجود فطرة > وأبين عن حقيقة وصواب : الذي 
تعجبه وتحركه وتكشف له عن محاسن مرغوبة ومباهج مسبرهوفة > 
وهو يه ننه اما هوى ال جل كن المراء 6او الذي نظن الها دراه 
جسما من اللحم والدم والعطام » ثم يمعن في التجرد من الهوى راما 
جرما من المواد العضوية التي يوجد مثلهافي نت الارض وفي اخس 
د ٠‏ 

نم يذهب في الاستدلال الى تشبيهها مرة اخرى بصورة عبقري مبتدع 
ل ل ا ل ونقدرها 
فاذا هي أصاغ وألاف لا تختلف عن الاصماغ التي في القناني والملب ولا 
مار .فخ الألاف اللي لوقه تمدن E‏ السب ار كر 
ادئى الى الصواب حين نرى فها افتدار ممدعها > ونلمح في الصورة 
خلجات نفسه وخواطر فريحته وجمال ممناه وما يرمز اله ٠‏ 

ثم يعقب على تلك النظرتين بما يوحي ان لكل وجهة يتجه الها > 
ولكن النظر الاول اجدر بالحي واخلق بالكائن الموجود » اما النظر الاخر 
فلس في الحقبقه نظرا » لان النظر يقتضى التسيز والشاين > ولا تسر 
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ولا تاين حين يذهب الناقدون هذا المذهب > ويسترسلون في رد الاسيء 
الى ما يسمونه حقائق لها واصولا » فانما هم منتهون في آخن الان الى 
حالة يستوى سها الاعمى والصير والحي والمىت > اذ هم رادون الحا 
0 لا محالة الى ذرات متشابهة ثم الى عماء لا نهاية له > م 
ا وجود كعدم » وشيء لا كثبيء وکون لا کون ده 
E TOT ٣‏ 
ويستدل على صدق النظرة الفنية بضلالات الحاة واباطلها » اذ انه 
برى انها احق واصدق وارسخ في قرار الاشياء » لانه لا شك في أنسراب 
الحاة أصدق من بحرها »> ووعدها اوق من حاصلها ٠‏ واملها اقرب الى 
الحس من وجودها » بل انه يذهب الى ابعد من ذلك »> حينما يذهب الى 
انه لس هناك سراب على التحقيق في الحاة » ولا يمكن ان تنخدع 
ألحاة على هداها » والا فأين ترى يكون السراب لو انه كان ! ففي حارج 
الحاة لا کون لنا سراب »> وفي داخلها لا کول الراب سرابا > وانما 
هو هاء روي دنه العطاش »> وتنطفىء به وقدة القند » وتتفع به واز: 
على شاطئه فنجني اسن الثمر وأ حمل الام 
0 نظرته الى الكون اكثر حينما يتحد مع الكون ولا 
صل عله دما بول : « وخدقى بمن رلاب ق سداق ما قول 8 
- أفن 3ك مساك شو ان SNE‏ 
م عليه أن يذ كر بعد ذلك أي بحر هو المظامئين الضاربين في مفاوز الحماة > 
الخابطين في محاهلها الذين بملئون مزاودهم وهم بحسو نها موكاة خاوية» 
خاوية » ويشربون ملء نفوسهم ء وهم يتخاونها ملتاحة صاددية > ولىقل 
لنفسه كف يكون البحر ان لم يكن هذا السراب الخادع بحرا متلاطم 
الامواج بعيد القاع محيا للنفوس ممينا لها كما يحيي كل بحر 
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ويذهي العقاد في نظرته الى الكون الى ابعد من ذلك > حيث بتحد 
مع الكون وينظر اله من باطن ذاته » ذلك انه ينظر الى مظاهر الكون 
نظرة :دل على ان وجودنا مظهر نشاط عام »> ولس شاطنا سوى جزء 
م الكون » وانه لا ثىء ناهر في مادة الكون التي هي مادة الحرييهة 
الف سه »> 

ومن ألم نرى العقاد يقودنا الى مفهوم الادب وعلافته بالحياة بناء 
على نظرته الى الكون ٠‏ فالادب في تصور العقاد ترجمان الحاة الصادق > 
لاه كما يكون الادب تكون الحاة » ان جدا فحد » وان هزلا فهزل > 
وذلك لانه برى ان للادب طريقين في تعريفه ه فمن هنا ادب تملمسبه 
بواعث التسلة وعلالات البطالة » وتتخاطب به الاهواء العارضة وهو الادب 
اندي بحوي وه ما وزع من الوان الاداب السقمهة الغثه ٠‏ ومن هنا 
ادب تملنه بواعثالحاة القوبة » وتتخاطب به الفطرة الانسانية عامة وهو 
الات 5 الالى  ٠‏ ثم يحدثنا عن العلافة بصراحة حيما 
بتساءل عن السب الذي يدعونا لقراءة فنون الادب ان كنا لا نقرأها لنلهو 
ولا لر 


و أنه قر اها ا لبوسسع عل تفه دن الحمساة ٠‏ ولسست الحاة 


کی بها ماغات افراع اة © ولاذا قرا لر لداب ادن ؟ 


0-0. 
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لهوا ولا تزجية فراغ 

تتسال سه ری عن الخلافة ون الأدت وا ا 
يذهب الى ان الحاة والادب شثان كلا نسيحهما من مادة واحسدة > 
فالحباة هي شعور تتملاه في نفسك وتتأمل آثاره في الكون وفي نفوس 
غيرك «والادب هو ذلك الشعور ممثلا في القالب الذي يلائمه من الكلام» 
وما احتاج الناس من قبل الى من رشت لهم ان الادب لا يكونبغيرحياة > 
ولكنهم بحسون انهم بحاجة الى من يشت لهم ان الحباة لا تكون 
بغير ادب > مع ان الامرين بمنزلة واحدة من الحقيقة » فانه لكل حياة 
اا ادي اة »> ويستدل العقاد على ذلك بأن الحاة لا نوجد بغير 
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عطف » والعطف يستدعي التصير » وهذا التعير لا يستوي فه التعبير 
الصادق الجميل » والتعير الكاذب الشائه ! ومن هنا فان الحاة - من 
وجهه نظره لا تکون بغير أذ لامها“ كي 

على ان هيعلل اختلاف ضوابط الادب » وتشعب مقايسه » لمن ذهبوا 
الى ان الادب لا حدود له كحدود العلم المقررة تميز في كل حالة مسن 
الحالات تمسزا قاطعا بين صحيحة وفاسده > وبين جيده وردیئه » ققد 
تجتمعم صفة الجودة والبلاغة لالف قصيدة في موضوءع واحد »> ثم لايكون 
نها وبين التشابه شىء كثير » بل فد يكون فيها تناقض محسوس في اشاء 
عدم ٠٠‏ 

يعلل اختلاف ضوابط الادب بأن مقايس الادب من السعة بحيث 
تأذن لكثير من الاختلاف والتشعب » ويرى في الوقت نفسه ان هذا 
الاختلاف هو مزيتها لاعسها وفضلتها لا نقمصتهال" ' 2 , 

وهذا الاختلاف أت من الوجهة التي ينظر منها الاديب الى مظهر 
النشاط الانسانى وابعاده وهو اختلاف في مادة الادب والتجارب > ومعنى 
فيا انه ابت 5 انساع محالها وتحدد حقئقها ومشابهتها للحباة في انها 
نامية متحركة مضطربة متحولة > فلا تثبت على وصف ولا تتحصر في 
كان 

3 بعقد العقاد مقارنة ,بن ضوابط الادب ومقايسه من حثاختلافها » 
وبين مقاييس الملم معللا سر ضبط وتقرير المقابيس الأخيرة ,انها 
محصورة محردة من اللحم والدم > فاذا ما عرفت القضية الهندسسية 
مرة فقد عرفتها على حققتها الاخيرة المقدة التى لا تتفير ادا وا نحطت 
بجمبع جوانبها > لان جوامها قابلة لان اك ۷ 1 

اما الحقائق النفسية : فليست على هذا النمط لانها قد تتراءى لك في 
كلمرة بلون جديد وصورة متغيرة + ويضرب مثلا لذلك ليستدل به على 

۷.١١ مطالعات في الكتب والحياة ص‎ )٠٠١.٠١5( 
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صدق نظريته بغريزة الحب التي هي من الغرائز المركبة في كل نفس > 
ولكن بنها تغايرا في القوى والدواقم والاغراض والاطوار والمعاني اني 
لا بسر غورها ولا يستقصى اخر مداها » لان الناس لا ,سنساوون في حبهم 
لاحبائهم > والانسان الفرد لا يكون على حال سواء في حبه لجميع الاحباء» 
ولس على حال سواء في حبه للحبيب الواحد في جميع الاوفات » ولسس 
هذا نهاية ما هنالك من اسساب الاختلاف الشاسع في تصوير غريزة الحب» 
لان هنالك اختلاف اللناس في اللغات واللهجات والاساللب وطرائق 
التفكير » وهى اختلافات لا نهاية لتقلاتها وألوانها في القاللين 
وال 00 1 : 

ويتساءل العقاد قائلا : « ومن أين لحقيقة تلم بها وتتداولها كل 
هذه الادوار والغير أن تنحصر في وضع واحد كأوضاع القوالب المصنوعة 
والحقائق الآلة ؟ ذلك ما لا يكون ولا يحسن ان يكون > فلا جرم 
تختلف مقايس الأدب »> وتشعب مداخل حدودها ولا يماب عليها 
هذا الاختلاف لانه آت من عنصر الحاة الذى فيها »2750 , 

وسادر العقاد الى نفي شبهة ربما تخطر لانسان ما ء ففهم مسن 
اختلاف ضوايط الادبان تصير الى فوضى بلا فانون رشيد > ولا فسطاس 
مته > والا لكانت الحاة نفسها فوضى بلا قوانين ولا أصول »> وهي 
لست كذلك كما يراها المقاو'” 2١‏ :+ 

على انه يذهب الى ابعد من هذا حين يقرر ان في الاداب عنصمرا 
E TE‏ خضي الحلوة الزن 
لا يتاح للفرد في وجوده القصير ‏ لان كل حباة تخلق على هذه الارض 
تؤتمن على فوتين عظيمتين احداهما تحفظها والاخرى تعلو بها عن 
اد 8 

۷ المرجع السابق ص‎ )٠١8( 
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وبصارة اخرىاحداهما ماديية تتمشى ( مع الضرورة ) وتخصع لها » 
والثانية روحيه تتكير على الضرورة وتنزع الى «الحرية» ٠‏ ومناط هذه 
القوة الاخيرة في النفس هو الاشواق المجهولة وآمال الخال اللذنية والمئل 
العلا التى لا تظهر في شىء مما يعالجه الناس ظهورها في مبتكرات الاداب 
والفنون 9 والاداب بهذا العنصر فها تشرف وتسمو على تلك اللوم 
والصناعات التي تقوم للضرورة الماية مقام الخدم المطبعة والعبيد المسخرة > 
اذ انه مازال في فطرة الناء ان ,يخجلوا من تحكم الضرورة فيهم ولو 
كانت شائعة بين جمع المخلوقات ويحاهدوا بما في طوفهم من فوة للتغاب 
علمها والتباهي بالافلات من و 5 

وفي مقام الاستشهاد على ما سبق برى ان اكل الطعام عورة تستر 
عند اقواء من اهل الفطرة > وهرب الئاس جميعها س الفقر > وليم 
الى مداراته والاستخفاف باحكامه »> وكراهتهم ان يفاجئُوا في اثناء خضوعهم 
لشهوة من الشهوات الاضطرارية المسلطة على المخلوقات عامة ٠‏ كما 
سبق ان ببنا ذلك .فيموضع آخر ٠‏ 

وستخلص من هذا كله بأن في الادب كل ما في الحياة من حاضر 
ومغيب »> ومن فرائض وامال »> ومن شعور بالضرورة في الطبيعة الى تطلع 
لحرية المثل العلا » وواجب على الدين بفهمون عظمه الحاة من ابناء 
هذا الحل ان ,بحسئوا فهم هذه الحققة لعلموا ان الام التي تملح 
للحاة وللحرية لا بحوز في العقل أن يكون لها غير أدب واحد > وهو 
الادب الذي يشمي في النفس الشعور بالحاة وال 0 

وعلى ضوء ما مسق سادر العقاد بالاجابة على من ينساءل بقوله : 
وما بالنا ننكر الهزل في الادب اذن ؟ ان كان في الادب كل ما قي الحاة» 
ومع ان الهزل عارض من عوارض الحہة التي لا تثاروياا ٠‏ 

يجيب العقاد بانه اراد ان .بصحح النظرة الى الادب »> ولم ,برد 
سرد موضوعاته ولا المقارنة بنها » وعلى هؤلاء المتسائلين ان يذكروا انهم 

(۱۱۲ » ؟١١)‏ مطالعات في الكتب والحياة ص 8 - ٠ ٩‏ 
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لا ينظرون الى الحاة نظرة هازلة لاشتمالها على الهزل في بعض الاححان» 
فكذلك يحب الا ينظروا الى الادب هذه النظرة لاشتماله على المهازل 
وااحلائل > بل ان الاشتغال بالهزل غير الاشتغال بتمشله » فان في تمشيل 
الهزل حظا وافرا من الحد » كما ان في تصوير القبح حظا وافرا 
ف ا 7 

ر مما سدق أن العقاد لا ينظر الى الادب نظرة نفعة > او على 
انه وسسملة من وسائل التلهي وتزجة الفراغ > لان هذه النظرة لا تأني 
الا لمن ينظر الى الحاة نظرة ضقة > في 0 الذى ينظر الها العقاد 
نفثرة ارحب واشمل من تلك النظرة التي تنتهي بالنفع أو التسلة ٠‏ ودن 
هنا نراه ينعي على من بعرفون الادب ا اجتماعة » او ظاهرة 
اقتصادية » او ظاهرة بولوجيه » او غير ذلك من الظواهر المختلفه > 
اح عب او 

” ولك ان تقول عن ظاهرة من هذه الظواهر او عنها جميعها: 
حسن ثم ماذا ؟ فلا يسع صاحب التعريف أن يننهي بك الى باب مغاق 
على نوع من انواع الادب »> ذلك ان الادب كالحياة »> فلا يستوعبه 
مذهب » ولا ستغرفه اسلوب ال" 

ونخلص من الحديث عن الاساس الثالث من فلسفته العامة > وهو 
تفر ته !لفنة الى الكون والحاة» والىتسان الاساس الذي يعتمد عليه اليدب 
لدی عباس العقاد »وهو الصدق »> لا النفعة ولا المادية »> لانه من العناء 
الصائع ف تعر بف الادب على صورة من الصور الاعتراف نوع هن الدب 
وانكار نوع اخر » لانه مهما يقال في تعريف الادب على الف صورة : 
مسألة اجتماعية تارة » ومسألة اقتصادية تارة » ومسألة حركية او 
سكو نه اة أو تارات » مهما يقال فه ذلك » فاته | لن بمتنع بذلك عن 
موضوع » ولن ينقطع لموضوع » ولن يكون ادبا ما لم يكن له نصيب 7 
شعور الانسان » وبهذه اللمثابة يحدثئنا الادب عن القطب الشمالى فحدثنا 


55١‏ ب 


عن قريب »> ويروى لنا خبر البطولة فيروي لنا خبرا يهز نفس الفقير 
والغني والصغير والكبير » ويذكر لا الزهرية مثلا > فلا يخول دائل حي : 
دعها واذكر قدرة الفول المدمس » ما دام السانا يرجم الى الطبيعة ان لم 
: : 1 : ا OT‏ 
برجع الى نفسه » فلمس منت الفول وزهرته من تربه ماه 


)۱١١(‏ عباس العقاد : افيون الشعوب ص ٩۲‏ وما بعدهااط 
أولى سنة ه9١ ٠‏ 


E 


الفصل الثامن 
نهابة الملطاف 


: الرحبل‎ ١ 


أنا لله واا الله راجم. ون عال الردى سيرة من السير 
اما الى رمم ره 9 9 0 
د د ( ابن الرومي ) 

وها نحن لقف وحها لو جه امام النهابه المحتومه المقدورة لجميسع 
الاحاء » نقف مع اموت ٠٠‏ مع موت اعز الاعزاء وافرب الافرباء الى 
النفس والعقل والشعور ٠۰‏ ف موت الاستاذ والوالد , معا ٠*۰‏ مع موت 
عاس العقاد ٠‏ والموت في حقيقة امره لا صعوبة فيه »> لانه فوق انه 
مقدور للاحاء فهو نتبحة طبعية للاحباء جمعا ولولاء لا اننظم الكون > 
ولا تقدمت الانسانية نحو التمام والكمال المنشودين ٠٠‏ لان الكثير منا لبس 
امتدادا شعوريا ولا فكريا لوالديه او لاساتذته ٠‏ بل قد تكون الحاة 
افنئ عن الوت ` وان فسوة الموت لرحمة في ١‏ بعض الاحايان عن قسوة 
Sa a‏ مخوءة لنا في جوف الراب > بل هي 

مخوءة لنا في رحب الهواء “ على حد تعير اتاد( ٠‏ 

يرضى ان يعود اله اجداده واجداد اجداده الى آخر ما يعرف من اجداده 
الاعلون » ان بعود الله هؤّلاء لمقتسموا معه رعنفه 3 ولمفسروا ما يعن له 
دن مشکلات حسما شی وفكرهم وشعورهم أعصسر هم او عبسو رهم 

)١(‏ راد جع الرسالة الصادرة في 1 من توفمس سئة ١955‏ العدد 
٠ ۲‏ 
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ال عاشوا فها ..٠‏ لا بوحد من برصى بهذا » والا فأن مدير ي 
” السمارستانات » لن يحظوا بأحسن منه > ولا يفرطون في مله 
اذا وحجدهءه 

ومن م فان موت استاذنا العقاد لبس بدعا ولا غر ابه من ادر › 
ولا خرف للناموس الطبعي في الحماة والاحاء جمسعا » ذلك الناموس الدي 
سیر عليه الانسانيه £ ماضها الغابر 3 والدي سیر وسنسير عله 2 
حاضرها ومستةبلها العد حتى تقوم الساعة ويرث الله الارض ومن علمها » 
بر جع كل هنا الى الله بما زود به في دناه من اعمال استهدف بها وحه 
الحق والخير والحمال ٠‏ 

لم يكن في تصورنا اذن ان العقاد بعد ان ذرفت سنه على السبعين 
انه خالد مخلد في هذهالحاة الدننا » لان كلشيء فيحاتيه الجسميةوالنفسية 
كان بؤذن بقرب الرحبل ٠‏ 

فمن حيدث النفس اشا ف رثائه لصديقه شكرى ¢ الدي كان ثالث 
لاه امت على عاقهم مدرسة الحبل الحديد »> كا نير ني نفسة لاحساسة 
بقرب الرحيل » اذ قال في مطلع القصدة" : 
بعد ابراهم ی الهم اودی فرب الرحل عد كارت حدا 

کنا بعهد شسابى عوضا وأدانى زدت بعد الفقد فقدا 

وعلى الرغم من صراحته في مدان النقد » الا أنه كان يجامل في 
السنوات الاخيرة مما كان بوقعه في مخالفات لمادثه النقدية التى قررها 
قل ذلك » الامر الذى جعلنى أرد عله في أكثر من محلة أذكره بهذه 
المادىء وأذكره كذلك بان المحاملة أو مخالفة المادىء التى سبق 
ثقر برها > أمران لا يتفقان ومنزله العقاد الادبيه ٠‏ 

وبالاضافة الى ما مسق » فانه طلب في آخر ندوة له من بعمض 

(۷( رااحح الاخبار الصادرة ف ۱۸ د سمس نة ٠ ١54‏ 
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الحاضر.بن أن بسمعة فصصدة 0 لله الوداع » »> وما ان اوفك القارىء 
تممھا حتى اتاد العقاد من الندوة وانصرف وهو سكي بكاء مرا » 
وكانت اخ دوه تحقق وها مصمون القصصدة »> اذ ات العقاد بازمة 
ال ق ا 


أبعدا نرجى أم نرجى تلايا 

اذا أنا أحمدت اللقاء فانني 
Es‏ ا 

داهن عن الدغر من حت ندا 

اذا كان لي في مقبل العيش مدة 


كلا البعد والقربى هبج مايا 
لاحمد حنا للفراق اياديا 
تحدد ليلات الوداع كبا هيحا 
وبرخص فيها الشوق ما كانغاليا 


أعدلي لالات بمصر خوالئا 
الت يغدو مقبل الغيب ماضيا 


وقد أكد قري الرحل في نفسه حالته الصحية بعد السبعين > اذ 
كان قد ضعف بصره الى درجة أنه كان يكتب بالقلم « الباست » الكبير > 
لستطع رؤية الكتابة حين القراءة ٠‏ 

وة دعرفنا ضما سق أنه كان مصابا « بالقولون » وأن الرئة قد تحجر 
جزء مها © واا لايد 5 نعرف بالضرورة أن هده الامراض دد استفحلت» 
وا عا ان الح قد ضف عن مقاومتها » اذ كان العقاد يقاوم الام 
التولوق عند أي بن رشن سنة روید کان نات کے ی 
مصراله الغلسفل بين الحين والحين ٠ه‏ ود حدث له هذا الشنج عساة 
مرزات © مرة يوم مقثل. متحمود فهمى النقراتى ومرة يوم مات أخته > 
ومرة بوم مقتل غاندي والمرة الاخيرة في مرضه الاخير ٠‏ 

وبرجع الكتبرون أن ممت 'موفة الأخين :الى انه رجع مخ وان 
غاضما ولم يمض فها المدة التي كان بقضها في أسوان من كل شتاء » 
وذكروا من اساب غضه أشساء وأثساء ٠‏ 

وأا ما كان سبب الغضب » فان الذى لا شلك فه أن العقاد رجع بمد 

٠ 59١ ص‎ ١ عباس العقاد : دیوان العقاد ى‎ )٤٤۳( 
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ثلانة أيام من سفره » وهو مغيظ محنق © وكان يخفي غضبه وحنقه نوعا 
ما من الاخفاء » أخفاه مثلا على بعض تلامذه » وكاشف به من اصطحوه 
عشرات من السنين ٠‏ 

وقد أقام لتلامذه احدى وليمتيه السنويتين في آخر رمضان » اذ كان 
بدعوهم الى الغداء في بوم شم النسيم على فسيخ بطهوء لهم بنفسه وبدعوهم 
على الفطار في رمضان بعد أن يرجم من أسوان ٠‏ وفي هذه الوللمة > 
جلس العقاد على عادته مع لاذه بعد الفطار زمنا طويلا لم بعهده 
التلامذ منه » وتحدث في كل ضروب المعرفة ٠*٠‏ 

وفي اتلك ر ن ليله ان السابع عنس ن ور ابن مر عام 
65 فزعت استاذنا العقاد الام مضنية وفائلة في « القولون » »> وطلب 
طسا لعطه حقنة مسكنة ولاو لمرة في حاته .يطلب هذا الطلب » الا أنه 
كان يتحائى المسكئات » بل انه كان يشمئز حنما يرى اسانا يتعاطاها 
حتى الاسبرين منها ٠‏ 

واذا عرفا أنه قد أجريت له عملة في عام 1465 في عنه شير 
« بنج » أو أى مخدر آخر » اذا عرفا هذا أدركنا خطورة الآلام تي 
كان بعاني منها حنما طلب حقنة مسكنة > وأدركنا أن الحقنة المسكنة 
لم تمنحه !١‏ وعدا اريت الع لالم واولان ههات ٠‏ 

وطبعي ازاء هذه الآلام أن ختل الدورة الدموية » ولولا هبوط 
ضغط الدم للتها لقضى العقاد نحه في تلك الليلة الرهبة أو أسفرت عن 

وبات العقاد يتلوى من الآلام التي أقسمت ألا تمرح أمعاءه > وأن 
تسکنها حتى يقضى الله امرا كان مفعولا ٠٠‏ 

وفي الصباح طلب العقاد أطاء متخصصين في الامعاء > وجاءوا واحدا 
بعد الآخر » وعرض عليهم حالته » وراح يصف لهم في ذكاء وفهم شديدين 
كيف داهمه المرض منذ أربعين عاما » وكيف كان يعالحه منذ ذلك الوقت 
ومند ثلانين »ومند عشرين عاما » وكىضة علاجه له > ثم أخبرهم أنه 


¥ 


قرأ كل شىء عن المصارين وعن المصران الغليظ بالذات »> وقد حرص 

الأطادعل الك عله .ركان العقاد يقل الكشف عله > ويي أغلب 

الاحايين .برفض طلبتهم » لاله يعرف سلفا ما سيقولونه بعد الكشف ٠‏ ثم 

أشار على الاطاء اجراء تحليل لهه :و اهوت شحة الاحلل عن وجود 

نقص في الكريات الحمراء » وما لشت هذه الكريات الضائعة أن استعادها 
)1( 


وقد خشى الاطاء على العقاد من أن يكون مريضا بمرض آخر لم 
بعرفه ولم ية رأ عه ولم يستطع أن يشخصه ٠١‏ لقد خشوا على قلبه > 
ومن هنا طليوا اله ألا يرهق نفسه » وألا يبرح الفراش ٠‏ وقد خثى 
لفنف آخر ممن يعالجونه أن يكون مصابا بالسرطان > وتهامسوا فما 
يل 5 

وبنما كان العقاد يعالج نفسه وبشير علهم بانواع الادوية التي يجب 
أن يستخدمها » وريؤكد للاطباء مرضه > ويوجههم الى ما ينبغي أن يكون 
ازاء المرض > بنما كان على هذه الحالة » كان يعاني في الوقت نفسه من 
شىء في القلب وهو ما خشى عليه الاطاء منه ٠٠‏ كان يعانى من جلطة دموية 
كان على يدها نهاية الفقد" ١ ٠‏ 

وأشار الاطاء أنه لابد من دخوله المستشفى لاجراء عملية جراحية 
في المصران الغلظ » وصح عزم العقاد على ذلك »> وتفاءل من العملية معلل 
هذا التفاؤل بأنه لن يتأئر بها » لانه لا يشكو من مرض السكر » وهو لا 
يشكو من مرض القلب » وهو ليس مصابا بأى مرض يحول دون اجراء 
العملية » أو يجعل اجراءها شيا صعبا على الاقل ٠‏ 

صح عزم العقاد على اجراء العملة »> وعلى دخول المستشفى > وان 
كان سيدفع تنا لذلك من النظام الذي اعتاد عليه في حبانه » وربما كان 

)٠٠(‏ راجع الاستاذ أنيس منصور في جرنيدة الاخبار بتاريخ 
٠.1934‏ 


(۷) راجع الاستاذ أنيس منصور في جريدة الاخبار بتاريخ 
TEY‏ 


¬ ۷ ل 


هذا هو السب الاساسي الذي جعله يهرب من المستشفيات على حد تعبير 
الاستاذ ان او 

وكان العقاد طلة مرضه لا يفتأ يتحدث عن مرضه وعن علاقة 
لمران الغليظ بالتفكير » و كف يصاب به جميع المفكرين » حتى وصعه 
الد كتور جمالالدين بحيري بانه نصف طبيب »> لانه يفهم في التشريح > 
وقراً كك شىء عن ال 3 

وما ان نشرت الصحف أناء مرض العقاد حتى هرع العلماء والادباء 
اورا رون عن ضيحت + ور فون أك الشبراعة ال الله أن 
يزيل عنه ما به » وفي مقدمة هؤلاء وهؤلاء الاستاذ أحمد الشرباصي عضو 
مجلا الرباسة انذاك والدكتور عبدالعزيز السيد وزير التعليم العالى > 
كما أرق الى العقاد الاستاذ كمالالدين حسين نائب رس الحمهورية 
انذاك > وغيرهم ممن كانوا يزورونه بصفتهم الشخصة وبتر کون نه بطانة 
رقيقة تعبر عن مدى استائهم لمرضه > وتمناتهم له بالشفاء 

وفي هذه الاثناء كتب الاستاذ احمد بهاالدين رس تحرير أخبار 
البوم كلمة في يوميات الاخبار بمناسبة مرض العقاد يقول : 

فوجئنا هذا اوم بمرض الاستاذ الكير عاس محمود العقاد ٠‏ 


فو جنا ++ رغم الاب عا 


العقاد أعطى الناس من نفسه صورة ( اسبرطية ) : صورة الرجل الذي 
بمارس حاته في نظام دقيق ولا يشكو قط من المرض الخطير أو السسط ٠‏ 
وللست له أي متعم تذكر خارج متعة العمل المتصل ٠‏ وتذكرت > وأنا 
اقرا عن هذا المرض الذي قد يطول » أن العقاد هو الكاتب الوحيد بين 
كي اوقا الكار الذي لم ينول قط أي منصب حكومي أو قاي 
أو صحفي »> ولكنه عاش طول عمره يكسب حانه من شىء واحد فقط ٠‏ 


الرابعه والسسعن من العسر > لان 


(۸) راجع الاستاذ أنيس منصور في جريدة الاخبار بتاريخ 


1۹1۲۳ 
(9) المرجع السابق للاستاذ جليل البنداري بتاريخ ۲١‏ من قبراير 
سنة ٠ 1١938‏ 


- A 


هو الكتابة والتألف 2 . 

وأنا لم أر الاستاذ العقاد مرة واحدة في حياتي > وبالتالي فانني لا 
أعرف أي شىء قط عن حاته الشخصية غير ما أفراً فيي الصحف ٠‏ 
وأغف الظن أن طبعته الخاصة ذات الكبرياء العنيد تأبى تماما 
أن ينشر مثل هذا الحديث عن المرتب والمعاش والتكريم ٠‏ .يضاف الى هذا 
كله أ:ني كنت دائما من بين الذين يقفون في الطرف المناقضن له سياسا 
وفكريا وثقافا > ولكن هذا لا يحول دون ابراز هذه الحقيقة وهي : أنه 
من المستحل أن يشعر مجتمعنا » وأن تشعر الدولة التي تعر عنه > انها 
قد أدت واجبها نحو علم من أبرز اعلامها الفكرية والثقافية اذا كانت 
تتركه في سن الراحة المتصلة والتأمل الطوويل والعمل القللل »> دون مرتب 
نابت يكفل له كل هذا" ٠‏ لقد كان العقاد علامة کىری من علامات 
ورتا الثقافة في النصف الاول من هذا القرن ٠‏ علامة كبرى من علامات 
هذا الشعب الذى يحاول أن يرتفع بنفسه فوق كل الصعوبات ليتعلم 
ويتنقف وربصبح ندا وشريكا في حركة التنوير العالمية »> وقد ظل العقاد 
على الدوام نقطة من نقط النشاط الخصب والصراع الحي في حياتا 
الثقافة » فكان وما بزال شاغلا أحدث الكتاب عمرا بمناقشة ارائه وافكاره 
والوقوف منها موقف التأيسد أو المعارضة الحادة +* ومن 5 الدولة في 
محتمع اشتراكي بالذات 2 شعن .يسكولة عن ابات بقدر ما أسدوا الله » 
من واج الدولة أن تقرر له هذا الدخل الثابت ٠٠‏ واذا كان في هذا 
العمل شىء من القمة المادية بالنسسة للعقاد » فان فه بالتأكيد الشىء الكثير 
من القمة المعنوية » للعقاد »> ولكل الكتاب والادباء والفنانين م وللامة 
ا ٠‏ 

وقد أبى المرحوم الدكتور محمد مندور الا أن يزور العقاد » على 
تحت عنوان « العقاد والمرض » للاستاذ أحمد بهاءالدين ° 

(۱۲۰۱۱) راجع صحيفة الاخبار الصادر في ۲٤‏ من فبراير 2١955‏ 
تحت عنوان « العقاد والمرض » للاستاذ أحمد بهاءالدين ٠‏ 


7584 سا 


الرغم من أن العقاد كان قد هاجمه منذ وفت غير بعد » ولكن صفاء مندور 
وانسانته أبت عله أن يمرض العقاد ولا يزوره » واصطحب معه الدكتور 
هلال وکاتب هذه السطور » وحاول أن يشترى له كروانا ليقدمه لصاحب 
ديوان هدي ةالكروان فلم إيجد » وحيثدذ اكتفا هو والدكتور هلال بتعديم 
طاقات من الورد عليها بطاقة كل منهما ٠٠‏ كما زاره الدكتور كامل حسين 
الذي اعترك معه العقاد وفسا عليه في معركته » وعلى الرغم من ذلك كان 
أول من زاره > وتمنى له الشفاء العاجل ٠‏ وذلك على الرغم من أن 
بعض من اعترك معهم العقاد ممن يزعمون الحفاظ على الاسلام ويتزيون 
بزي المشايخ لم يعد العقاد في مرضه > ولكنها النفوس المنرعة بالحقد 
والانانة ٠‏ 

وتوافد على بيت العقاد تلامذه في مصر وجميع الاقاليم العربية وغدوا 
لا يبرحون الببت » لان العقاد والد » ووالد كريم > واستاذ علمهم كيف 
بقرأون » و کف يفكرون » وكيف يكشون ٠‏ 

وأذكر ا حئما علمت إشأ مرضه وأنا أقضي اجازة العبد في 
الاسكندرية غادرتها على عجل » وتوجهت الى بت العقاد » واذن لي في 
الدخول عله » وكان في ذلك الوقت يرفض أن يدخل عله أحد » 
فوجدت عنده الاستاذ احمد الشريف ابن خاله وأخذ يحدله في شان 
المرض وأشساء أخرى » ولاحظ الفقيد أنني جلست ساعتين لم أبس هما 
بكلمة على غير عادتى وعيني تنظران البه في اشفاق > فراح ,بطمئننى على 
مر صه ٠‏ 

وفي ذلك الوفت حدثنا الاستاذ انس منصور أن الاستاذ مصطفى 
أمين عرض عليه أن يفائح العقاد في أن تتولى الاخبار علاجه وأن يتقبل 
مبلغ مائتي جنيه بصورة مبدثيه وحيما فاتح العقاد في ذلك » رفض العقاد > 
أن يقبل هذا الميلغ دون عمل يعمله ٠‏ 

وحينما أخبر الاستاذ أنيس الاستاذ مصطفى امين بما حدث ذها 
اله ومعهما الاستاذان على أمين > وعادوا العقاد » فشكر لهم هذا الشعور » 


— 0* 


وهال من يدري هل سيصرف هذا المبلغ أم 0 

وحدثنا الاستاذ طاهر الجلاوي أن العقاد رفض من صديق له ملغ 
ملم جنه بعد شكره لا ابداه الصديق من وفاء > وتعلل في رفض المبلغ 
بما ابداه لرؤساء تحرير الاخبار ٠‏ 

وحدثنا الاستاذ الحلاوى ايضا ان الدكتور حاتم استدعاه وفال له 
بعد ان سأله عن صحة العقاد » ان الدولة قد خصصت له مبلغ ألف جنه 
للانفاق على علاجه »> وانها قررت في الوقت نفسه أن تنقله الى المستشفى 
لان صحة العقاد لست ملكا له وانما هي ملك للشعب > ولهذا ثانها 
تطلب الله أن ينزل على نصصحة الاطاء > وأنه يرغب في أن يزور العقاد 
في ته في مساء اليوم ( الاربماء ) ٠‏ وان الدولة قررت في الوفت 
نفسه شراء جميع مؤلفات العقاد ٠‏ ثم حدث أن مرض وزير الثقافة ولم 
بخرج من بته في مساء ذلك اللوم » وفرر تأجل الرسالة للعقاد الى مساء 
اليوم التالي ( الخميس ) ٠‏ 

ول أن يتم تبلغ الرسالة » وقل أن بزوره الدكتور حاتم في ته 
كانت المننة أسرع من التحقيق > وأسلم العقاد الروح الى بارثها راضية 
نا 

وكانت صحة العقاد فد تحسنت في صلحة الاربعاء الموافق ١١‏ من 
مارس » وعاده في المساء الد كتور ناجي المحلاوي والدكتور محمد عطة › 
م جلس مع أقاربه يتحدث عن المرض وعن عحز الطب الحديث عن 
اكتشاف أبسط أنواع الجرائيم » ثم سأل عن موعد قدوم الكتب التي طلبها 
من انجلترا فقيل له انها ستجىء بعد أسبوع » ثم تمدد على الفراش وقال 
اتركونى أنام > فانا أشعر الآن بتحسن في صحتي »> ومضت دقائق قلياة 
0007 انصر ف أقاربه واحدا بعد الآخر » حتىسمعوا حشرجة من فمهأسرع 
اليه عبدالعزيز الشريف فريبه فوجده يتقلب فوق مسريره بعصصة وفلق 
ويتلوى من المرض الذي يعانيه ٠‏ وطلب منه أن ينادي له على شقبقه أحمد 
العقاه » وقبل ان يرجع اليه الرسول بأحمد سمعوا صوت سقوط جسم 

 4”هإآ١‎ 


الفقبد على الارض وأسرع اله كل من بالمنزل فوجدوه ملقى فوق 
الارفل > ونشات قله طعفة دا۳ " 

واستدعوا له على الفور الدكتور يس علان فوصل مسرعا » ولكن 
الاجل المحتوم كان أسرع من لمح البصر والدكتور عليان على سواء ٠‏ 

وقطعت الاذاعة والتلفزيون اذاعتهما » لمذيعا على المالم نأ وفاة 
الاديب والمفكر العربي > كما نشرت جميع الصحف الصباحية - على 
الرغم من أن الوفاة حدنت في الثانية صباحا ‏ هذا الأ ٠‏ 

وما أن أذيع هذا الناً المشثوم حتى توافد الى بيت العقاد تلاميذه وكان 
في مقدمة من وصل الاستاذ محمد خليقة التونسى الذى وصل بعد الوفاة 
بحوالي نصف ساعة ٠‏ 

وفد مات العقاد وهو يفكر في الححاة » اذ كانت الساعات الاخيرة 
في حاته لم تكن ساعات بأس » بل كان يأمل في الشفاء ويرجو الحاة » 
وكان يمر في يومه الاخير بصحوة تامة > لعلها كانت صحوة الموت ٠‏ 

ومات العقاد قبل أن يلقي المحاضرة التي كان في يته أن يلقها عن 
الاشتقاق في اللغة وعن موسلقية الافعال م وقد القى جانا من هذه 
الاسر فاون ن اللفة ال بور الات اروت وال ان 
السامة » وكان العقاد لا يتوهف عن الكلام الا لكي بضع بده على بطنه > 
والا لكي يعتدل في جلسته » رغم أن الاطباء نصحوه بعدم ارهاق نمسه 
جسميا » وكان العقاد قول : انه اذا لم یفکر » فانه بحس انه سيقعم من 
طوله »> فالتفكير هو المجهود الوحد الذي سقبه من السقوط » تماما 
كالارض » لانها تدور فهي لا تقع 9 

ومات خاد وعل مكبه طائة من الكب تنظ مها لا كن 
عن الادب « التشيكي » » وأربعة كتب عن « فضبحة كريب تتن كىلر » 
وكتاب للرافعي » وكتاب عن « الاسكندر الاكير » وكتاب عن الصواريخ 

(۱۳) راجع الاخبار الصادرة في ؟١‏ مارس سنة ٠ 1١9535‏ 

» ركن الادب‎ « ۱۹١٤-۳-١١ راجح الاخبار الصادرة في‎ )١5( 
لانسس منصور م‎ 

= 


المتعددة المراحل > وكتاب عن الحشرات الموسيقة »> وكتاب عن التقد 
الادبي في القرن الثامن عشر » وكتاب عن علم الحمال » وكتاب عن 
ay‏ 

ومات العقاد قبل أن يتم مشاريعه التي كان يأمل في تحققها ٠‏ ومن 
هده المشاريع تفسير القرآن > بأن يضع له منهجا جديدا في كتاب واحد 
ستغرق ألف صفحة » وبمد ذلك يشعه بعشر محلدات عن التفاسير 
المختلفة ٠‏ ش 


ومن هذه المشاريع أيضا وضع كتاب عن الامام أبو حامد الغزالي 
وكتاب عن فن القراءة ٠‏ كانت هذه مشاريعه » وتحتاج تحققها الى 
نوات > ولكن المنية لم تمهله وان معدودات ٠٠‏ 

وفي صباح الخميس كان بيت العقاد يتلقى العزاء الى أن يحين موعد 
الجنازة الرسمية »> وكان في مقدمة المعزين السيد كمال الدين حسين !لذي 
مكث مدة طويلة حتى أوشك موعد قام الجنازة أن يحين ٠٠‏ وفي ذلك 
الوقت كان تلامذ العقاد ومحو أدبه وفكره ينتحبون نحسا يوشك أن 
بودى سعضهم ٠‏ كأنهم يعتقدون أن الموت غير جائز على استاذهم » ومن 
هنا انطلقت حناجرهم وتعالت صيحاتهم تندد الوجوم الذي أحاط الست 
بله الشارع الذي يقطن فيه العقاد ٠٠‏ 


ودنا موعد الحنازة وبدأت من مدان التحرير > وسار في جنازة 
عملاق الادب العربي من الرسمين حكمدار القاهرة ثائيا عن رسس 
الجمهورية » ثم أعضاء: ميحس ال اة ولوروا السالون والنا عون + 
والسفراء العرب ورؤساء العثات التعليمة بالقاهرة وقد شيعه كذلك الادياء 
والفنانون واصداؤه القدماء وتلامذته من الشبان > واكثر هؤلاء جميما 
لا يعرفون بعضهم العض > ولكنهم جميعا تلامذة في مدرسة عملاق الفكر 
العربي > التي استغرقت ما يربى على خمسين عاما ونحو تسعين كتابا عدا 
شعره الذي يربى على عشرة دواوين ألفها المقاد جمما بالعرق والتس »> 

)١5(‏ نفس المصدر السابق ٠‏ ظ 
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والهدوء حنا وانفعال في أغلب الاحايين > وبالحد والاخلاص الادرين 
لدى أغلب كتاينا المعاص ي" ء. 

وقد سار 8 حناز ته ذلك خصو مه ٤‏ الرأي والمعتقدات الساسسه 
كما كانوا يترددون على بته متمنين له الشفاء »> ومع هذا الاختلاف فانهم 
قد أصابتهم الدهشة التي عقدت التي > فساروا في صمت كن ووجوم 
مسشد » على هذا الرجل الذي كان يمل حياة الادباء فيقبلون آراءه أو 
يختلفون عليها » ولكنه يمثل ظاهرة كان لابد منها لتعميق مفاهيم كل 
فريق من الكتاب بالاختلاف قبل الاتفاق على ارائه ومعنقداته ٠‏ ومن ثم 
كان معارضوه بحترمونه ويحترمون علمه وروحه المخلصه في البحث 
و37 

واتجهت الجنازة في شارع سليمان فسدالخالق ثروت فالمركز العام 
لحمعبات الثسان المسلمين ٠٠‏ وكان أغلب المشسعين من جموع الشعب 
الذين يسيرون في موكب الفقيد الراحل وهو يزف في طريقه الى دار 
البقاء > وضربت الكنائس التي مرت عليها الجنازة أجراسها تحبة للفقيد 
الراحل الذي أبى أن يظل في دار الفناء بعد الوم » وكان تلاميذه يحملون 
النعش طوال الحنازة ٠‏ 

وعند المركز العام للشساب المسلمين وقف تلاميذه المتتحيون تساقط 
الدموع من أعينهم غزارا يتقبلون العزاء هم وأسرته » لتوجه الحثمان 
بعد ذلك الى أسوان » لموارى التراب في مثواه الاخير ٠‏ 

ورافق تلامسذه الحثمان حتى محطة السكة الحديد » ولكنهم 
أصببوا بهلع شديد على هلعهم »> وتفززوا وتفززوا من رؤية جثمان الفقيد 
وهو يأخذ طريقه الى عربة السكة الحديد » وهنا أغلقوا عقولهم باب 
له رماج محكم » وحاولوا أن ستيقوا الحثمان » وتساقطوا عله وهم 
يصبحون لان الفقيد لن يرجع ولن يمود ٠٠‏ وبقوة وعنف من حرس 

(۱7ء۱۷) انظر ما كتبه أنيس منصور عن تممييع الجنازة في الاخبار 
الصادرة في ٠ 19555١‏ 
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ورلن ها حاولوا انقاذ التابوت من أيديهم كأنها معركة حامية 
الوطس » وتأهب القطار للسير ومعه عدد غفير من تلاميذ العقاد ليزفونه 
ال مواد اق اران الث استقلت مولده وعليها درج الفتى طفلا شاب 
فافعا ٠‏ وأقم في لبلة الجمعة سرادق كير على نفقة وزارة الثقافة ليتلقى 
وزير الثقافة ومعه أبناء العقاد الفكر يون العزاء ٠‏ 

وفي صباح الجمعة أخذت جموع الشعب الاسواني تتوافد على محطة 
أسوان في صسحة ٠۳‏ من مارس في اننظار الجثمان > وفي الساعة الواحدة 
الا ربعا وصل القطار الدي يحمل جثمان العقاد » وود وضع النعش الذي 
بصم رفات الفقد على عربة خاصة تابعة لمديرية أمن أسوان » وكانت على 
العربة مات من بافات الورد وعلم الحمهورية العربة المتحدة ٠‏ 

وبدأ الحثمان يمر من المحطة الى شارع اليل حتى مسجد المنصور 
الذي سعد عن بست العقاد بمائة متر فقط » وكان في استقبال الحثمان 
عاس رضوان وزير الادارة المحلية ناما عن الرس > ومحمد صدفي 
سىلىمان » وزير السد العالى » وعزت سلامة محافظ اسوان > ومديسر 
اھ وان وا المسؤولين في المحافظة »> وجماهير الشعب الغفيرة في 
ا تتزاحم وتتدافع الما كن لتودع انها اللار وان ويأهلها 8 

فكب دات الصلاة على الحثمان في الساعة الواحدة > وبعدها بدا 
الموكب الرسمي من مسحد المنصور عن طريق شارع الثيل فميدان شادع 
الخزان حسث ق مقىرة الشبخ محمود أحد کار العلماء الاسوانيين e‏ كما 
تقع المقبرة بجوار محطة الاذاعة ٠‏ 

وبعد أن ووري الحثمان في التراب »> وق الاستاذ محمد خلفة 
التونسى على مقبرة العقاد > وألقى كلمة نارية > أبكت جموع الشعب 
العافلة وما ر الاد ا : 


و ه 


إذ1- جعو في E‏ متي 
وفالوا أراح الله ذاك المعذبا 
)1۸( عباس العقاد : ديوان العقاد ى ١‏ ص 6 ٠‏ 


—_ ¥00 


فلا تحملوني صامتين الى اللثّرى 
فاني أخاف” التّحد أن هيبا 
وغنوا فان الوت کاس" و 
فلا زال يحلو أن یخی ويشسريا 
وما النعش الا المهد مهد بني الردى 
فلا تحزنوا فيه الوليد المغيبا 
ولا تذكرونى باللكاء وانما 
۰ أعبدوا على سمعي القصيد فأطربا 
وودع المشسعون من تلامذ العقاد وغيرهم مقبرته التي تكفلت بناثها 
الدولة » ولم تبن الى الان > وقفوا راجعين الى القاهرة بعد أن ودعوا 
با حانا » ومفكرا فذا » وشاعرا مدعا وعال ما كيرا ETE‏ ودعوا 
العقاد الذي لم يتعرض يوما من الايام لموضوع في الادب والفن والحيوان 
والنئات والموسىقى والفضاء دون أن برجع الى عشرات الكتب » « ولم 
يحدث أن ادعى العقاد أنه قرأ كتابا لم يكن يعرفه معرفة كاملة > ولا 
يوجد مفكر في العالم لم يقرا عن العقاد ٠‏ ولم توجد شخصية في 
السساسة وفي العلوم لم يقرا عنها العقاد ٠‏ وأكثر المواد والموضوعات التي 
قرأها العقاد لم يكتب عنها حرفا ٠٠‏ ولكنه في كل ما يقرأ كان مفك اع 
وفي كل ها يكتى کان مدعا “٤‏ . 
® # ةث# 
۲ - أقوال الكتاب فيه : 
وكانت في حاتك لي عظات وأنت اليوم أوعظ منك حا 
وقد نعت الى العالم نأ وفاة العقاد اذاعاته وصحفه في البلاد العرية 
والاسلامة والاوربية على سواء »> وكلها قد اتفقت على صغة واحدة 
تقر با ود ها أن مصر والعالم العربي والاسلامي هد منوا بفقد کاب 
«۱۹» راجع مع العقاد لانيس منصور ف الاخبار الصادرة في 
۱۹14-۳-۳ ۰ 
۲ -ه 


بعتبر من ألمع المفكرين العرب المحدئين > كما كان أغزر المفكرين العرب > 
لان مؤلفاته تربى على التسعين كتابا عدا شعره الذي يزيد على عشر 
دواوين ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك أقامت له جامعاتنا العربة والاسلامية والجمعيات 
الادسة والثقافة » والحامعات الاوروبة ‏ كحامعة كولون بلمانسا > وجامعة 
لندن وغيرهما ‏ حفلات تأبين فوم فها الدارسون انتاج العقاد الفكري 
والادبي تقويما لا يداخله ريب ولا زيف » واحله اولئك الدارسون المكان 
اللائق به من الفكر العربي والعلمي ٠‏ 

على ان الكتاب العرب ما ان انتهوا من تشسع جنازة العقاد حتى 
رجعوا الى صحفهم يكشون عن العقاد كلمات يودعون فيها ذلك الراحل 
الكريم » وتناول آخرون أعماله بالدراسة والتقويم ٠‏ 

ولم تقنصر كلمات التوديع او التقويم على محببه وعارقي فضله على 

الثقافة والمثقفين »> والادب والادباء بل شملت الماقضين لأرائه ساسا 

وفكريا »> والمناوئين له في حاته » لان الفحيعة في موت العقاد م بختص 
بها اناس دون اناس > ولا قوم دون قوم ٠‏ 

وبرى الدارس ان التقدمين من الكتاب قد برهنوا بكلماتهم عن 
العقاد على نبل في نفوسهم » وعلى نوازع انسانة لا يتمتع بها كثير ممن 
كانوا .بجلسون في جلسة العقاد ‏ الرسمية وغيرها ‏ جلسة الموءمن على 
ما يقول العقاد » لانه يتخذ من العقاد سندا يخفى به ضعفه ولوازعه 
الشربرة تجاه التقدمين ٠‏ 

وها نحن نشت طائفة من كلمات هؤلاء ليقف القارىء على مدى 
الخسارةالتي اصابت الفكر العربي بموت عاس محمود العقاد > كمسا 
توحي بذلك كلماتهم 


oV —‏ ب 


طه حسين(١)‏ : 

وكذلك فارقتنا أأيها الأخ الكريم والصديق الحميم والزميل العزيز > 
فارفتنا فحأة على غير آذان لنا بهذا الفراق > وعلى غير التظار من عوادك 
ا و این کا لرن اف وزغا 
والذين كنا نسألهم عنك فلا نسمع منهم الا خيرا ای خي ٠‏ 

ولكني أصبح فاذا النأ.يفجوءني فقع على موقع الصاعقة »واقسم اقد 
ذهلت ذهولا افقدني الشعور بمن حولي وما حولي » أو كاد يفقدني هذا 
الشعور » ولقد احتحت الى وقت غير فصير وعناية متصلة لاثوب الى نسى 
أو لتثوب نضى الى » ولقد لشت ساعات لا اصدق هذا النا ولا اطمئن 
الل يكن ول و زر ل كل سام .+ 

ايه ايها الاخ الكر.يم ان موتك لم يفجع اسرتك وحدها ولا وطنك 
وحده > وانما فحع العالم العربي كله » فقد كنت علما من اعلام العروية 
الشاهقة ونجما من نحومها المشرقة > ملاءت الدنا أدبا وحكمة وفلسفة 
علمسا ه٠‏ 

تألق نورك بين مواطنيك منذ شبابك الاول وما هي الا ان :تجاوز 
وطنك واشرق على العالم العربي كله > ثم لم يلبث ان تجاوزه الى 
الى المعنين بشئون الادب العربي في جميع اقطار الارض حتى كأن الشاعر 
العر بي القديم انما رثاك بقوله : 

وما كان فس هلكه هلك واحد ولكنه شان فوم تهدما 

في ذمة الله ايها الاخ الكريم لقد فارفتنا على غير وداع واختطفك 
الوت عن يمنا اة كانه الختلنيك شا الختاوساء ولك أنثانك موت 
حق على الاحماء جميما » ولكن ذكرهم لا يموت لانهم فرضوا انفسهم 
على الزمان وعلى الناس فرضا + وسيوارى شخصك الكريم في اطباق 
الثرى ولكن القبر الذي مسحتوى شخصك لن بستار بك » فلك في 

٠ ١95314 من مارس سنة‎ ١١ الجمهورية الصاحرة في‎ )۲١( 
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قلوب‌الذين يحبونك والذين يتتفعون بادبك وعلمك ذكر لن يموت 
الا بموتهم ولكنهم لن يستأئروا بذكرك وانما ستشار كهم فك الاجيال الني 
تسقى ما بقى الدهر : 
انا الى الله راجعمون فد 
اصبح حزني عليك الوانساا 
حزن اشتاق وحزن مرزاة 
اذا انقضى عاد كالذي كابا 


أحمد حسسن الزيات''") : 

قضى الله الذي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ان يسكن العقل 
الفكر > ويقف القلب المحرك » ويقف القلب السيال > ويموت العقساد 
الاسان » بعد ستين عاما قضاها في سسل الفكر العميق الصاف لا يفتر في 
للل ولا نهار » ولا يكل في صحة ولا مرض > ولا يهن في درخاء 
ولا شدة ٭«ه 

ان في كل ساعة من ساعات النهار والليل الوفا من الانفس تتاءهم 
القور » فلا يعقب فقدهم فراغا ولا دهشة > ولكن فقد عظيم واحد في 
العلم او الادب او الفن أو الساسة او الاصلاح يحدث في العالم ه ن 
الخسران ما عبر عنه عبدة بن الطبيب في فيس بن عاصم : 

فما كان فس هلكه هلك واحد 

ولكه شان ووم هدا 

نعم انا جزعنا على العقاد بعقولنا أكثر مما جزعنا عليه بقلوبنا » لانه لم 
يترك من بعده من نري له ونشفق عليه من زوجة كان يكفلها » وولد 
كان یرنه »م وعش كان يحميه م وحب كان يشغفه > وانما تراك عقولا 
كان يغاديها بالمعرفة ويراوحها بالحكمة »> وشبعة كان .سددها بهديه 
وبوجهها بوحه ٠٠‏ 


() الرسالة الصادرة في ۱۹ مارسن ١574‏ 
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وستظل کته على تعاقب الاجال ملء الافواه وشغل الاذهان ما دام 
في الارض ناطق بالضاد وطالب للمعرفة » فاذا بكينا فانما نكي علينا لا 
عليه » واذا سألنا الله العوض منه فانما نسأله لنا لا له ٠١‏ 


الدكتور محمد مندور'!"") : 

لقد استطاع العقاد ان يؤر في التكوين الثقافي العام لمجتمعنا الحديث 
تأثيرا كيرا » ويخاصة وان حرصه الدائم على مواصلة القراءة والاطلاع 
على الثقافات العا مبة قد مكنه من ان سذر في حقلنا الثقافي الحديث الكثير 
من الافكار والقيم والاتجاهات العالمة الحديثه » وان يافش كل ذلك 
فيقبل البعض ويرفض البعض على أساس من توافق او تتاقض بين 
شخصته القوية المتميزة التي كانت تعرف دائما ما ريد وما ترفض 
في عناد وشجاعة بل وصلابه ٠*٠‏ 

وبالضرورة لم يكن من المستطاع ان نوافق المرحوم العقاد على كافة 
آرائه الخاصة ولكننا مع ذلك لم نكن نستطع الا احترامه لش حاعته 
:واصالته وغيرته على رأيه كغيرة الرجل الكريم على عرضه > ومما لا :ك 
فه اننا قد فقدنا بفقد العقاد علما كيرا من اعلام نهضتا الثقاضمة 
المعاصرة ورادا من رواد الادب والفكر ومناهج البحث في عالمنا المربي 
المعاصر كله ٠.٠‏ 


الدكتور محمد غنيمي هلال ) : 

كان العقاد الوحيد بين اقرانه الذي ارمى دعائم نقده على ثقافة 
نظرية وفلسفية واسعة هبأت له أن ينظر الى العمل الادبي بوصفه كلا > 
وان ينظربعد ذلك الى الحزثات في ضوء هذا الكل ٠‏ وقد عرف كيف 

(59) الرسالة الصادرة في 51 من مارس ١955‏ هن مقال : العقاد 
وآثره ف حياتنا الثقافية 2 

(9؟) الثقافة الصادرة فى. ۲١‏ من أبريل ١9315‏ من مقال : العقاد 
راثد الاتجاهات االلعاصرة في الشعر العربى ٠‏ 


۷٦۰‏ ے 


يمثل الثقافة العالمية في جانسها النظرى والعملى > بعد ان اطلع « ادقاطلاع 
واوسعه على ترائنا الادبي القديم الذي تذوقه بحاسته الفية المرهفة 
الخلاقة » فاهتدى بذلك كله الى ما يدعم بناء القصيدة العرسة > ويهيء 
للشعر أن يؤدي رسالته » بتوفير الوسائل التصويرية الحديئة لها » وكان 
من اثر ذلك ان تجدد ادراكنا الفني »> فقومنا المفهومات القديمة علىمنهج 
جديد » وبمقتضى نظريات استقرت ورسبت في الفكر العالمى «نذ ما 
يزيد على فرن ونصف من الزمان »> وكان للعقاد فضل جلائها لدنا 
على وجهها الصحيح العميق ٠‏ 


الدكتور شوقي ضيف!4) : 

لم يكتسب العقاد مكانته الادببة الرفبعة من جاه ولا من وظيفة ولا 
من لقب علمى » انما اكتسسها بكفاحه المتصل العف الذي يمد به 
اوةه من اعاحنن عضرا الادرة 6 فقن حول بيد حصولة عل الها 
الابتدائية يزود نفسه بالمعارف زادا وافرا »م واحتل الادب فله وشغله عن 
كل متاع في داه مستأثرا بكل ما فيه من فوة وفكر وعاطفة ٠‏ ولا يخطو 
في العقد الثالكث من عمره خطوات حتى يفحاً السثات الادية فحأت هتوالمة 
بما ينقل عن الغرب من آثار محللا وناقدا مستنبطا مناقشا »وما سنب 
للشعر العربي من وجهة جديدة تاه ثر فها ملكات الشاعر بما يتحاوب 
حوله من موسيقى الطسعة واصداء الجمال ٠‏ 

وهدته بصيرته النافذة منذ اول الامر الى ان واجب الاديب العربي 
المعاصر ان يتطور بأدبنا في ضوء الآداب الغربية حتى بخرج به من عالمه 
التقلىدي بقموده واغلاله اللفظية والمعنوية الى عالم حر سح »> تندقم شه 
اشا العرببة اندفاعا الى حرية التفكير والتعمير » بحيث تتوهج جذوة 
الأمال القومية في ضميرها توهحا » وبحيث بحي ادبها حاة فورية حافلة 


(525) من مقدمة الدكتور شوقى ضيف لكتابه « مع العقاد » الذى 
صدر في أول بولية ١935‏ 


١6لا‏ سه 


يما يملا النفوس اعجابا ٠‏ وفرغ لهذه الغاية النببلة »> وقصر عليها كل 
ملكاته » وكانت ملكات خصة اروع ما يكون الخصب » ما امتلك من عقل 
ذكي 'اقب ومن شعور رقق مرهف > ومن حس ديق حاد »> ومن 
قدرة بارعة على درس ما يقرؤه وبحثه وتحليله »> فعكف على فسراءة 
فلاسفة العرب والغرب » وانفتحت له أبواب ادبنا والآداب الغرببة على 
مصاريعها > ونفذ من كل ذلك الى صورة ادبية عربية جديدة سح يها 
لطافات التعصير » حتى لكأنما انتقل بادبنا من ضفة الى ضفة ٠٠٠‏ 


مصطفى امین( : 

كان العقاد جلا » فلا عحب ان تحدث وفاته دوبيا كسقوط الحيل 
وقد كان فه من الحل شموخه وعلوه » وقوته وصلابته » وصموده أمام 
العواصف والاعاصير > ولم يكن في استطاعة الواففين في السفح ان 
توا مقدار ارتفاعه » ولا كل عظمته > فاذا ابتعدوا عن الجبل مسافه 
وزمنا استطاعوا ان يبروا هذا المحد الكير الذي تمثل في رجل واحد ٠٠‏ 

وبحب الا شى للعقاد انه جعل للاديب كرامة » وارعم الحكام 
ان يحترموا كرامة الكاتب » ورفض ان يكون الكاتب الساسى ذللا 
لرئيس الحزب »> بل انه اصر على ان الكاتب شريك للزعيم » يكتب ما 
يمن به » وينافش رس الحزب على قدم المساواة ٠‏ 


كامل السناوي577؟) : 
لم أكد اسمع أ وفاة استاذنا عباس العقاد » حتى اعترتنى قشعربرة 
واحسست ان الدموع لا تنحدر من عبني ولكن تتحدر من ذهني ٠‏ 
فالعقاد بالنسسة لي لس فقط صديقا شض به قلي > وانما هو حسب 
عقلى » اشعر وانا اقرؤه » او انا اناقشه > او انادل الحديث ممه الي 
(55) الاخبار الصادرة في ۱۲ من مارس ٠ 1١955‏ 
)۲١(‏ الاخبار في ۱۲ مارس ١935‏ تحت عنوان « با حبيب عقلى 


لا تمت » 
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ابه نجوى افكاري واصغي الى افكاره وهي تناجيني بمنطق باهر > وذكاء 
عمق > وسرة ساحرة ٠‏ 


أحمد بهاء الدين!1") : 

هذه الصفحات تقدمها اخار الوم تحة متواضعة متعجلة لذكرى 
رجل عظيم » لقد بدأ العقاد مغامرته الشاقة في طريق الفكر والفن والادب 
وبلادنا في قرارة الاضمحلال : الفكر ميت > والفن بمعناه المحترم عير 
معروف » والادب متحجر في فوالب باللة تحمل كل اثار الظلام العثماني 
الذي دام قرونا طويلة > وانتهت حاة العقاد منذ أيام وحاتنا الفكرية 
حافلة بالنقظة والنشاط والصراع > وأنواع الفنون بشتى أشكالها تغمر 
ارجاء الملاد > وترسل بعض اشعتها عبر الحدود » والادب فد تحطمت 
في طريقه الصخور وانفتحت امامه كل الأفاق ٠.‏ 

وكان العقاد من ابرز الذين كافحوا وناضلوا في سيل هذا كله 
خمسين سنة مستمرة بدأ هذه السنوات الخمسين مناضلا مقاتلا يثير الضحة 
في كل مكان وختمها مناضلا مقاتلا يثير نفس الضحة والجدل ٠‏ 

وكل رجل عظيم تموت بموته اشاء كثيرة جانبية » هي من طبيعة 
الحياة وما فيها من صراع وخلاف واحتدام » وتبقى منه للتارب سح 
انحازاته الكسرى » ومواقفه الاساسية بما فها من خطأ وصواب يصح 
كلاهما جزءا اساسا من تراث بلادهم ٠‏ 

ان كلمن يحملقلما في العالمالعري كله مدين المعقاد بصورة أو بأخرى 
ببعض ما لمهنة القلم من كرامة »> وببعض ما في عالم الفكر والفن والثقافة 
من نور وححاة أما التق الكامل لعمل عباس محمود العقاد واثره » فسوف 
يتسع له ولا شك الكثير من اعداد الصحف ومن الكتب > ومن 
اللستوات ٠‏ 


(۲۷) أخبار اليوم الصادر في ٠۹١٤-۳-۱١‏ « افتتاحية المدد » ٠‏ 
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أنيس محمد منصور(2) : 

لم يکن في حاته شیء سهل » فحياته شاقة وافكاره ايضا »> واذا 
تناول العقاد موضوعا قله من كل ناحبة » وامسكه بكماشة اسمها العقل 
ولضمه فيخوط اسمها المنطق » والقى به في شبكة اسمها الهدف ٠‏ وعلمنا 
المقاد من عشرات السنين أن نفكر بالعقل » وان العقل متعة > 
وانه كرامة أيضا ٠‏ وانه من الممكن ان يكون الانسان علما خفيف الدم» 
بل من الصعب الا يكون العلماء محبين للمرح » والذين لا يعرفون العقاد 
شخصيا يتصورون انه كثبب وانه جاف ٠‏ ولكن العقاد كان يحب النكتة 
والقفشة » ولا اعرف لاذا كان العقاد شديد الولم بالضحك في الاإيام 
الاخيرة » ولااعرف لاذا كان محا للحاة ساخرا من المرض > لا يتهسب 
الموت > وانما هو يصق فقط بالالم ۰ وكان يقول : الموت واعرفه 
٠‏ لكن هذا الذي يوجعني ولا اعرفه هو الذي يضايقني » وأما الذي 
بوتسة فيو شرفة أطناا مه التالوت نش لق أعنتاف الحساة © اقند 
حكم العقاد على نفسه أن يعش بالعقل » فاختار في نفس الوقت أن يموت 
بنفس السلاح الذي عاش به ٠١‏ بالعقل ايضا ٠٠+‏ 

ومات العقاد ٠٠‏ ولا اعرف بالضبط ما احس به م نآلم او من وجع 
او ذهول » وای هنا اسحل عحزى عن البكاء على فقد الادب كله » وعلى 
فقدي نا وحدي ٠‏ 


قابلته آخر مرة مند عامين او لاله م كانت قامته المديدة قد انحنت 
فللا » وباض الشعر قد غزا رأسه كله > أما عنثاه فكانتا كتين بعض 

(TA)‏ الاخبار الصادرة ف ۳ من مارس ٤‏ » وکن الادب » الذى 
لعده اتن محمد منصور ٠‏ 

(۲۹) مجلة الكاتب الصادرة في أبريل ١935‏ تحت عنوان عظمة 
العقاد ومأسناته ٠‏ 


0 ٤ 


الثنىء > والملل سسطر على جلسته القلقة وكلامه المقتضب » والافكار 
التي لا تكترث كثيرا بأن توضح نفسها ٠‏ 

وحين انصرف » وانصرفت خلفه > وففت ارفبه وهو يعبر الطريق 
في صحبة مريد قريب من سنه استكان الى هذا البناء الشامخ الذي سير 
الى جواره » فعلى كتفي هذا المناء القى المريدون جميعا م كل اعباء النضال 
عما يعتقدون ٠‏ 

تابعته من مكاني وهو يمضى في الشارع الطويل» كان صامتا ومهموماء 
حتى انه لم يتبادل وصفيه كلمة واحدة الى أن اختفيا عن ناظري في 
اول اتحناءة ٠‏ 

واحسست بقوة جذب شديدة اليه > كيف اسحب كلماتي 
وتربصات عبني من نصوراته الان ٠٠.‏ كان كالفارس الذي مل النضال 
الرجل البطل الذي لم تدرك بطولته كما ينغي ٠٠‏ فارس عظيم من عصور 
قديمة هبط في عصر شرج بعقائد وافكار غرية ٠٠‏ وها هي ذى السنين 
الطويلة تمضى في الكفاح الصلب العنيد كاعنف ما يكون الكفاخ © والممطر 
يوشك أن يفنى ولم يزل البطل بعدا عن المكان الذي تطلعت اليه عبناه ٠‏ 

لقد كان العقاد بطلا حين ناضل من اجل الدستور ومناجل الحرية 
ومن اجل الاستقلال ٠‏ وكانت بلادنا في حاجة الى ابطال ٠‏ ولم يكن 
يضيرنا » بل انه لا يضيرنا »> الان ان شرف باننا ما زلا بلدا يحتاج الى 
الاإبطال ٠٠‏ 


رجاء النقاش١(١")‏ 5 
مات العقاد »> مات الرجل العظيم الذي ملا حانا بصوته المدوى 
طلة خمسين عاما متتالية » مات الرجل الذي احبه الكثيرون » واختلف 
معه الكثيرون واحترمه الجميع ٠٠‏ مات بعد أن ترك للمكتة العمرسبمة 
)۴١(‏ الجمهو رة بتاريخ ۱٩‏ من مارس ١1315‏ تحت عنوان : محامى 
لمباقرة "+ 
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نروة افلها سوف ينساه الزمن واكثرها سوف بعش مع اترات العر بي 
الاأصل ٠‏ 

اطلق عليه بعض النقاد اسم : محامي العبافرة > واطلق عليه سعد 
زعلول اسم الكاتب الحار < واطلق تلاميده نما کان تغل بالتدريس 
2 شسابه الاول اسم » الكاهن حر حور » وهم اسم كاهن هصري فديم 
جمع في صورة قوية بين السلطة الدنموية والسلطة الروحية وهكذا كان 
العقاد ‏ دائما يغرى الذين يعرفونه ويتصلون به بالبحث عن اسم او 
صفه خاصه » وير جع ذلك دون جدال الى انه شخصه ممتازة متمردة › 
وكان الناس يشعرون بهدا الامتاز والتفرد مند اللحظات الاولى للاتصال 
به » واخطر من ذلك انه هو نفسه كان شعر بهدا الامشاز والتفرد 2 
شحخصسه ۰ ملد طفو لته الاولى حنى نهاربة حانه ٠٠‏ 

لقد مات الرجل العظيم الدي فقده ادبنا في هده الاريام € والدي كان 
يملا علينا الحياة بحرارته وعنفه وصوته المدوى ٠‏ 


د "#5 ب 


المراجع العر بية ّ 


ابراهم عبدالقادر الماز ني : ديوان الماز ني القاهرة 
ابفور ايفائز : تاريخ الادب الانكليزي > ترجمة الدكتور 
شوفى السكري وعبدالله عبدالحافظ القاهرة 


#شارلز ادمز : الاسلام والتحديد » ترجمة عاس محمود القاهرة 
جمال عبدالناصر : فلسفة الثورة 


الجزيري : سعد زغلول بقلم سكرتيره القاهرة 
حسن نحله : ملامح من المجتمع السودانى القاهرة 
رمز ی مفتاح رسائل النقد القاهرة 
الدكتور شوهى ضيف : مع العقاد القاهرة 
عاس العقاد : انا القاهرة 
الاسان الثاني 
اعاصير مغرب القاهرة 
افون الشعوب القاهرة 
بعد الاعاصير القاهرة 
حباة فلم القاهرة 
ديوان من دواوين القاهرة 
الديوان فى النقد والادب القاهرة 
رجال عرقهم القاهرة 
ساعات بين الكتب القاهرة 
سعد زعلول القاهرة 
شعراء مصر وبيثاتهم في الجل الماضى القاهرة 
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اكوا 


١564 
14o 


۱40 
.ىوا‎ 
۱٦٤ 
۱۹٤4 
۱۹٦٤ 
۹1۲ 
۱14۲ 
۱۹٥٩ 
۱10۰ 
۱۹٦٤ 
۱40۸ 
4۲1 
۳ 
۱14٥ 
كالول‎ 
۱۹۴7 
١66 


الطقات في المجتمع الصديث 
عابر سبيل 

العمقرريات 

على الاير 

الفصول 

فلسفة الثورة في الميزان 

ي بيني 

لا شبوعية ولا استعمار 


مر 585 فى الاداب والفنون 
مطالعات في الكتب والحماة 
هتر فى الميزان 

هدية الكروان 

وحى الاربسن 

يسألونك 


عندالحى دياب : عاس العقاد ناقدا 
عبدالرحمن شكرى : اعترافات شكرى 
مقدمه الحزء الخاص من ديوانه 
عبدالر حمن صدفي : العقاد كما عرفته من كتاب العقاد 
e‏ 
عمر الدسوقى : دراسات أدبة 
ي الادب الحديث ج۲ 
محمد توسق دياب : اللمحات 
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القاهرة ١۱۹٥۷‏ 
القاهرة ۱۹۳۷ 
القاهرة ۱۹١۷‏ 
القاهرة ۱١۹٥۳‏ 
الماهرة ۱۹۲۲ 
القاهرة ۱۹٥٥١‏ 
القاهرة ۱١۹٤١‏ 
القاهرة ۱١۹٥۷‏ 
القاهرة ١9141‏ 
القاهرة ١9١١‏ 
القاهرة ١9517‏ 
القاهرة ۱۹۲١‏ 
القاهرة ١9754‏ 
القاهرة ١91٠‏ 
القاهرة ١98‏ 
القاهرة ما 

١81417 القاهرة‎ 
۱۹٦١ القاهرة‎ 
١9١١ القاهرة‎ 
١95٠ القاهرة‎ 


۱۹٩۱ القاهرة‎ 
١95٠ القاهرة‎ 
٠۹١۰ القاهرة‎ 
١94148 القاهرة‎ 


محمد خلفة التوسى : فصول من النقد عند العقاد القاهرة ١9814‏ 


محمد عطة الابرائى : الشخصية القاهرة ۱۹۳۸ 
مصطفى السحرتى : الشعر العربى المعاصر على ضوء ثالنقد 

الحديث القاهرة ۱۹٤۸‏ 
سخاشل نصمة : الغربال القاهرة ١97‏ 
مى زيادة : باحثة النادديه القاهرة ۱۹۲۰ 
الدكتورة نعمات فؤاد : أدب المازنى القاهرة ١984‏ 
سقولا يبوسف : مقدمة دیوان شكرى القاهرة ١95٠‏ 

الدوريات 

الأداب الميروامة ناير ۱۹٩۱‏ 
الاسام من اكور ١5وا‏ 
ال الجزء الثاني والعشرون من السنة الاولى 
الازهر نومسر سنه ۱۹0٩4‏ 
أبوللو ابريل سنة ۱۹۳٤‏ 
اواو بوه 9704| 
الثقاف:ة ١‏ ابريل ۱۹٦٤‏ 
اة ۰ أكتوبر ١9454‏ 
الثقافة ۳ نوفسر ١954‏ 
الجمهورية 9 مارس ١9514‏ 


ل ساعة : ١4‏ و١5‏ و58 اغسطس و 4 و۸٨۱‏ سامير و٣‏ وه و٣١٧‏ وخم 
وه" اكتوبر ۱40¥ 
الاخار : 1١‏ مشسمير 1985 و 1۸ و 78 ديسمسر ١98688‏ وال دسمىر 
۰ و ۳ اكتوبر ۱۹٩۲‏ و 4 سستمبر 1958 و٣۲‏ فرایر 
و۲ و۱۳ مارس ١954‏ و ٩‏ بولنه ١956‏ ء 


۲۹۹ 


أخار الوم : ۲۵ سبتمبر ۱۹٤۷‏ و 54 فبراير و۱۲ و4١‏ مارس 1954 ٠‏ 


١‏ و۲۳ و٤۲‏ و5لالوفصر ۱۹۰۷ و” و٤‏ و۷ واا وا"اديسمبر 
٧۷‏ و١۰٠‏ و١١‏ بابر و” ابريل و١١‏ و5١‏ دسسمس 


الدستور : 


٠ ۸ 


الرسالة : ۵ يولبه 1۹۳۸ و ١‏ دسمر 195١‏ و5 توثمبر ١1955‏ د ۱٩‏ 
و6”مارس ٠ ١955‏ 


السناسة : ه و؟٠١ابريل ۱٩۹۳۰‏ . 


عدظ : ۲۷ وله ۱۹۱۳ و ٩۹‏ و۲۳ مارس ١9١8‏ ۰ 
والاعداد ۵۸ > ۷٤ > ۷۲ > ۷۰ > 5١‏ من سنه ۱٩۹۲۰‏ 


الكتاب : ۲۲ ۱۹٤٩‏ ومایو ۱۹٤۷‏ واکتوبر وتوفمسر ۱۹٥۲‏ ۰ 

الكاتب : ابریل ۱۹٩٤‏ 

کل ي اغسطس ۱۹۳۰ 

المحلة : فرایر وابريل وبوله ۱۹0۹ وابريل ٠ ۱١۹١۹۲‏ 

محلة المجمع اللغوي : الجزء السابع 

الهلال : صرایر ۱۹۳۹ ويناير ۱۹٤۷‏ ومارس ۱۹٤۸‏ ويناير ۱۹٤۹‏ واكتوبر 


01١‏ وياير وديسمر ١987‏ وقراير ويوله وتوفمس 
۳ واكتوبر 1951١‏ ويابر 1959 ۰ 


المصوار : ه وله ۱۹٦۳‏ 


المقتطاف : يناير ۱۹۱۷ 
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المراجع الافرنجية 
Tahir Khemiri and ©. Kampffmeyer: leaders: in Contemnpo-‏ 
rary Arabic Literature. (1930) P. 13‏ 


A Tale of Two Cities, by Dickens Charles, دولل‎ Man’s 
Library, London. 1942, P5 


Wordsworrth poetry and Prose, Introduction by, D. N. Smith, 
P.4 efe. 


Short History of English Literature by Emile Legouis‏ م 
P. 281 etc.‏ 


أ الا 


امشوىق 


دكم ١‏ 
تمهيد ( الميئة الخاصة ) : 


الحياة السياسية ‏ الحياة الاجتماعية ‏ الحياة الفكرية ١‏ 
البيئة الخاصة : 

مولده واسرته ‏ مدرج الصبى ‏ في مفترق الطريق ۷ 
كفاح قلم : 

محلة التلميذ ‏ في عالم الوظائف ‏ العقاد بين التقليد 

والتجديد ‏ خلاصة انيومية ‏ هروبه ‏ الرقابة على الصحافة 

- المراسلة الحربيهة ب جريدة الاهالى ۲۲ 
مع الادتاء : 

معرفته بالكتاب ‏ مدرسة الجيل الجديد ‏ خصومة المازنى 

وشكري - استاذية شكري | ف 
معام المدرسمة الثوربة 1 

مو قف العقاد من مقومات المدرسة ‏ الاصالة في الدعوة ب بين 

مدرسة الجيل الجديد والمهجر بين E‏ 
في عالم السياسة : 

منهجه السياسى - في السياسة المصرية ‏ في رحاب الثورة ١١١‏ 
مع الاشتراكية : ٠‏ 

الاشتراكية الفاسة ‏ الاشتراكية الديمقراطية ‏ تذويب 

الطبقات ‏ الاشتراكية والاسلام ۱1٥‏ 
معالم الشخصية : 

شخصيته ‏ عقيدته ‏ فلسفته العامة الفردبة ‏ الحرية - 

نظر ته الفنية الى الكون والحياة 1۹۲۳ 
نهابة المطاف : 

الرحيل ‏ أقوال الكتاب فيه 4 
مراجع الكتاب نف 


VY ب‎ 


صدر عن مديرية التأليف والترجمة والنشر المطبوعات التالية في 


سلسلة الكتب الحدايثة : 


ولد( و( کج 
مُدْريَة اناف الات 


تأليف عبدا! تحميك العلوجي 


معجم الموسيقى العربية : تأليف حسين علي محفوظ 
ان علوي اوی ارت اله مانن 


خلیل الله ويردى 


الحربة تالف ١‏ 


براهيم الخال 


موجز دليل آثار سامراء : اعداد سالم الالوسي 


مو حر لعل آثار الكوفة 
النظام القانوني للمؤسسات العامة والتأميم في القانون 


: اعداد سالم الآلوسي 


العراقي : تاليف حامد مصطفى 


علي محمود طه ٠٠‏ 


: الشاعر والانسان‎ ٠ 


تأالمئف أنور المعداوي 
مؤلفات ابن الجوزي : تأليف عبدالحميد العلوجى 


أدو تمام الطا ي 5 


تألئف خضر الطاني 


من شعراثنا المنسبين : تاليف عبدالله الجبوري 


محمد كرد على 


تأليف جمال الدين الآلوسي 


ادباء المؤتمر : تاليف عبدالرزاق الهلالي 


بدر شاكر السياب : 
ب الواقعية في الادب : 
تأليف نعمان ماهر الكنعاني 


شعراء الواحدة : 


تأليف عبدالجبار داود البصري 
تاليف عباس خضر 


نف 5 


فلس دشار 
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لقاء عند بوابة مندلبوم : تأليف احمد فوزي 
خسرناها معركة ٠٠‏ فلئربحها حربا : 

عطر وحبر : تأليف عبدالحميد العلوجي 
الدبلوماسية في النظرية والتطبيق : 

تاليف فاضل ز کي محمد 0 

من عيون الشعر : مختارات ناجي القشطيني 
مع الكتب وعليها : تأليف عبد!إلوهاب الامين 
مقال في الشعر العراقي الحديث : 

تأليف عبدالجبار داود البصري 

مع الاعلام : تأليف جميل الجبوري 
محاكمات تاريخية : تاليف مدحة الحادر 
سنتان في المغرب : تأليف جابر الفؤادي 


¬ ۲۷4 ب 


